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حرب السودان: هجوم »الدعم« يهجّر 143 ألفاً من الفاشر

سياسة

ميديا

اقتصاد

منوعات

ثقافة

كتب

لبنان يتجند 
لدحض ادعاءات 

»ذا تلغراف« بشأن 
مطار بيروت

فوز اليمين 
المتطرف في 

أوروبا يهدد 
الاقتصادات الغربية

عبد الفتاّح 
كيليطو... قراءة 

عند تخوم الامتنان 
والغِنى

متحف 
كونستهاوس: 

ست لوحات 
مصدرها نازيون

المراهقون 
ومنصات 

التواصل: ملصق 
تحذيري

إيميليانو وماتيو 
مامّوكاري: 

رة  قصصٌ مصوَّ
تستلهم التراث 

العربي

04

12

21

22

24

26

في العدد

شـــهـــدت مــنــطــقــة جــبــل مـــويـــة فـــي ولايـــــة ســنــار 
جنوب شرقي السودان، أمس الاثنين، اشتباكات 
فيما  السريع،  الدعم  وقــوات  الجيش  بين  عنيفة 
تصدى الجيش لهجوم مليشيات الدعم السريع 
لليوم الثامن توالياً على سلاح المدرعات، جنوب 
العاصمة الخرطوم. في موازاة ذلك أعلنت الأمم 
ألــــف شخص  أمــــس، أن حـــوالـــى 143  المـــتـــحـــدة، 
نزحوا من الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، 
التي تعد مركز العمليات الإنسانية لكل ولايات 
ــور الــخــمــس، والمــديــنــة الــوحــيــدة في  ــ إقــلــيــم دارفـ
الإقــلــيــم خــــارج ســيــطــرة الـــدعـــم الــســريــع. وقـــال 

ــم المــتــحــدة لــلــشــؤون الإنــســانــيــة في  مــكــتــب الأمــ
الثلاثة الماضية  إنــه »خــال الأشهر  بيان أمــس، 
قد يكون ما يصل إلى 143 ألف شخص نزحوا 
إلى  الــفــاشــر« بسبب الاشــتــبــاكــات، مشيراً  مــن 
ــزوح »نــحــو 7.3 مــايــن شــخــص داخــلــيــا منذ  نـ
منتصف إبريل/نيسان 2023 )بداية الحرب(«. 
من جانبها دانت منسقة الشؤون الإنسانية في 
الهجوم  ســامــي  نكويتا  كليمنتاين  الــســودان 
مساء  الفاشر،  في  السعودي  المستشفى  على 
الــجــمــعــة المــــاضــــي، وســــقــــوط قــتــلــى وجـــرحـــى، 
مشدّدة في بيان أمس، على أن »كل روح تزهق 

فــي هــذه الــحــرب العبثية تأخذ الــســودان خطوة 
أخرى بعيداً عن السلام«. وكانت منظمة أطباء 
الهجوم  السبت الماضي إن  بلا حــدود قد قالت 
نــفــذتــه قــــوات الــدعــم الــســريــع. فــي غــضــون ذلــك 
قــوات  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ قــال شهود عيان 
أمــس مناطق فــي ولايــة  السريع هاجمت  الــدعــم 
سنار، وتصدى لها الجيش وسط معارك عنيفة 
الجو، فيما نشرت »الدعم«،  شارك فيها سلاح 
على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو 
كمر  مثل  الــقــرى  بعض  على  سيطرتها  تظهر 
الناير وأولاد مهل وفنقوقة الجبل والكبيشاب. 

سنار  ولايـــة  لحكومة  الــتــابــع  التلفزيون  وأعــلــن 
على  السيطرة  اســتــعــادة  مــن  تمكن  الجيش  أن 
منطقة جبل موية، كما تمكن من فرض التحكم 
ــذي اتـــخـــذتـــه الــدعــم  ــ ــ ــار، وال ــنـ بــمــصــنــع ســكــر سـ
السريع ثكنة عسكرية مطلع العام الحالي. وفي 
الدعم  لهجوم  أمــس،  الجيش،  تصدى  الخرطوم 
السريع على سلاح المدرعات لليوم الثامن توالياً، 
إذ أطلق مدافع طويلة المدى من مدينة أم درمان 
عــلــى تــجــمــعــات الـــدعـــم الــســريــع بــمــحــيــط ســاح 

المدرعات.
)العربي الجديد، الأناضول(
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مناظرة بايدن وترامب
يترقب الأميركيون وعشرات الملايين من غير الأميركيين حلول يوم الخميس لمشاهدة 
أول مناظرة بين جو بايدن ودونالد ترامب من ضمن حملتيهما لانتخابات 2024. ]8[

بعد الرابع من يوليو 2024، 
ح أن يصبح اسم ريشي  يرُجَّ
سوناك مقترناً بالرجل الذي 

انقرض في عهده حزب 
المحافظين البريطاني.

6ـ7

    رئيس وزراء الاحتلال: 
ملتزمون بمواصلة 
الحرب بعد الهدنة 

ومستعد لصفقة جزئية

    مسؤولون إسرائيليون: 
أقواله تناقض اقتراح 

بايدن والتفويض 
الممنوح للمفاوضين

    المتحدث باسم 
حماس: ما يطرح دليل 
واضح على إفشال كل 
الجهود والمقترحات 

    50 ألف قنبلة 
سقطت على غزة 

منذ بداية الحرب
التفاصيل  صفحة  2ـ3

نتنياهو يرفض »اتفاق بايدن«

الكميات الغذائية التي تدخل إلى القطاع أمست ضئيلة، مخيم الشاطئ، مارس 2024 )داود أبو الكاس/الأناضول(

العدوان على غزة

وجبة طعام 
كل 3 أيام

يقيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون الإنسانية أخبار المجاعة في 

قطاع غزة بعدد وجبات الطعام 
التي تُتاح للفلسطينيين هناك، 

وعشرات الآلاف منهم في الشمال 
يتناولون وجبة واحدة كل ثلاثة أيام. 

10ـ11، 18ـ19



»فتح« تتهم »حماس« بإفشال الحواراتأبعد مدى لهجوم حوثي

تأجيل اجتماع بكين للمصالحة
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  شرق
      غرب

اتفاق على 
استئناف العلاقات بين 

المنامة وطهران

ــــي  ــرانـ ــ ــلــــن وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الإيـ أعــ
ــر  ــاقـــري كــنــي ووزيــ بـــالإنـــابـــة عــلــي بـ
اللطيف  عبد  البحريني  الــخــارجــيــة 
الزياني، في بيان مشترك  بن راشــد 
أمـــس الأحــد  أول مــن  لقائهما،  عــقــب 
اتفاق الطرفين على  في طــهــران، عن 
»إنــــشــــاء الآلــــيــــات الــــازمــــة مــــن أجـــل 
لدراسة  البلدين  بين  المحادثات  بــدء 
كيفية استئناف العلاقات السياسية 
ــبــــحــــريــــن قــد  بـــيـــنـــهـــمـــا«. وكـــــانـــــت الــ
قطعت علاقتها مــع إيـــران فــي 2016 
بالتزامن مع قطع الرياض العلاقات 
ــســتــأنــف الــعــام 

ُ
مـــع طـــهـــران قــبــل أن ت

الماضي. 
)العربي الجديد(

هدوء في السويداء بعد 
اشتباكات مع 

النظام السوري
عـــاد الـــهـــدوء إلـــى مــديــنــة الــســويــداء، 
أمس الاثنين، بعد ليلة من اشتباكات 
وقــوى  المحلية  الفصائل  بــن  عنيفة 
ــام الـــــــســـــــوري، فــيــمــا  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الأمـــــــــن والـ
ــاء بــــشــــأن ســـقـــوط  ــ ــبــ ــ ــاربــــت الأنــ تــــضــ
جرحى. يأتي ذلك بعد رفض النظام 
إزالــــــة حـــاجـــز أمـــنـــي نــصــبــه أول من 
أمس الأحد على مدخل المدينة، فيما 
ــــرت مـــفـــاوضـــات بــــن وجــــهــــاء فــي  جـ
لإزالة  الحكومية  والقوات  السويداء 

الحاجز بدون اتفاق.
)العربي الجديد(

تحصين الحدود العراقية 
مع إيران وتركيا

أعــلــن قــائــد قـــوات الـــحـــدود الــعــراقــيــة 
مـــحـــمـــد الـــســـعـــيـــدي، أمـــــس الاثــــنــــن، 
تــــقــــدمــــا كــــبــــيــــراً فـــــي مــــلــــف تــحــصــن 
ــران وتــركــيــا.  ــ الـــحـــدود مـــع كـــل مـــن إيـ
ــبــــق لـــلـــمـــعـــارضـــة  وأكّــــــــــد أنـــــــه »لـــــــم يــ
الايرانية أي وجود قريب من الشريط 
الــــــحــــــدودي بــــن الـــــعـــــراق وإيــــــــــران«. 
وحـــول حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، 
المساحة  تقويض  على  »عملنا  قــال: 
العناصر«  التي تسيطر عليها هذه 
ــــع الـــجـــانـــب  ــــن خــــــال الـــتـــنـــســـيـــق مـ مـ
الشريط  على  مخافر  لبناء  الــتــركــي 
 27 من  أكثر  وبناء  التركي،  العراقي 

مخفراً في مناطق الحدود الفارغة.
)العربي الجديد(

 
مودي يدعو 

المعارضة للتوافق
دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مـــودي فــي افــتــتــاح الــبــرلمــان الجديد 
أمس الاثنين، المعارضة إلى التوافق، 
فيما يتوقع أن يعرض خلال الجلسة 
ــمـــرة حــتــى  ــتـ ــان المـــسـ ــرلمـ ــبـ ــلـ الأولــــــــى لـ
الـــثـــالـــث مـــن يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز المــقــبــل، 
خطط ولايته الثالثة، وتعيين راهول 
ـــح مـــن حـــزب المــؤتــمــر، 

ّ
غـــانـــدي المـــرش

بــمــنــصــب زعـــيـــم المـــعـــارضـــة الــشــاغــر 
منذ 2014، إذ يُشترط أن يأتي زعيم 
المــعــارضــة مـــن حـــزب يــحــظــى بــمــا لا 
يــقــل عـــن 10% مـــن مــقــاعــد الــبــرلمــان 

الـ543.
)فرانس برس(

 
باب انضمام جورجيا 

للاتحاد الأوروبي 
قد يغلق

قـــال مـــســـؤول الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
ــاد الأوروبــــــــــــي جـــوزيـــب  ــ ــحــ ــ فـــــي الاتــ
ــن بــروكــســل  ــل )الــــــصــــــورة(، مــ ــوريــ بــ
ــاد يـــدرس  ــنــــن، إن الاتــــحــ أمــــس الاثــ
خـــــيـــــارات مـــعـــاقـــبـــة جــــورجــــيــــا عــلــى 
قانون »العملاء الأجانب« )تسجيل 
المــنــظــمــات الــتــي تــتــلــقــى تــمــويــل من 
لتحقيق  أنــهــا تسعى  على  الــخــارج 
ــح أجــــنــــبــــيــــة(، مـــنـــهـــا وقــــف  ــالــ مــــصــ
تمويل قوات الأمن أو قطع التمويل 
ــكــــومــــي والاتــــــــصــــــــالات رفـــيـــعـــة  الــــحــ
ــاف أن »الـــبـــاب أمــام  المــســتــوى. وأضــ
جورجيا لتصبح عضواً في الاتحاد 
الأوروبي مفتوح«، لكن إذا استمرت 
الحكومة على المسار نفسه »فسيتم 

إغلاق هذا الباب«.
)فرانس برس(

اســتــهــدف هــجــوم شــنــتــه جــمــاعــة الــحــوثــيــن 
فـــي الــيــمــن، أمـــس الاثـــنـــن، ســفــيــنــة فـــي مــيــاه 
أبــعــد مــن أي مــدى وصــل إلــيــه هــجــوم سابق 
لهم في خليج عــدن. ووقــع الهجوم في حين 
تــعــيــد واشــنــطــن حــامــلــة الـــطـــائـــرات »دوايــــت 
إلــى أميركا، بعد انتشار دام  أيــزنــهــاور«  دي 
لمهاجمة  خلالها  خدمت 

ُ
است أشــهــر،  ثمانية 

مواقع الحوثيين في اليمن. وقع هجوم أمس 
الاثــنــن فــي خليج عــدن على بعد نحو 450 
كيلومتراً جنوب شرق نشطون، التي تقع في 
أقصى اليمن بالقرب من الحدود مع سلطنة 
البحرية  التجارة  عمليات  لمركز  وفقاً  عمان، 
في  المركز،  وقــال  البريطاني.  للجيش  التابع 
بــيــان، إن »قــبــطــان سفينة تــجــاريــة أبــلــغ عن 
كما  السفينة.  من  مقربة  على  انفجار  وقــوع 
أبــلــغ عــن ســامــة الــطــاقــم، مــؤكــداً أن السفينة 
الــتــالــي«. ومــن بين  تتجه إلــى ميناء التوقف 
أكــثــر مــن 60 هــجــومــا شنها الــحــوثــيــون منذ 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، يــعــد هــذا 
الــهــجــوم واحـــداً مــن أبــعــد الــهــجــمــات، إذ وقع 
بالقرب من الأطــراف الخارجية لخليج عدن، 
حــيــث يــوجــد بــحــر الـــعـــرب. وفـــي مــايــو/أيــار 
الماضي، تعرضت سفينة حاويات ترفع العلم 
البرتغالي لهجوم بطائرة مُسيرة في أقاصي 

بحر العرب في هجوم تبناه الحوثيون. 
ــان أمـــس  ــيــ ــــي بــ ــــي، فـ ــركـ ــ ــيـ ــ وأقـــــــر الـــجـــيـــش الأمـ
الاثــنــن، بــوقــوع إصــابــات طفيفة وأضـــرار في 
هجوم للحوثيين في البحر الأحمر استهدف 
سفينة »إم ڤي ترانز ورلد ناڤيغيتور«، وهي 
وتملكها  الليبيري  العلم  ترفع  بضائع  ناقلة 
وتــديــرهــا الــيــونــان. وأكــــدت الــقــيــادة المــركــزيــة 

الأمـــيـــركـــيـــة أن الــســفــيــنــة واصـــلـــت إبـــحـــارهـــا، 
مــشــيــرة إلـــى أن الــهــجــوم »يشتبه بــأنــه قــد تم 
عبر الــطــيــران المــســيّــر«. وأضــافــت: »ستواصل 
القيادة المركزية الأميركية العمل مع الشركاء 
ــقــــويــــض قـــدراتـــهـــم  لمـــحـــاســـبـــة الـــحـــوثـــيـــن وتــ
العسكرية«.  وكانت جماعة الحوثيين أعلنت، 
مساء أمس الأول الأحــد، استهداف سفينتين 
في البحر الأحمر والمحيط الهندي بصواريخ 
وزورق مــســيــر، لانــتــهــاكــهــمــا حــظــر الــوصــول 
إلى موانئ إسرائيل. وقال المتحدث العسكري 
بــاســم الــجــمــاعــة يــحــيــى ســريــع، فــي بــيــان، إن 
عملية  نــفــذت  )للحوثيين(  البحرية  »الــقــوات 
 Transworld  Navigator لسفينة  اســتــهــداف 

في البحر الأحمر، وذلك بزورق مسيّر، ما أدى 
إلــى إصابتها إصــابــة مــبــاشــرة«. وأضـــاف أنه 
»تم استهداف سفينة STOLT SEQUOIA في 
المحيط الهندي بعدد من الصواريخ المجنحة، 
وحــقــقــت الــعــمــلــيــة أهــدافــهــا بــنــجــاح«. وأشـــار 
لانتهاك  جـــاء  السفينتين  »اســتــهــداف  أن  إلـــى 
ــرار حــظــر الـــدخـــول  ــ الـــشـــركـــات المـــالـــكـــة لــهــمــا قـ
إلــى مــوانــئ فلسطين المــحــتــلــة«. وكــانــت هيئة 
عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت، 
طـــاقـــم سفينة  إجـــــاء  الأول،  أمــــس  بـــيـــان  فـــي 
 من ميناء نشطون، 

ً
تجارية على بعد 96 ميلا

بعد إطلاق نداء استغاثة جراء تسرب مياه.
)أسوشييتد برس، رويترز(

حمّلت حركة فتح، في بيان، أمس الاثنين، حركة حماس مسؤولية »إفشال جميع 
الحوارات التي جرت في السابق« بين الحركتين من أجل تحقيق المصالحة، فيما قال 
مسؤولان من حركتي حماس وفتح، لوكالة رويترز، أمس، إن محادثات المصالحة 
التي كــان من المقرر عقدها في الصين الشهر الحالي، تأجلت بــدون تحديد موعد 
جديد. وبينما كان مسؤولون من الحركتين قد قالوا في وقت سابق إن الاجتماع 
سيعقد في منتصف يونيو/ حزيران الحالي، في أعقاب استضافة بكين اجتماعاً 
للحركتين فــي إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، قـــال الــقــيــادي فــي »حـــمـــاس« بــاســم نعيم، 
»رويـــتـــرز«، الـــذي حــضــر الاجــتــمــاع الــســابــق، إن الاجــتــمــاع تــأجــل بــنــاء عــلــى طلب  لــــ
من حركة فتح، من دون تحديد موعد آخــر. بالمقابل صــرح المتحدث باسم »فتح«، 
»رويترز« أن »فتح لم ترفض الدعوة للقاء، وإنما تباحثنا مع  عبد الفتاح دولــة، لـ
الموعد  فــي فلسطين )تسنغ جيشين( حــول  الــصــن، وعــبــر سفيرها  فــي  الأصــدقــاء 
المقترح، في ظل تصاعد العدوان )على قطاع غزة(، وتعقيدات الأحداث، ومستجدات 
توسع الحرب للشمال )لبنان(، والإعــداد المسبق للقاء«، مضيفاً أنه »جــرى اقتراح 

موعد بديل قريباً، بينما ردت حركة حماس برفض المشاركة في اللقاء«.
من جهتها، عبّرت حركة فتح، في بيان أمس، عن تقديرها الكبير للجهود الصينية، 
أنها ترغب  الوطني بين حركتي فتح وحماس. وأضافت  الحوار  باستضافة بكين 
في ضمان نجاح الجهود الصينية خصوصاً »أننا نحمّل حماس مسؤولية إفشال 
التي جرت في السابق، وآخرها عندما رفضت حماس الحضور  الــحــوارات  جميع 
إلى لقاء القاهرة الذي كان متفقاً عليه« العام الماضي )وكانت القاهرة قد استضافت 
على مدى السنوات الماضية اجتماعات عدة بشأن المصالحة(. وشدّدت »فتح«، على 
أنها »لا تزال ملتزمة بالجلوس على طاولة الحوار الوطني في الصين، وتعمل على 
الوساطة  لإنجاح  المناسبة  المناخات  توفير  أجــل  من  كافة،  التحضيرات  استكمال 

الصينية«.
بيان  في  المحتلة،  الغربية  الضفة  في  والإسلامية  الوطنية  القوى  ثمّنت  بــدورهــا، 
أمـــس، جــهــود الــصــن مــن أجـــل اجــتــمــاع الــفــصــائــل الفلسطينية فــي بــكــن، وأهمية 
»البناء عليه من أجل إنهاء الانقسام وإفشال كل محاولات الاحتلال للحديث عما 
يسمى اليوم التالي )للحرب في قطاع غزة(«، مشدّدة على أنه »لن يكون سوى يوم 

فلسطيني يقرره الشعب الفلسطيني«. 
)العربي الجديد، رويترز(
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مــن  أول  ــو،  ــاهــ ــيــ ــنــ ــتــ نــ ــامــــن  ــيــ ــنــ بــ
ــــس الأحـــــــد، مــعــظــم المـــســـؤولـــن  أمـ
ــيــــن الـــــذيـــــن ظــــلــــوا يـــنـــســـبـــون إلــــى  ــركــ ــيــ الأمــ
موافقة مزعومة على  أبيب  تل  في  الحكومة 
نقاط اتفاق عرضها بايدن في مطلع يونيو/
حــــزيــــران الـــحـــالـــي لـــوقـــف الـــحـــرب عــلــى غـــزة. 
وقرر نتنياهو إحراج داعميه من المسؤولين 
رفض   ،14 القناة  مــع  مقابلة  فــي  الأميركيين 
فيها أي اتفاق يوقف الحرب على غزة، وأعرب 
عن استعداده للموافقة فقط على اتفاق وقف 
إطـــاق نـــار »جــزئــي« لا ينهي الـــعـــدوان على 
قطاع غــزة، تأكيداً لرفضه الاتفاق الــذي كان 
يروّج الرئيس الأميركي جو بايدن له بصفته 
ــا إســـرائـــيـــلـــيـــا«. كــمــا أثـــبـــت مــضــمــون  ــاقـ ــفـ »اتـ
المقابلة صحة مخاوف المقاومة الفلسطينية 
من أن الصفقة التي روّج لها بايدن باعتبارها 
»صــفــقــة نــتــنــيــاهــو« لا تــلــزمــه بــشــيء. وفيما 
بــرزت عــودة توغل دبابات الاحتلال في حي 
الــرغــم مــن إعــان  الزيتون بمدينة غــزة، على 
انتهاء عملياتها هناك منذ أشهر،  إسرائيل 
استمر الاحتلال في ارتكاب مزيد من المجازر 
داخل القطاع. في هذه الأثناء، أكد أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال اجتماعه 
مع رئيس الـــوزراء الهولندي مــارك روتــه في 
لاهـــاي أمــس الاثــنــن، »اســتــمــرار العمل على 
مـــســـارات الـــوســـاطـــة الــدبــلــومــاســيــة الــرامــيــة 
لــوقــف الاقـــتـــتـــال الـــدائـــر فـــي غــــزة والأراضـــــي 
ــدد أمـــيـــر قــطــر،  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة«. وجـ
الديوان الأميري، »موقف دولــة قطر  بحسب 
والحقوق  الفلسطينية  القضية  مــن  الــثــابــت 
لا  الــشــقــيــق،  الفلسطيني  للشعب  المــشــروعــة 
الفلسطينية  الـــدولـــة  إقـــامـــة  فـــي  ســيــمــا حــقــه 
عــام 1967 وعاصمتها  المستقلة على حــدود 

القدس الشرقية ضمن حل الدولتين«.  
ــريـــحـــات نـــتـــنـــيـــاهـــو المــتــعــلــقــة  ــلـــت تـــصـ ــكـ وشـ
صريحاً  اعترافاً  الأســرى  تبادل  بمفاوضات 
وواضـــحـــا مــنــه بــرفــض إبــــرام صــفــقــة شاملة 
التام  إلى وقف حرب غزة والانسحاب  تقود 
مــن المــنــاطــق الــتــي يحتلها جــيــش الاحــتــال. 

لــلــحــرب كــــان يــحــتــاج إلــــى نـــص واضــــح في 
الاتفاق، وهذا ما أصرت عليه المقاومة. وقال 
الهندي، لـ »العربي الجديد«، إن تصريحات 
نــتــنــيــاهــو الأخـــيـــرة تــؤكــد مـــا هـــو مــعــلــن من 
ــي الـــــعـــــدوان والـــجـــرائـــم  مـــوقـــفـــه المـــســـتـــمـــر فــ
أعقاب  فــي  وشخصية  سياسية  لحسابات 
الــفــشــل الاســتــراتــيــجــي الــكــبــيــر فـــي الــســابــع 
مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المـــاضـــي. ووفــق 
ــدان،  ــي المـــيـ الـــهـــنـــدي، فــــإن الاحــــتــــال فــشــل فـ
وفشل فــي إدارة المــعــركــة، وفــي إيــجــاد بديل 
يتحدث  نتنياهو  زال  لا  فــيــمــا  غــــزة،  لــحــكــم 
بغطرسة عن النصر المطلق وتحرير الأسرى 
المقاومة. وشــدد على  بالقوة والقضاء على 
أن نتنياهو أبــعــد مــا يــكــون عــن تحقيق أي 
إنـــجـــاز أمــــام ضـــربـــات المـــقـــاومـــة، فـــي الــوقــت 
الذي يتبدد فيه الإجماع الداخلي، الشعبي 
والعسكري، ويتفكك مجلس الحرب، وتتبدد 
إلى  العدو  قــادة  ويتحول  الدولية  الشرعية 
ملاحقين في المحاكم الدولية. وكانت حركة 
حماس قالت، في بيان مساء أول من أمس، 
إن الموقف الذي عبّر عنه نتنياهو بمواصلة 
الــــحــــرب بـــعـــد اســـتـــعـــادة عـــــدد مــــن الأســـــرى 
تــأكــيــد لــرفــضــه قــــرار مــجــلــس الأمــــن الأخــيــر 
ــافـــت أن »إصــــرار  ــدن. وأضـ ــايـ ومــقــتــرحــات بـ
تأكيداً  اتــفــاق  أي  أن يتضمن  عــلــى  الــحــركــة 
واضحاً لوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب 
كامل من قطاع غزة كان ضرورة لا بد منها«. 
وأثــارت تصريحات نتنياهو غضب عائلات 
المــحــتــجــزيــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن فـــي قـــطـــاع غــزة 

القناة  لقاء متلفز مع  في  نتنياهو،  وتحدث 
14 الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى مــعــســكــر 
ــد، عــن أنــه  الــيــمــن، مــســاء أول مــن أمـــس الأحــ
ليس مستعداً لإنهاء حرب غزة وتــرك حركة 
ــمـــاس، وأنـــــه »فـــقـــط مــســتــعــد لــعــقــد صفقة  حـ
جزئية، تعيد بعض الأشخاص«، في إشارة 
المقاومة.  لــدى  الإسرائيليين  المحتجزين  إلــى 
وتــشــكــل هـــذه الــتــصــريــحــات تكذيباً لــلــراويــة 
التي سعت الإدارة الأميركية لترويجها طوال 
على  إسرائيلية  موافقة  عــن  السابقة  الفترة 
الصفقة، وأن حــركــة حــمــاس هــي مــن تعرقل 

السير نحو إبرامها بعد ردها الأخير. 
وقـــال الناطق بــاســم »حــمــاس« جــهــاد طــه إن 
واضــح  دلــيــل  الأخــيــرة  نتنياهو  تصريحات 
ــتـــرحـــات،  ــقـ ــهـــود والمـ ــجـ ــال كـــافـــة الـ ــشــ عـــلـــى إفــ
ــذي  ــر الــ ــيــ خـــاصـــة قــــــرار مــجــلــس الأمــــــن الأخــ
ــنــــار. وأضــــــاف طــه،  دعــــا إلــــى وقــــف إطـــــاق الــ
المجتمع  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي حديثه 
ــا عــلــى  ــغـــوطـ يــــمــــارس ضـ بــــد أن  الـــــدولـــــي لا 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي الــــذي يــضــرب عــرض 
ــقــــرارات الأمــمــيــة والـــنـــداءات  الــحــائــط بــكــل الــ
الــدولــيــة الــتــي تــدعــو إلــى وقــف إطـــاق الــنــار. 
إلــى أن ما يطرح من اتفاق جزئي هو  ولفت 
التفاف على المساعي والجهود التي توصل 
إليها الوسطاء أخــيــراً، والــتــي وافــقــت عليها 
حماس وفصائل المقاومة، والتي ترتكز على 
ضرورة وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب 
الــشــامــل وعــــودة الــنــازحــن وتــكــثــيــف إدخـــال 
القوافل الإغاثية وصولًا إلى الإعمار وصفقة 
التبادل. وعن حديث نتنياهو عن فشل خيار 
الناطق باسم  العشائر حكم غــزة، قال  تسلم 
»حماس« إن الشعب الفلسطيني يرفض كل 
المـــحـــاولات الــتــي حــــاول الاحـــتـــال تسويقها 
ــع عــبــر الــعــشــائــر والــعــائــات،  لــفــرض أمـــر واقـ
والــتــي كــان لها مــوقــف وطــنــي ثــابــت وراســخ 
برفض كل المشاريع التي تؤدي لذلك، مشدداً 
على أن العشائر لا تزال تقف بوجه الاحتلال 
الوطني  بمشروعها  ومتمسكة  ومــشــاريــعــه 

والتفافها حول المقاومة.
مــن جــانــبــه، أكـــد نــائــب الأمـــن الــعــام لحركة 
الــــجــــهــــاد الإســـــامـــــي فــــي فــلــســطــن مــحــمــد 
الـــهـــنـــدي أن مـــوقـــف نــتــنــيــاهــو مــــن الــهــدنــة 
الرئيس  وتفسير  يتغير،  ولم  مُعلن  المؤقتة 
الـــذي يعتبرها وقفاً  بــايــدن  الأمــيــركــي جــو 

ــداده لـــلـــقـــبـــول بــصــفــقــة  ــعــ ــتــ ــن اســ بـــحـــديـــثـــه عــ
سّرت 

ُ
وف المحتجزين.  من  جــزءاً  تعيد  جزئية 

أقواله بأنه لن تكون هناك صفقة، فيما اعتبر 
مـــســـؤولـــون إســـرائـــيـــلـــيـــون أنــــه »مـــنـــح هــديــة 
ــمـــاس«، ذلــــك أن إســـرائـــيـــل تــرفــض  لــحــركــة حـ
الــصــفــقــة الــتــي اقــتــرحــتــهــا، فــي وقـــت حــاولــت 
طوال الفترة الماضية توجيه أصابع الاتهام 
نحو »حماس«. كما جاءت بعض الردود من 
إذ روّج وزيــر الأمــن  الحكومة نفسها،  داخــل 
القومي المتطرف إيتمار بن غفير للاستيطان 
ــــزة وتــهــجــيــر ســـكـــانـــه رداً عــلــى  فــــي قـــطـــاع غـ
اعتبار نتنياهو ذلك غير واقعي، وإن كان لم 

يستبعد فرض حكم عسكري. 
التقارير  عــن  المــقــابــلــة،  فــي  نتنياهو،  وسُــئــل 
ــف في 

ّ
الـــتـــي تــفــيــد بــــأن مــرحــلــة الــقــتــال المــكــث

رفــــــح ســتــنــتــهــي خــــــال الأســــابــــيــــع المـــقـــبـــلـــة، 
فــأكــد أن ذلـــك ســيــحــدث بــالــفــعــل خـــال شهر. 
ى عن إطلاق 

ّ
وبعد ذلــك، أوضــح أنه لن يتخل

ســراح المحتجزين »لا الأحياء ولا الأمــوات«، 
إلـــى جــانــب الــقــضــاء عــلــى قـــــدرات »حــمــاس« 
السلطوية والعسكرية. ووفقاً لنتنياهو، فإن 
»الأمور متشابكة، وعلينا أن نفعل ذلك فقط 
ب احتمال 

ّ
من الميدان، وبهذه الطريقة سنتجن

أن تشكل غزة مرة أخرى تهديداً لإسرائيل«. 
ــاء نــتــنــيــاهــو، فـــإن »حــقــيــقــة أن  ــ وبــحــســب ادعـ
رفح  في  فة من محاربة حماس 

ّ
المكث المرحلة 

تـــشـــارف عــلــى الــنــهــايــة، لا يــعــنــي أن الــحــرب 
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ّ
تشارف على الانتهاء. سنواصل جز

)الاغتيالات وغيرها( ولن نتنازل. بعد نهاية 
فة، ستكون لدينا إمكانية لنقل 

ّ
المكث المرحلة 

جزء من القوات شمالًا )الجبهة اللبنانية(«. 
بإنهاء  التزاماً  تتضمّن  صفقة  تأييده  وعــن 
الحرب، أجاب نتنياهو: »لا. أنا لست مستعداً 
لإنهاء الحرب وترك حماس. أنا مستعد لعقد 
صفقة جزئية، تعيد إلينا بعض الأشخاص، 
بمواصلة  ملتزمون  لكننا  ســـراً.  ليس  وهـــذا 
الحرب بعد الهدنة، من أجل استكمال هدف 
القضاء على حماس. لست مستعداً للتخلي 
عــن ذلـــك«. ورداً على ســـؤال حــول مرحلة ما 
ــــح نــتــنــيــاهــو أن  ــــزة، أوضـ بــعــد الـــحـــرب فـــي غـ
المدى  لها دور تؤديه على  إسرائيل سيكون 
القصير من خلال »سيطرة عسكرية«. وقال: 

بالتعاون  مدنية،  إدارة  إنــشــاء  أيضا  »نــريــد 
مـــع فــلــســطــيــنــيــن مــحــلــيــن إن أمـــكـــن، وربــمــا 
إدارة  المنطقة، بغية  مــن دول  بــدعــم خــارجــي 
الإمــــــــــــدادات الإنــــســــانــــيــــة، وفـــــي وقـــــت لاحــــق، 

الشؤون المدنية في قطاع غزة«.
ــراً«، نقلت  ــ ــائـــه أن الأمــــر »لــيــس سـ ورغــــم ادعـ
وســائــل إعـــام عــبــريــة، منها مــوقــع صحيفة 
يــــديــــعــــوت أحـــــــرونـــــــوت، أمــــــس الاثـــــنـــــن، عــن 
ــلــــعــــن عــلــى  ــ

ّ
ــــن إســــرائــــيــــلــــيــــن مــــط ــؤولـ ــ ــسـ ــ مـ

الــتــفــاصــيــل، لــم تــســمّــهــم، دهــشــتــهــم مــن كــام 
ــال المــــســــؤولــــون إن أقــــوالــــه لا  ــ نــتــنــيــاهــو. وقــ
تــتــعــارض مــع الاقـــتـــراح الــــذي عــرضــه بــايــدن 
فــحــســب، بــل تــتــعــارض أيــضــا مــع التفويض 
ــذي ســـمـــح هــــو نـــفـــســـه لـــفـــريـــق الـــتـــفـــاوض  ــ ــ الـ
إلـــــــى أن »نـــتـــنـــيـــاهـــو  بـــتـــقـــديـــمـــه، مـــشـــيـــريـــن 
ــاه، والــــــذي تــضــمــن في  ــنـ ــدمـ يــتــمــلــص مــمــا قـ
الــنــهــايــة وقـــف الــــحــــرب... حــمــاس تــبــحــث عن 
نمتنع  إننا  يقول  ونتنياهو  للحرب،  إنــهــاء 
المــســؤولــن نفسهم، فإن  عــن ذلـــك«. وبحسب 
إلى  أننا سنمضي  التأكد من  »حماس تريد 
نبحث  ونــحــن  الصفقة،  مــن  الثانية  المــرحــلــة 
عن الغموض، الذي لم تعد هناك حاجة إليه 
بعد كلام نتنياهو. لقد قدّم رئيس الحكومة 
هــديــة كــبــيــرة جــــداً لــحــمــاس، وهــــي إمــكــانــيــة 
الـــقـــول إن نــتــنــيــاهــو هـــو مـــن فـــجّـــر الــصــفــقــة، 
لسان بسبب  ــة 

ّ
زل تكون  قــد  الحركة.  وليست 

حديثه إلى مؤيديه عبر القناة 14، لكن هذه 
الأمــــور تــشــكــل ضــربــة قــويــة لــاتــصــالات من 
أجــل التوصّل إلــى اتــفــاق«. ونقل موقع والاه 
ع 

ّ
العبري تعليق مسؤول إسرائيلي رفيع مطل

على المــفــاوضــات بــشــأن الصفقة بــأن »أقـــوال 
ــرراً كــبــيــراً لاحــتــمــالات  ــ نــتــنــيــاهــو ســبّــبــت ضـ
التوصّل إلى صفقة«. وحاول مكتب نتنياهو 
الحد من الأضرار بعد المقابلة، فأصدر بياناً 
ــمــــاس هــــي الــتــي  مــقــتــضــبــا ذكـــــر فـــيـــه أن »حــ
تــرفــض الــصــفــقــة ولــيــســت إســـرائـــيـــل. أوضـــح 
رئــيــس الـــــــوزراء أنــنــا لـــن نــتــرك غــــزة إلا بعد 
إعـــادة 120 مــن مختطفينا الأحــيــاء والمــوتــى 

على حد سواء«. 
وفي غزة، قال سكان في شمال القطاع لوكالة 
فرانس برس إن الدبابات الإسرائيلية توغلت 
فـــي حـــي الـــزيـــتـــون بــمــديــنــة غــــزة رغــــم إعـــان 

هــنــاك منذ أشهر.  إنــهــاء عملياتها  إســرائــيــل 
المدني في غزة  الدفاع  باسم  المتحدث  وأعلن 
مــحــمــود بـــصـــل، فـــي بـــيـــان، اســتــشــهــاد مــديــر 
الإســـعـــاف والـــطـــوارئ فــي وزارة الــصــحــة في 
غزة هاني الجعفراوي وعامل آخر في مجال 
الصحة في ضربة جوية على عيادة الدرج في 
مدينة غزة. كما استشهد في الضربة سبعة 
أشــــخــــاص. واســـتـــشـــهـــد ثـــاثـــة فــلــســطــيــنــيــن 
جراء استهداف طيران الاحتلال لجان تأمين 
الشاطئ  تموين  مركز  محيط  في  المساعدات 
غـــرب مــديــنــة غـــزة شــمــالــي الــقــطــاع. ونسفت 
قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي عـــدة مــنــازل في 
وسط مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، بحسب 

ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.
وأفــــادت إذاعــــة جــيــش الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
ــاع غــــــزة 50  ــلـــى قــــطــ ــقــــط عـ ــيـــش أســ بــــــأن الـــجـ
ــرب، 5% مــنــهــا  ــحــ ألـــــف قــنــبــلــة مـــنـــذ بــــدايــــة الــ
 أن تــقــديــرات المــؤســســة 

ً
لـــم تــنــفــجــر، مــضــيــفــة

الأمـــنـــيـــة تـــشـــيـــر إلـــــى أن حــــمــــاس تــســتــخــدم 
وأعلن  أسلحتها.  لتصنيع  القنابل  مخلفات 
جــيــش الاحـــتـــال اعـــتـــراض صــــاروخ قـــال إنــه 
أطــلــق مـــن رفـــح جــنــوبــي قــطــاع غـــزة بــاتــجــاه 
القسام  كتائب  وبثت  المحاذية.  المستوطنات 
آلية هندسية  إنها لاستهداف  قالت  مشاهد 
إسرائيلية من نوع »أوفك« بصاروخ موجه، 
وكــذلــك اســتــهــداف قــــوات الــنــجــدة بمنظومة 
الــصــواريــخ »رجــــوم« غــرب منطقة تــل زعــرب 
فــي مدينة رفــح جنوبي قطاع غــزة. وأعلنت 
وزارة الصحة في قطاع غــزة، في بيان أمس 
الاثـــنـــن، ارتـــفـــاع حــصــيــلــة الـــشـــهـــداء إلــــى 37 
الــوزارة أنه وصل إلى  ألفاً و626. وأوضحت 
خلال  إصــابــة  و66  شهيداً   28« المستشفيات 
الــســاعــات الأربـــع والعشرين الأخــيــرة« حتى 
صباح أمس الاثنين. وأشارت إلى أن إجمالي 
عدد المصابين »بلغ 86 ألفاً و98 إصابة منذ 
الماضي.  الأول«  تشرين  أكتوبر/  من  السابع 
وأعـــلـــنـــت مــنــظــمــة إنـــقـــاذ الــطــفــولــة الـــدولـــيـــة، 
ومــقــرهــا بــريــطــانــيــا، فــي بــيــان أمـــس الاثــنــن، 
أن نــحــو 17 ألـــف طــفــل انــفــصــلــوا عــن أســرهــم 
أو فقدوا في غزة، ونحو أربعة آلاف طفل ما 
زالوا تحت الأنقاض أو في مقابر جماعية أو 

مقابر مجهولة.

50 ألف قنبلة 
على غزة 5% منها 

لم تنفجر
فلسطينيون يسيرون وسط الدمار في خانيونس أمس )عبد الرحيم خطيب/الأناضول(

مستوطنون وقوات الاحتلال في البلدة القديمة من الخليل، مارس الماضي )عامر الشلودي/ الأناضول(

)Getty/مسلحون حوثيون في صنعاء، يونيو الحالي )محمد حمود

الباب على إمكانية  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  أغلق 
التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان على قطاع غزة، متمسكاً بصفقة 
الحرب،  بعدها  تتواصل  أن  على  المحتجزين  من  بعضاً  تعيد  »جزئية« 
موافقة  بشأن  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس  له  يروج  كان  ما  داحضاً 

نتنياهو على اتفاق ينهي الحرب

رصد

الحدث

متابعة

الاحتلال غرب بلدة زيتا، شمال طولكرم، 
فــــي مــحــيــط جــــــدار الـــفـــصـــل الــعــنــصــري، 
العسكرية  الاحتلال  آليات  اقتحمت  كما 
البلدة وتمركزت في الحي الغربي منها. 
كذلك أصيب شاب فلسطيني بالرصاص 
قل آخر، خلال مواجهات فجر 

ُ
الحي، واعت

أمـــس، فــي مــديــنــة نــابــلــس، فيما أظــهــرت 
مقاطع فيديو أمس، آثار الدمار المتعمد 
اقتحام  فها 

ّ
خل تحتية  وبنى  مــنــازل  فــي 

الاحتلال لمخيم الفارعة، جنوب طوباس، 
ليل الأحد- الاثنين. 

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــك أغــــلــــقــــت الـــســـلـــطـــات 
الإسرائيلية، أمس، من دون سابق إنذار 
جميع الــطــرق المــؤديــة إلــى قــرى وبــلــدات 
شـــرق الــقــدس المــحــتــلــة، تــحــديــداً مناطق 
حزما وعناتا وجبع والرام. وسببت هذه 
الإغـــاقـــات، وفـــق »وفــــا«، أزمــــات مــروريــة 
خــانــقــة فــي مختلف أرجــــاء تــلــك الــبــلــدات 
والمداخل والحواجز المؤدية إلى القدس، 
وتــحــديــداً حــواجــز جبع وحــزمــا ومخيم 

شعفاط شمال وشرق المدينة.
من جهة أخرى، اقتحمت مجموعات من 
المــســتــوطــنــن ســاحــات المــســجــد الأقــصــى 
أمـــــس، وســــط تــحــويــل شـــرطـــة الاحـــتـــال 
الــبــلــدة الــقــديــمــة مـــن مــديــنــة الـــقـــدس إلــى 
ــات مــن  ــئــ ثــكــنــة عـــســـكـــريـــة، إذ نـــشـــرت المــ
عـــنـــاصـــرهـــا فــــي الـــــشـــــوارع. كـــمـــا اقــتــحــم 
عشرات المستوطنين، أمس، الموقع الأثري 
نابلس،  غــرب  بلدة سبسطية شمال  في 
بــحــمــايــة جــيــش الاحـــتـــال. كــذلــك اعــتــدى 
مــســتــوطــنــون آخــــــــرون، بــحــمــايــة جــنــود 
الاحـــتـــال، أمــــس، بــالــضــرب المـــبـــرح على 
المــســن أحــمــد بــرغــش الــشــواهــن فــي خلة 
الـــعـــدرة بــــواد الـــجـــوايـــا فـــي مــســافــر يطا 
جنوب الخليل، فيما اعتدى مستوطنون 
مــن مــســتــوطــنــة بــنــي حــيــفــر عــلــى الــشــاب 
سالم ضيف الله عزازنة في قرية البويب 
شــرق يطا. وطــارد مستوطنون بحماية 
جــنــود الاحـــتـــال رعــــاة المــاشــيــة فــي خلة 
الـــعـــدرة ومــنــعــوهــم مـــن رعــــي ماشيتهم 
إلــى ذلــك أخطرت سلطات  أراضيهم.  في 
الاحتلال، أمس، بهدم ثمانية مساكن في 
مسافر يطا، تقطنها عائلات فلسطينية. 
وقــــال مــنــســق الــلــجــان الــشــعــبــيــة لمــقــاومــة 
ــنـــوب الــخــلــيــل  ــان جـ ــطـ ــيـ ــتـ الــــجــــدار والاسـ
»وفــا«، إن سكان البادية  لـــ راتــب الجبور 
ومــســافــر يــطــا، يــواجــهــون ظــروفــا بالغة 
ــداءات الاحـــتـــال  ــ ــتـ ــ الـــصـــعـــوبـــة، بــفــعــل اعـ
عليهم وعلى  المــتــواصــلــة  والمــســتــوطــنــن 

ممتلكاتهم ومزروعاتهم ومواشيهم.

قد طالب به على مــدار الأشهر الأخيرة، 
مـــن أجــــل مــنــح المــســتــوطــنــن تــراخــيــص 
ــيــــة جــــــديــــــدة فــــــي الأراضــــــــــي  ــانــ ــيــــطــ ــتــ اســ
الفلسطينية بالضفة. وقــال، أول من من 
أمس، إن »الشعب الإسرائيلي بأغلبيته« 
يدرك جيداً »أن إقامة الدولة الفلسطينية 
ــا أن  ــأنــــهــ ــيــــة مـــــن شــ ــفــــة الــــغــــربــ فـــــي الــــضــ
تعرّض وجود إسرائيل للخطر«. وتابع: 
قلب  فــي  الاستيطان  تطوير  »ســأواصــل 
الـــبـــاد«، و»ســــأحــــارب بــكــل قــوتــي خطر 

الدولة الفلسطينية«.
في هذه الأثناء، ذكر بيان لهيئة شؤون 
ونــادي  الفلسطينية  والمحررين  الأســرى 
الاحــتــال  قـــوات  أن  الفلسطيني  الأســيــر 
اعتقلت منذ مــســاء أول مــن أمــس الأحــد 
ــــس، 12 مــواطــنــا على  وحـــتـــى صـــبـــاح أمـ
سيدة  بينهم  الغربية،  الضفة  مــن  الأقـــل 
ــال،  ــفــ ــن الـــخـــلـــيـــل، بــــالإضــــافــــة إلــــــى أطــ ــ مـ
ــار  ــــرى ســابــقــون. وأشـ مــنــهــم جــريــح وأسـ
ـــذ عــمــلــيــات 

ّ
الــبــيــان إلــــى أن الاحـــتـــال نـــف

ــــي بــلــدتــي  ــة فـ ــ ــعـ ــ ــيــــدانــــي واسـ تـــحـــقـــيـــق مــ
الله  رام  سلواد وكفر نعمة في محافظة 
طاولت 80 مواطناً على الأقــل، أفــرج عن 
التأكد  يتسن  لــم  فيما  لاحــقــا،  غالبيتهم 
مـــن هـــويـــات وأعـــــداد مـــن أبــقــى الاحــتــال 
عـــلـــى اعـــتـــقـــالـــهـــم. وأضـــــــاف أن حــصــيــلــة 
ــقـــالات بــعــد الـــســـابـــع مـــن أكــتــوبــر/  ــتـ الاعـ
تشرين الأول الماضي، في الضفة، بلغت 
نــحــو 9360، تــشــمــل مـــن أبــقــى الاحــتــال 
على اعتقالهم ومن أفرج عنهم لاحقاً. في 
موازاة ذلك شملت اقتحامات أمس التي 
الفلسطينيين،  مــع  مــواجــهــات  تخللتها 
نــابــلــس وطـــوبـــاس والخليل  مــحــافــظــات 
وذكــرت  لحم.  وبيت  الله  ورام  وطولكرم 
أن شاباً  الفلسطينية وفــا  الأنــبــاء  وكالة 
فلسطينياً أصيب، أمس، برصاص قوات 

رام الله ـ العربي الجديد

ــذ جيش الاحــتــال الإســرائــيــلــي، أمس 
ّ
نــف

ــلـــدات  ــــدن وبـ الاثــــنــــن، اقـــتـــحـــامـــات فــــي مـ
المــحــتــلــة،  الــغــربــيــة  بــالــضــفــة  فلسطينية 
بحق  التنكيلية  ــه  اتـ ــراء إجـ واصـــل  فيما 
اعــتــقــالات  حملة   

ّ
شـــن إذ  الفلسطينيين، 

واسعة، في حين أجرى تحقيقات ميدانية 
مــع 80 فلسطينياً على الأقــل فــي بلدتي 
سلواد وكفر نعمة في محافظة رام الله. 
يأتي ذلك في وقت يصر فيه وزير المالية 
الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على 
تــوســيــع الاســتــيــطــان ومــنــع إقـــامـــة دولـــة 
فــلــســطــيــنــيــة. وذكـــــرت صــحــيــفــة هــآرتــس 
الإسرائيلية، أن سموتريتش أعلن خلال 
الدينية«  »الصهيونية  لحزبه  اجــتــمــاع 
اليميني المتطرف، أمس، اعتزامه تحويل 
من  يتجزأ  لا  »جـــزء  إلــى  الغربية  الضفة 
إسرائيل«. وأضاف: »سنقيم السيادة في 
يــهــودا والــســامــرة )الــضــفــة( على الأرض 
أولًا ثم من خلال التشريع. أنوي إضفاء 
الــشــرعــيــة عــلــى المــســتــوطــنــات الــنــاشــئــة 
وقــال:  قانونية(«.  غير  استيطانية  )بــؤر 
»مــهــمــة حــيــاتــي هــي إحــبــاط إقــامــة دولــة 
فلسطينية«. وكان سموتريتش قد قلل، 
أول من أمس الأحد، على منصة إكس، من 
نــيــويــورك تايمز  أهــمــيــة كــشــف صحيفة 
تسجيل  عن  الماضي،  الجمعة  الأميركية 
صــوتــي لـــه خـــال لــقــاء مـــع مستوطنين، 
فـــي 9 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران الـــحـــالـــي، يــعــبّــر 
الغربية  الــضــفــة  لــضــم  عــن مساعيه  فــيــه 
إلـــى إســرائــيــل بــشــكــل غــيــر رســـمـــي، عبر 
في  استعرض  كما  الاســتــيــطــان،  تكثيف 
التسجيل برنامجه الذي يشير إلى نقل 
صــاحــيــات قــانــونــيــة كــبــيــرة فــي الضفة 
المــدنــيــة«  إلـــى »الإدارة  المــحــتــلــة  الــغــربــيــة 
الــتــي يــقــودهــا هــو بنفسه، وهـــو مــا كــان 

سموتريتش: مهمتي ضمّ الضفة لإسرائيل
الاحتلال يحقق ميدانياً مع 80 فلسطينياً

كرر وزير المالية 
الإسرائيلي بتسلئيل 

سموتريتش الحديث 
عن نيته توسيع 
الاستيطان، فيما 
يواصل الاحتلال 
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استعداد لاحتمال صدور مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

الإسرائيلي لاحتمال  الاحتلال  تستعد دولة 
إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي 
رئــيــس حكومة  بحق  اعتقال  مــذكــرات  قريباً 
الاحـــتـــال بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو ووزيـــــر الأمـــن 
يوآف غالانت، وفق وسائل إعلام إسرائيلية، 
أول من  الرابعة،  للمرة  أعــادت المحكمة  فيما 
أمــــس الأحــــــد، كــتــابــة مــنــشــور عــلــى وســائــل 
التواصل الاجتماعي الخاصة بها، باللغات 
فيه  تــوضــح  والإنكليزية  والعربية  العبرية 
اتــهــا بــشــأن إصـــدار مــذكــرات الاعتقال.  إجــراء
»الجنائية الدولية« كريم  وكان المدعي العام لـ
خان، قد أعلن في 20 مايو/أيار الماضي، أنه 
ــدار مـــذكـــرات اعــتــقــال  ــ طــلــب مـــن المــحــكــمــة إصـ
ــكـــاب  بـــحـــق نــتــنــيــاهــو وغــــالانــــت بــتــهــمــة ارتـ
جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع 
غزة، إلى جانب قائد حركة حماس في قطاع 
الــســنــوار، وقــائــد كتائب القسام،  غــزة يحيى 
الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــركــة حـــمـــاس، محمد 
للحركة  السياسي  المكتب  ورئــيــس  الضيف، 

السابع  عملية  خلفية  على  هنية  إسماعيل 
مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي. إلا أنــه  
كشف في اليوم التالي خلال مقابلة مع شبكة 
تهديدات  يه 

ّ
تلق عن  الأميركية،  أن«  أن  »ســي 

ــــادة مــنــتــخــبــن لـــم يــســمــهــم، أثــنــاء  مـــن قــبــل قـ
إجرائه تحقيقات ضد مسؤولين إسرائيليين، 
نـــشـــئـــت من 

ُ
ــه قــيــل لـــه إن المــحــكــمــة »أ ــن أنــ وعــ

»لمحاسبة  وليس  والبلطجية«  أفريقيا  أجــل 
الغرب وحلفائه«. وقالت المحكمة على مواقع 
الـــتـــواصـــل أول مــــن أمــــــس، إنـــــه »بـــعـــد جــمــع 
الأدلــــة ومــعــرفــة المشتبه بــهــم، يــتــقــدم المــدعــي 
العام للمحكمة بطلب إلى القضاة بالمحكمة 
بالقبض،  أمــر  لاستصدار  الدولية  الجنائية 
أو  الوطنية بتنفيذه،  السلطات  والــذي تقوم 
المحكمة حيث  أمـــام  للمثول  اســتــدعــاء  طــلــب 
يــمــثــل المـــشـــتـــبـــه بـــهـــم أمــــــام المـــحـــكـــمـــة بــشــكــل 
طــوعــي«.  في غضون ذلــك ذكــرت هيئة البث 
الإســرائــيــلــيــة، أمـــس الاثـــنـــن، أن »مــنــاقــشــات 
تجري في إسرائيل حول خط دفاع لنتنياهو 
وغــالانــت وإســرائــيــل فــي حــال قــررت المحكمة 
الجنائية الدولية في لاهاي إصــدار مذكرات 
ــم يتم  ــك، لـ ــ ــع ذلـ ــ ــال«. واســـتـــدركـــت: »ومـ ــقـ ــتـ اعـ
اتخاذ قرار بعد بشأن ما إذا كان سيتم تقديم 
خــط دفـــاع قــانــونــي فــي لاهـــاي، لأن إسرائيل 
نتنياهو  سيكون  كما  بسلطتها.  تعترف  لا 
هو الــذي سيقرر ما إذا كــان سيقدمه أم لا«. 
وأضافت أنه »في غضون ذلك، لم يعرف بعد 
في هذه المرحلة متى سيتخذ قضاة المحكمة 
الجنائية الدولية قراراً بناء على طلب المدعي 
الـــعـــام«، فيما »فــضــلــت إســرائــيــل الاســتــعــداد 
لأســـــــوأ الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات، إذ ربــــمــــا يــصــدر 

القضاة أوامر اعتقال في المستقبل القريب«. 
ومــســؤولــوهــا  إســرائــيــل  استهجنت  وبينما 
وكذلك حركة حماس طلب خــان، فــإن الطلب 
وضع حلفاء الاحتلال في حرج دبلوماسي. 
ودعمت عواصم أوروبية »الجنائية الدولية« 
العديد  كــون  لإســرائــيــل،  الحليفة  تلك  بينها 
باريس  لا سيما  المحكمة،  فــي  أعــضــاء  منها 
وبرلين، بينما حافظت واشنطن على موقفها 
التي وجهها مدعي عام  الرافض للاتهامات 
 عن 

ً
المحكمة للمسؤولين الإسرائيليين، فضلا

إقرار مجلس النواب الأميركي أخيراً مشروع 
عــقــوبــات على المحكمة، علماً  لــفــرض  قــانــون 
أنـــه يــحــتــاج أيــضــا مــوافــقــة مــجــلــس الــشــيــوخ 
ــو بـــايـــدن  ــ ــيــــس الأمــــيــــركــــي جـ ــرئــ ــيــــع الــ وتــــوقــ

ليصبح قانوناً. 
وفــــي وقــــت كــانــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة قد 
اعتبرت فيه أن قرار خان غير مفيد، قال وزير 
خــارجــيــة الــظــل فــي حــزب الــعــمّــال البريطاني 
ــزب الــــعــــمــــال ســيــســعــى  ــ ــيـــد لامـــــــي، إن حــ ــفـ ديـ
اعــتــقــال ضــد نتنياهو إذا  إلــى تنفيذ مــذكــرة 
وشدّد  الدولية.  الجنائية  المحكمة  أصدرتها 
أن«، مساء  أن  مــع شبكة »ســي  خــال حديثه 

البريطانية  الحكومة  أن  على  أمــس،  مــن  أول 
بـــــقـــــيـــــادة حـــــــــزب الـــــعـــــمـــــال فـــــــي حـــــــــال فـــــــوزه 
بــالانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة المــقــبــلــة، والمــقــررة 
المقبل، ستلتزم  تموز  يوليو/  من  الــرابــع  في 
بقرار »الجنائية الدولية«، مضيفاً أنه يتوقع 
ــــرد هـــو نــفــســه فـــي جــمــيــع أنــحــاء  أن يـــكـــون الـ
أوروبــا. وكــان لديفيد لامي الموقف نفسه في 
الماضي، لمراسل  الشهر  أدلى بها  تصريحات 
الرغم  وعلى  زكــريــا.  فريد  الأميركية  الشبكة 
من وقوف حزب العمّال بقيادة كير ستارمر 
إلــى جــانــب إســرائــيــل خــال الأشــهــر الماضية، 
وشهد حزبه سلسلة استقالات بسبب موقفه، 
واجه الحزب انتقادات من الجماعات المؤيدة 
لإسرائيل بسبب تعهدات لامي بهذا الالتزام، 
فيما دافع الأخير في وقت سابق أمام مجلس 
الـــعـــمـــوم عـــن اســـتـــقـــال المــحــكــمــة، مــعــتــبــراً أن 
القانون  بسيادة  تؤمن  التي  »الديمقراطيات 
ــي،  ــا. وبــــــرر لامــ ــهــ ــقــــراراتــ يـــجـــب أن تـــلـــتـــزم« بــ
والذي من المتوقع أن يصبح وزير الخارجية 
 :

ً
»سي أن أن«، قائل البريطاني المقبل، موقفه لـ

»نـــحـــن نـــؤمـــن بــالمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
ومحكمة الــعــدل الــدولــيــة. وأشـــار إلــى وجــود 
»عــمــلــيــة قــضــائــيــة ســتــحــدد مـــا إذا ستصدر 
ــر اعــتــقــال أم لا«، مـــشـــدّداً عــلــى أن حــزب  ــ أوامـ
القواعد  على  القائم  »بالنظام  يؤمن  العمال 
والقانون الدولي وبفصل السلطات«. وعندما 
ضغط عليه زكريا خلال الحوار بشأن ما إذا 
كان حزب العمال سوف يلتزم، قال »هنا في 
ذلك  وسيكون  نلتزم،  ســوف  المتحدة  المملكة 

هو نفسه في جميع أنحاء أوروبا«.  
)العربي الجديد، الأناضول(

تقرير

ديفيد لامي: حزب العمال 
سيسعى إلى تنفيذ 

مذكرات الاعتقال

قالت هيئة البث الإسرائيلية 
إن مناقشات تجري في 

إسرائيل في حال قررت 
المحكمة الجنائية 

الدولية إصدار مذكرات 
اعتقال بحق بنيامين 

نتنياهو ويوآف غالانت
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كوريا الجنوبية 
تترقب بالونات 

قمامة شمالية
ــا الــجــنــوبــيــة تــغــيــراً  تــــراقــــب كــــوريــ
متوقعاً في اتجاه الرياح قد يسمح 
لكوريا الشمالية بإرسال مزيد من 
البالونات التي تحمل القمامة عبر 
حــدودهــمــا. وقــالــت هــيــئــة الأركــــان 
المــشــتــركــة فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
في بيان أمس الاثنين، إن الجيش 
يـــراقـــب عـــن كــثــب تــحــركــات كــوريــا 
المــتــوقــع هبوب  مــن  الشمالية لأنــه 
ريـــاح مــؤاتــيــة لإطـــاق الــبــالــونــات. 
وذكرت سيول، أمس، أنه عثر على 
طفيليات مصدرها براز بشري في 

بالونات النفايات السابقة. 
)أسوشييتد برس، فرانس برس(

تايبيه: لا يحق لبكين 
معاقبة التايوانيين

أكد رئيس تايوان لاي تشينغ-تي 
)الصورة(، أمس الاثنين، أن الصين 
»لــيــس لــديــهــا الــحــق فـــي مــعــاقــبــة« 
بكين  أدرجـــت  بعدما  التايوانيين، 
ــدام  ــ الــجــمــعــة المـــاضـــي عــقــوبــة الإعـ
الجديدة  الجنائية  التدابير  ضمن 
ــيـــن  ــالـ ــــي تـــســـتـــهـــدف الانـــفـــصـ ــتـ ــ الـ
التايوانيين. وقال لاي، في تصريح 
أن  أؤكــــــــــد  أن  »أريــــــــــــد  صـــــحـــــافـــــي: 
الديمقراطية ليست أصل الجريمة. 
ــداد هـــو أصــــل الــجــريــمــة«.  ــبـ ــتـ الاسـ
لــيــس لديها  ــــاف أن »الـــصـــن  وأضـ
الــحــق فـــي مــعــاقــبــة شــعــب تــايــوان 

على ما يمثله«.
)فرانس برس(

كندا قلقة على حقوق 
سكان شينجيانغ 

الكندية،  الــخــارجــيــة  وزارة  أعلنت 
في بيان أمس الاثنين، أن السفيرة 
لــــدى الـــصـــن جــيــنــيــفــر مــــاي زارت 
ــــوع  ــبـ ــ ــيـــانـــغ الأسـ ــنـــجـ ــيـ ــقـــة شـ ــنـــطـ مـ
ــبــــرت عــــن مــخــاوفــهــا  المــــاضــــي، وعــ
بــشــأن انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان. 
وأوضـــحـــت أن زيــــارة مـــاي »كــانــت 
فرصة لنقل المخاوف الكندية بشأن 
وضع حقوق الإنسان مباشرة إلى 
ــافــــت:  ــادة شـــيـــنـــجـــيـــانـــغ«. وأضــ ــيــ قــ
»أثــــــــــــــارت مــــــــاي مــــــخــــــاوف بـــشـــأن 
الانتهاكات  عن  الموثوقة  التقارير 
المــنــهــجــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان الــتــي 
تحدث في شينجيانغ والتي تؤثر 
العرقية  عــلــى الإيـــغـــور والأقــلــيــات 

المسلمة الأخرى«.
)رويترز(

حرائق ومواجهات في 
كاليدونيا الجديدة

الجديدة  كاليدونيا  أرخبيل  شهد 
ــي فــــــي جـــــنـــــوب المـــحـــيـــط  ــســ ــرنــ ــفــ الــ
الــهــادئ أعــمــال عــنــف، لــيــل الأحـــد ــ 
الاثــنــن، بــعــد إدخــــال نــاشــطــن من 
السجن.  إلــى  بالاستقلال  المنادين 
ممثلة  السامية  المفوضية  وقــالــت 
الـــدولـــة الــفــرنــســيــة فـــي كــالــيــدونــيــا 
الــجــديــدة، فــي بــيــان أمـــس الاثــنــن: 
ــــن  ــنـ ــ ــة الأحـــــــــــد الاثـ ــلــ ــيــ ــدت لــ ــ ــ ــهـ ــ ــ »شـ
اضـــطـــرابـــات عــلــى كـــامـــل الــجــزيــرة 
الرئيسية وجزيرة دي بان وماريه 
مــــا اســـتـــدعـــى تــــدخــــل الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــتــعــزيــزات فيما تــعــرضــت الــقــوى 

الأمنية لهجمات«. 
)فرانس برس(

وزير الداخلية الفرنسي 
يحذر من أعمال عنف 

ــة الــفــرنــســي  ــيـ ــلـ حـــــذر وزيــــــر الـــداخـ
جيرالد دارمانان )الصورة(، أمس 
ــبـــاد قـــد تشهد  الاثـــنـــن، مـــن أن الـ
ــرابــــات وأعــــمــــال عـــنـــف عــلــى  اضــــطــ
صـــلـــة بـــالانـــتـــخـــابـــات، مــــع دخــــول 
الــحــمــات الانــتــخــابــيــة أســبــوعــهــا 
ــيــــر قـــبـــل الـــجـــولـــة الأولـــــــى مــن  الأخــ
يونيو/حزيران   30 في  التصويت 
الحالي. وقال دارمانان، لراديو »آر.

تــي.إل«، إنه »من المحتمل أن تكون 
هــنــاك تــوتــرات حــــادة«، مضيفاً أن 
»شديد  لــوضــع  تستعد  السلطات 

الاشتعال«. 
)رويترز(

القاهرة ـ العربي الجديد

الــحــرب على  فيما تخيم أجـــواء اتــســاع رقعة 
المــنــطــقــة عــلــى خــلــفــيــة الـــتـــهـــديـــدات المــتــبــادلــة 
بــن حـــزب الــلــه اللبناني وحــكــومــة الاحــتــال 
ــات الــــقــــاهــــرة  ــركــ ــحــ ــــي، تـــعـــكـــس تــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
عبر  ولبنان  غــزة  في  التهدئة  بخيار  تمسكاً 
الرافض أن تكون جــزءاً من تحركات  موقفها 

دبلوماسية وأمنية تستهدف حزب الله.
أي موقف رسمي  الآن  لم يصدر حتى  وفيما 
مــن الــقــاهــرة مــحــذر لــحــزب الــلــه مــن استهداف 
ــقـــة، فــــي أعـــقـــاب  مـــنـــشـــآت ومـــــــــوارد فــــي المـــنـــطـ
ــدات الــــحــــزب الأخـــــيـــــرة لــــقــــبــــرص، كـــان  ــديــ ــهــ تــ
الــســفــيــر المــصــري فــي لــبــنــان عـــاء مــوســى من 
بين السفراء الذين شاركوا، أمس الاثنين، في 
جولة تفقدية في مطار بيروت نظمتها وزارة 
الأشغال العامة في لبنان بعد تقرير لصحيفة 
ذا تليغراف زعم تخزين حزب الله أسلحة فيه. 
وقـــال مــوســى: »تفقدنا مــطــار بــيــروت الــدولــي 
لإرسال رسالة دعم إلى لبنان ونحث الجميع 
عــلــى تــهــدئــة الـــتـــوتـــرات«. وأضــــــاف: »نــحــتــاج 
فــي الــفــتــرة المقبلة إلـــى الــتــهــدئــة وخــلــق مناخ 
إيــجــابــي لــحــل أزمــــات المــنــطــقــة«. يــشــار إلـــى أن 
سبق  السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس 
أن أكـــد، فــي أزمـــة مشابهة خــال الــعــام 2017، 
ــــك رداً عــلــى ســـؤال  أنــــه يـــعـــارض الـــحـــرب، وذلـ
عن توجيه ضربات عسكرية لإيــران أو حزب 
يومها.  رويترز  وكالة  ذكرته  ما  الله، بحسب 
وأكد السيسي أن أي مشكلة في المنطقة، سواء 
التعامل  يــجــب  الــلــه،  أو حـــزب  بــإيــران  تعلقت 
مــعــهــا بـــحـــذر، مــضــيــفــا: »لا نـــريـــد إشــكــالــيــات 
ــادة الــتــحــديــات والاضــطــرابــات  أخــــرى، ولا زيــ
الموجودة في المنطقة«. تجدر الإشــارة إلى أن 

القامشلي ـ سلام حسن

فــي شمال  الــكــرديــة  الــذاتــيــة«  تــبــدو »الإدارة 
شرقي سورية، مصرة على إجراء الانتخابات 
الــبــلــديــة فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــســيــطــر عليها 
مــن خــال ذراعــهــا العسكرية »قـــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد(، وذلـــك رغـــم التأجيل 
التهديدات  الانــتــخــابــات وســط  لتلك  المــتــكــرر 
الــتــركــيــة لمــنــع إجــرائــهــا والــتــلــويــح بــخــيــارات 
حازمة )في إشارة إلى الخيار العسكري( في 
حال ذهبت »الإدارة الذاتية« و»قسد« لإجراء 
الانتخابات البلدية شمال شرقي سورية في 
مــوعــدهــا الــحــالــي والمــقــرر فــي آب/ أغسطس 
المقبل. واتضح هذا الإصرار في التصريحات 
الــصــحــافــيــة الــــصــــادرة يــــوم الــســبــت المــاضــي 
عن صالح مسلم، وهو رئيس حزب الاتحاد 
الــذاتــيــة«،  »الإدارة  أحـــزاب  أكــبــر  الديمقراطي 
والمتهم بكونه الذراع السورية لحزب العمال 
الــكــردســتــانــي الـــعـــدو الأبـــــرز لــتــركــيــا. وعــبّــر 
الذاتية«  القيادي الكردي عن تمسك »الإدارة 
التركية،  التهديدات  الانتخابات رغم  بإجراء 
مــشــيــراً إلــــى الـــحـــق فـــي إجــــــراء الانــتــخــابــات 
ــة »لــتــنــظــيــم  ــوريــ الـــبـــلـــديـــة شـــمـــال شـــرقـــي ســ
الذاتية«،  المحلية«. وأعلنت »الإدارة  الشؤون 
في السابع من يونيو/حزيران الحالي، أنها 
شــمــال شرقي  البلدية  الانــتــخــابــات  ستؤجل 
سورية والتي كانت مقررة في الـ11 من الشهر 
الحالي، إلى شهر أغسطس/آب المقبل، وذلك 
»اســـتـــجـــابـــة لمــطــالــب الأحـــــــزاب والــتــحــالــفــات 
»الإدارة  فــإن  الوقائع،  وفــق  لكن  السياسية«. 
ــذا الــــقــــرار بــســبــب عـــدم  ــ الــــذاتــــيــــة« اتــــخــــذت هـ
الترحيب الأميركي بهذه الخطوة، والتهديد 
لتقويض هذه   عملية عسكرية 

ّ
التركي بشن

الثاني لهذه  التأجيل هو  ذلــك  الإدارة. وكــان 
في  مــرة  مقررة لأول  كانت  التي  الانتخابات 

30 مايو/أيار الماضي.
وانتقدت أنقرة، على لسان أكثر من مسؤول 

القاهرة سبق أن أبلغت الإدارة الأميركية، في 
أكــثــر مــن مــنــاســبــة، رفــضــهــا المــشــاركــة فــي أي 
محاور تستهدف أطرافاً في الإقليم، مشيرة، 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، إلـــى إمــكــانــيــة مساعدتها 
في مــحــاولات التوصل إلــى تهدئة بين حزب 
قال  الماضي،  مايو/أيار  وفي  وإسرائيل.  الله 
وزيــــر الــخــارجــيــة ســامــح شــكــري، خـــال لقاء 
عــلــى شـــاشـــة الـــقـــاهـــرة الإخـــبـــاريـــة، إن مصر 
لا تحيد عــن مــبــادئــهــا، وهــي مــبــادئ متسقة 
وتخدم مصلحة الشعب المصري وتعفيه من 
الأضرار الناتجة عن التجاذبات والاستقطاب 
والانجرار إلى مواضع الأزمات. وأكد أن »من 
نتائج أزمــة غزة توسيع رقعة الصراع، وهو 
أمر حذرت منه مصر منذ البداية ونتج عنه 
توسعاً، وكذلك التراشق القائم بين حزب الله 
وإسرائيل في شمال إسرائيل وكذلك التراشق 
ــران وإســرائــيــل، واســتــمــرار  الــعــســكــري بــن إيــ
اســــتــــهــــداف إســــرائــــيــــل الأراضــــــــــي الـــســـوريـــة 
عسكرياً، وكذلك ما وقع من اضطراب بالبحر 
الأحـــمـــر لــحــريــة المـــاحـــة واســـتـــهـــداف الــســفــن 
الــتــجــاريــة، والأضـــــــرار الــتــي نــتــجــت عـــن ذلــك 
العالمي وعوائد قناة السويس  في الاقتصاد 
التوترات لاستعادة الأمن  والتعامل مع هذه 
والـــســـام«. وفــي الــســيــاق، قــال أســتــاذ العلوم 
الــســيــاســيــة والــعــاقــات الــدولــيــة عــمــار فــايــد، 
تتبنى  مصر  أن  »أعتقد  الجديد«:  »العربي  لـ
ســيــاســة عــامــة، وهـــي تجنب الـــتـــورط فــي أي 
ــران وحــلــفــائــهــا، وهـــذا  ــ عــمــل عــســكــري ضـــد إيـ
ظــهــر فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــالمـــوقـــف مـــن الــعــمــلــيــة 
الله  أنــصــار  جماعة  ضــد  الأميركية  البحرية 
)الحوثيين(«. وأضاف فايد: »كما نشرتم في 
العربي الجديد، فإن مصر أكدت في اجتماع 
المنامة العسكري مؤخراً أنها ليست طرفاً في 
إقليمياً  طــرفــا  تستهدف  عسكرية  جــهــود  أي 

آخر، وذلك في إشارة إلى إيران«.
ــى الـــتـــصـــريـــحـــات  ــوالــ ــتــ فـــــي مـــــــــــوازاة ذلــــــــك، تــ
ــرار  ــمـ ــتـ ــاسـ ــفـــه بـ ــة بــــشــــأن مـــــا تـــصـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الـــجـــهـــود، خـــاصـــة مـــع مــصــر وقـــطـــر، لإنــقــاذ 
جــولــة المــفــاوضــات الأخــيــرة بــن المــقــاومــة في 
قطاع غــزة وحكومة الاحــتــال، والتي جاءت 
ــادرة الـــتـــي أعــلــنــهــا الــرئــيــس  ــبــ ــقـــاب المــ فـــي أعـ
الحرب في غزة.  بايدن لإنهاء  الأميركي جو 
تطلب  أنها  صراحة  واشنطن  تعلن  وبينما 
من حلفائها في المنطقة أن يمارسوا ضغوطاً 
قيادة حركة  على  الحالي  الوقت  في  واسعة 
حــمــاس عــبــر مــلــفــات تــنــســيــق مــشــتــركــة، فــإن 
تــحــركــات الــقــاهــرة فــي الــوقــت نفسه تمارس 

فــيــهــا، الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة شـــمـــال شــرقــي 
مـــهـــددة  ــة«،  ــيــ ــذاتــ الــ »الإدارة  ــرار  ــ ــ وقـ ســــوريــــة 
دائماً  خــيــارات  وهــي  العسكرية،  بالخيارات 
ــه المــجــمــوعــات  ــقـــرة فـــي وجــ ــلـــوّح بــهــا أنـ ــا تـ مـ
الكردية، فيما تطلب من حلفائها المشتركين 
روسيا والولايات المتحدة، الضغط على تلك 
السورية  الــحــدود  عــن  لإبعادها  المجموعات 
الــتــركــيــة. وفـــي الــســيــاق، قـــال محمد مــوســى، 
سكرتير الحزب اليساري الكردي، أحد أحزاب 
لــــ«الإدارة  المشكِلة  الكردية  الوطنية  الــوحــدة 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــيـــة«، فـــي حــديــث لـــ الـــذاتـ
شمال  البلدية  الانتخابات  إجـــراء  مسألة  إن 
الظروف والتهديدات  شرقي سورية في ظل 
ــــي الأوســـــــاط  ــــع مـــــداولـــــة فـ ــــوضـ الـــحـــالـــيـــة »مـ
لكنه  ســوريــة«.  فــي شمال شرقي  السياسية 
لــفــت إلــــى حـــق »الإدارة الـــذاتـــيـــة« فـــي إجــــراء 
الانتخابات بعد عــدة ســنــوات مــن بناء هذه 
الإدارة. وبرأيه، فإنه »من حق مكونات المنطقة 
للسكان  انتخابات محلية، وأن يكون  إجــراء 
في تلك المنطقة رأي وموقف في بناء الإدارة 
لكن  الــتــي تأسست قبل نحو عشر ســنــوات، 
هناك قــوى إقليمية تضع الــذرائــع أمــام منع 
تلك الانتخابات بادعاءات التوجه لانفصال 
شمال شرقي سورية عن البلاد«. واعتبر أن 
»هــذه الــذرائــع والاتــهــامــات لا أســاس لها من 

الـــقـــاهـــرة فـــي ضــغــوطــهــا عــلــى نــتــنــيــاهــو من 
خلال رفض فتح معبر رفح، إلا وفقاً لشروط 
أمس  الإخــبــاريــة«،  »الــقــاهــرة  ونقلت  معينة. 
القاهرة  إن  الاثنين، عن مصدر مصري قوله 
أكـــــــدت مــــجــــدداً رفـــضـــهـــا أي تــشــغــيــل لمــعــبــر 
رفـــح فــي وجــــود الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي. كما 
سبق أن نقلت وكــالــة رويــتــرز عــن مصدرين 
القاهرة رفضت  إن  أمنيين مصريين قولهما 
أبيب  تــل  مــع  للتنسيق  اقــتــراحــا إســرائــيــلــيــا 
لإعادة فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر 
المــســتــقــبــلــيــة. وكــــان رئــيــس  وإدارة عــمــلــيــاتــه 
إسماعيل  حــمــاس  لحركة  السياسي  المكتب 
ــــال نـــــــدوة حـــــواريـــــة نــظــمــهــا  هـــنـــيـــة قـــــــال، خــ
أيــام،  قبل  الاســتــراتــيــجــي«  التفكير  »مــنــتــدى 
تقوم  للكيان  التفاوضية  »الاستراتيجية  إن 
للضغط  دولــي  إقليمي  تحشيد ضغط  على 
عــلــى حــمــاس لــلــقــبــول بــالــرؤيــة الإســرائــيــلــيــة 
التي تمس أسس المطالب الفلسطينية، وأنه 

ــراء الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة شــمــال  ــ مــســألــة إجــ
شرقي سورية مع تقييم الظروف لها، شدّد 
موسى على أن »الإدارة الذاتية مع قسد ومع 
 متكامل، وإذا 

ٌّ
الجهات المدنية في المنطقة، كل

اتــفــاق فسيتخذ بتوافق  أو  ــرار  قـ كـــان هــنــاك 
التهديدات  على  وبــنــاء  بــالــتــأكــيــد«.  الجميع 
الــتــركــيــة والــتــلــويــح بــالــخــيــارات الــعــســكــريــة 
الــصــعــبــة، والــتــي خــبــرهــا الــســكــان مــرتــن في 
الذاتية«،  »الإدارة  لسيطرة  خاضعة  مناطق 
بــرزت المخاوف لدى السكان من إصــرار هذه 
الإدارة على إجــراء الانتخابات وجــرّ المنطقة 
إلى مواجهة المخاطر دون ضــرورة أو فائدة 
مرجوة منها. في هذا الإطــار، أشــار الناشط 
»الــعــربــي  الإعـــامـــي جـــان عــلــي، فــي حــديــث لـــ
الــجــديــد«، إلــى أن »هـــذه الانــتــخــابــات شكلية 
السياسية  وأبــعــادهــا  مضمونها  حــيــث  مــن 
والإداريــــــة، لأن هـــذه الإدارة وبــمــفــهــوم حــزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي المتحكم بــهــا، لــم تفكر 
يوماً في مشاركة أي حزب أو طرف سياسي 
إلى  المنطقة بشكل حقيقي«. ولفت  إدارة  في 
أن »الإدارة الذاتية لم تضع ولن تضع اعتباراً 
لأي خطر يهدد المنطقة والسكان، لا سيما مع 
قــرار  وبــاتــخــاذ  بالاجتياح،  التركي  التهديد 
بــإلــغــاء الانــتــخــابــات أو إيــجــاد بــدائــل لإدارة 

ومشاركة إدارة المنطقة معها«. 
فريد  السياسي  المحلل  استبعد  جهته،  مــن 
الــســعــدون لــجــوء »الإدارة الــذاتــيــة« و»قــســد« 
والترويج  التصور  وفــق  الانتخابات  لإجــراء 
الذي أعلنت عنه سابقاً، مرجحاً أن تلجأ تلك 
الإدارة إلـــى »انــتــخــابــات صــوريــة فــي بعض 
القرى والتجمعات لحفظ ماء وجهها، ودفع 
ــيـــاء الأمــيــركــي  ــتـ الـــتـــهـــديـــدات الــتــركــيــة والاسـ
ــراء الانـــتـــخـــابـــات«. ولــفــت فـــي حديثه  ــ مـــن إجـ
أن »هــنــاك ضغوطاً  إلــى  الــجــديــد«  »العربي  لـ
تتعرض لها الإدارة من قبل واشنطن، وعدم 
الانــصــيــاع لــهــذه الــضــغــوط يــعــنــي تعريض 
الــتــهــديــدات  لمــخــاطــر  المنطقة  ثــم  أولًا  نفسها 
الــتــركــيــة«. كــذلــك اســتــبــعــد الــســعــدون تنفيذ 
تركيا اجتياحاً برياً واسعاً في حال أصرت 
الانــتــخــابــات  إجـــــراء  عــلــى  الـــذاتـــيـــة«  »الإدارة 
البلدية شمال شرقي سورية. وقــال إنه »من 
غــيــر المــســمــوح لــهــا الــقــيــام بــذلــك حــالــيــا، لكن 
من المتوقع أن توجه ضربات جوية ساحقة 
كمواقع  واقتصادية،  عسكرية  هامة،  لمواقع 
إنــتــاج الــطــاقــة وحــقــول الــنــفــط الــتــي تسيطر 
المــواقــع  مــن  الــذاتــيــة، وغــيــرهــا  الإدارة  عليها 

الحيوية والعسكرية«.

دوراً ضاغطاً على رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، بـــنـــاء عــلــى تــوجــيــهــات 
أميركية تستهدف الضغط عليه من أجل حثه 
الخلاف  لتجسير مناطق  مــرونــة  إبـــداء  على 
بشأن الطرح الأخير للتهدئة ووقف الحرب. 
وكان نتنياهو أبدى رفضاً قاطعاً للمحاولات 
الأميركية لإنهاء الحرب واللجوء إلى خطط 
بديلة مقترحة من الإدارة الأميركية لتحقيق 
ــداف المــعــلــنــة ســلــفــا، وهـــو مــا تــســبــب في  ــ الأهـ
خلاف عميق بين نتنياهو وبايدن. وتتحرك 

القوى  تلك  مــقــدم  فــي  وأنـــه  مطلقاً«،  الصحة 
ــافـــة إلــى  ــنـــظـــام الــــســــوري بـــالإضـ »تـــركـــيـــا والـ
بمجملها«.  لــكــردســتــان  الــغــاصــبــة  الأنــظــمــة 
وحول الموقف الدولي، لا سيما في الولايات 
»الإدارة الذاتية«  لـــ المتحدة والغرب الداعمين 
حــيــال الانــتــخــابــات والـــرفـــض الــتــركــي، أشــار 
مــوســى إلـــى أن »المــجــتــمــع الـــدولـــي، لــأســف، 
مرتبط بأجنداته ومصالحه وعلاقاته بهذه 
الــدول بعضها مع  المنطقة، وتقاطع مصالح 
لـــم يكن  الـــدولـــي  بـــعـــض«. ورأى أن »المـــوقـــف 
مــرضــيــا«، متحدثاً عــن مــوقــف دولـــي مرتبك 
ــه »مــن  ــرب عـــن اعـــتـــقـــاده أنــ ــ مـــن المـــســـألـــة. وأعــ
ــه تــحــديــد مــوعــد الانــتــخــابــات  ــ الــســابــق لأوانـ
ــقـــد تــطــرأ  مــــن الآن فــــي أغـــســـطـــس المـــقـــبـــل، فـ
القرار  كــان  إذا  وعما  المنطقة«.  فــي  تغييرات 
»الإدارة الـــذاتـــيـــة« أم سيكون  لـــــــــ يــرجــع فــقــط 
مشتركاً مع الجناح العسكري »قسد« لحسم 

شــروط محددة  بفرض  فخاً سياسياً  نصب 
ــقــــاومــــة«. كــمــا تـــكـــرر الــعــاصــمــة  تــرفــضــهــا المــ
استيعاب  قدرتها على  أن  تأكيدها  المصرية 
تداعيات أحداث المنطقة ستتراجع بقوة حال 
اندلاع أزمة جديدة، وأنه لن يكون بمقدورها 
اســتــيــعــاب الأعـــــــداد الــكــبــيــرة مـــن الــنــازحــن 
والمــهــاجــريــن، فــي ظــل وجــود أعـــداد تجاوزت 
تــســعــة مــايــن شــخــص مـــن الــــســــودان وغـــزة 

واليمن وجنوب السودان وسورية.
ــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء المـــصـــري  وكـــــــان رئــ
مصطفى مدبولي قد كشف، في اجتماع في 
إبريل/نيسان الماضي، عما وصفه بـ«حصر 
الــدولــة مــن مــســاهــمــات لرعاية  لمــا تتحمله 
وأشــار  الجنسيات«.  مختلف  من  ضيوفها 
التقديرات  أعــدادهــم، »طبقاً لبعض  أن  إلــى 
الدولية، وصلت إلى أكثر من تسعة ملايين 
ضيف ولاجــئ يعيشون في مصر من نحو 

133 دولة«.

غالانت يتوعّد

أوســاط سياسية في لبنان أن المقال جاء في 
ســيــاق تــبــريــر أي ضــربــة إســرائــيــلــيــة للمطار 
بـــذريـــعـــة تــخــزيــنــه أســلــحــة لـــلـــحـــزب. وكــانــت 
صحيفة ذا تلغراف، قد نقلت عن »عمّال في 
الأسلحة  أن »مخزون  المطار« وفق تعبيرها، 
الــتــابــع لــحــزب الــلــه يــتــضــمّــن صـــواريـــخ فلق 
الموجهة، وصــواريــخ فاتح 110  المدفعية غير 
متنقلة  باليستية  المـــدى، وصــواريــخ  قصيرة 
على الطرق، وصواريخ إم 600«. وردّ الاتحاد 
الدولي للنقل الجوي )إياتا( على التقرير في 
بــيــان، مــســاء الأحــــد، أن »الاقــتــبــاس المنسوب 
فـــي الــصــحــيــفــة الــبــريــطــانــيــة لمـــصـــدر لـــم يتم 
ذكـــر اســمــه فــي الاتـــحـــاد عـــار مــن الــصــحــة، إذ 
لــم ولــن يعلق الاتــحــاد الــدولــي للنقل الجوي 
على الوضع في مطار بيروت، كما نؤكد أننا 
لا نــتــدخــل فــي الــوضــع الــســيــاســي أو الأمــنــي 
ــق عــلــيــه«. وأشــــار الاتــحــاد 

ّ
فــي لــبــنــان ولا نــعــل

ــل مــــع الــصــحــيــفــة  ــواصــ ــتــ ــه »جـــــــرى الــ ــ ــى أنــ ــ إلــ
لــتــصــحــيــح الــخــطــأ واســـتـــجـــابـــت، وقــــد جــرى 
تحديث التقرير وحذف اسم الاتحاد الدولي 
لــلــنــقــل الـــجـــوي مـــنـــه«. فـــي غــضــون ذلــــك، نقل 
مكتب وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، 
المــوجــود فــي الـــولايـــات المــتــحــدة مــنــذ أول من 
أمس الأحد بدعوة من وزير الدفاع الأميركي 
لــويــد أوســـــن، تــأكــيــده لــلــمــبــعــوث الأمــيــركــي 
»تغيير الوضع  عاموس هوكشتاين التزامه بـ
الجبهة  أي  الشمالية«،  الــحــدود  الأمــنــي على 
قــد سعى خلال  مــع لبنان. وكــان هوكشتاين 
ــل أبــيــب، إلــى  جــولــة لــه أخــيــراً فــي بــيــروت وتـ
تــهــدئــة الـــوضـــع عــلــى الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة مع 

فلسطين المحتلة.
فـــي الــســيــاق، نــقــلــت الــقــنــاة 12 الإســرائــيــلــيــة، 
ــد، عـــن مـــصـــادر لم  ــ مـــســـاء أول مـــن أمــــس الأحــ
حليفتها  أبلغت  إســرائــيــل  إن  قولها  تسمّها، 

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــة  ــومــ ــكــ ــحــ ــم الــ ــيــ ــظــ ــنــ عـــــلـــــى وقــــــــــع تــ
مــطــار بيروت  فــي  اللبنانية جــولــة 
ــــن، لــدحــض  ــنـ ــ الـــــدولـــــي، أمـــــس الاثـ
تقرير لصحيفة ذا تلغراف البريطانية بشأن 
تــخــزيــن حـــزب الــلــه أســلــحــة فــيــه، تــوعّــد وزيــر 
الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، من واشنطن، 
ــلــــى الــــحــــدود  بـــتـــغـــيـــيـــر »الــــــوضــــــع الأمـــــنـــــي عــ
بــأن »محور  إيراني  الشمالية«، وســط تهديد 
المقاومة لن يصمت« إزاء أي هجوم إسرائيلي 

على حزب الله ولبنان.
ــراء  ــفــ وأمـــــــــس الاثــــــنــــــن، جـــــــال وفـــــــد مـــــن الــــســ
المــعــتــمــديــن فـــي لــبــنــان وإعـــامـــيـــون، بتنظيم 
من وزارة الأشغال اللبنانية، في أرجاء مطار 
بـــيـــروت الــــدولــــي، وذلــــك رداً عــلــى الادعــــــاءات 
أول  تــلــغــراف،  فــي تقرير صحيفة ذا  الــــواردة 
مــــن أمـــــس الأحـــــــد، حـــــول تـــخـــزيـــن حـــــزب الــلــه 
أســلــحــة وصـــواريـــخ ومــتــفــجّــرات إيــرانــيــة في 
ــــذه الـــجـــولـــة بـــعـــد مــنــاقــشــة  ــمّــــت هـ ــار. وتــ ــطــ المــ
ــال نــجــيــب  ــ ــمـ ــ رئــــيــــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـ
الأشــغــال علي حمية، صباح  ميقاتي ووزيـــر 
أمس الاثنين، موضوع »الإجراءات القانونية 
الــتــي ســتــتــخــذهــا الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة فـــي حق 
وقــال  لحمية.  وفــقــا  البريطانية«،  الصحيفة 
حمية إن »الموضوع يعتبر ضمن إطار الحرب 
النفسية على لبنان وتشويه سمعته وسمعة 
المـــطـــار الــــذي يــعــتــبــر المـــرفـــق الـــجـــوي الــوحــيــد 
فــي لــبــنــان«. مــن جهته، قــال وزيــر الإعـــام في 
حكومة تصريف الأعمال زيــاد المكاري خلال 
ــه »لا يــمــكــن لـــحـــزب الـــلـــه تــخــزيــن  الـــجـــولـــة، إنــ
صواريخ في مكانٍ يدخل إليه سفراء العالم، 
فهناك سخافة واضحة في المقال«، واضعاً ما 
حصل في سياق »الحرب النفسية«. واعتبرت 

أسلحة  قد تستخدم  بأنها  المتحدة  الــولايــات 
ــال نــشــوب  ــ ــل فــــي حــ ــبـ لــــم تــســتــخــدمــهــا مــــن قـ
حــرب شاملة مــع حــزب الــلــه فــي لــبــنــان، وذلــك 
إلــى حرب  الانــجــرار  »لحسمها سريعاً وعـــدم 
طويلة«. ولم تحدد القناة الجهة الإسرائيلية 
إرسالها ولا  توقيت  أو  الرسالة  التي وجّهت 
الــــرد الأمــيــركــي  نــوعــيــة الأســلــحــة ولا طبيعة 
ــــك، رأى رئـــيـــس هيئة  عــلــيــهــا.  فـــي مــــــوازاة ذلـ
تشارلز  الجنرال  المشتركة  الأميركية  الأركـــان 
براون، مساء أول من أمس الأحد، أن أي هجوم 

إسرائيلي على لبنان قد يزيد مخاطر نشوب 
صــــراع أوســــع تــنــجــر إلــيــه إيــــران والمــســلــحــون 
تــعــرض  إذا  مـــعـــهـــا، ولا ســيــمــا  المـــتـــحـــالـــفـــون 
وجــود حزب الله للتهديد. ولم يكشف براون 
أن  يمكن  الــتــي  التالية  للخطوات  توقعه  عــن 
تــتــخــذهــا إســـرائـــيـــل، لــكــنــه تــحــدث عــمــا ســمــاه 
»حقها فــي الــدفــاع عــن نفسها«. وقـــال بــراون 
الأخضر  الـــرأس  فــي  توقفه  قبل  للصحافيين 
فـــي طــريــقــه لــلــمــشــاركــة فـــي مـــحـــادثـــات دفـــاع 
الله أكثر قدرة  إقليمية في بوتسوانا: »حزب 

مــن حماس فــي مــا يتعلق بــالــقــدرات الشاملة 
ــدد الـــصـــواريـــخ ومـــا شـــابـــه. وأود فــقــط أن  وعــ
 إلـــى تقديم 

ً
ــران أكــثــر مــيــا أقـــول إنــنــي أرى إيــ

دعـــم أكــبــر لــحــزب الـــلـــه«. وأشــــار إلـــى أن قــدرة 
الولايات المتحدة على الدفاع عن إسرائيل من 
هجمات حزب الله، قد تكون محدودة أكثر من 
الهجوم  اعــتــراض  فــي  المــســاعــدة  قدرتها على 
الــصــاروخــي والــطــائــرات المــســيّــرة الــذي شنته 
إيـــــران عــلــى إســرائــيــل فـــي 13 إبــريــل/نــيــســان 
المــــاضــــي، مــوضــحــا أنــــه »مــــن وجـــهـــة نــظــرنــا، 

واســـتـــنـــاداً إلـــى مــكــان وجــــود قــواتــنــا، وقــصــر 
ـــه مــن الصعب 

َّ
المـــدى بــن لبنان وإســرائــيــل، أن

علينا أن نكون قادرين على دعمهم بالطريقة 
نفسها التي فعلناها في إبريل«.

في المقابل، قال قائد السلاح البري في الجيش 
ــيــــدري، أمــس  ــــي، الــعــمــيــد كـــيـــومـــرث حــ ــرانـ ــ الإيـ
 »محور المقاومة لن يصمت وسيرد 

ّ
الاثنين، إن

لـــحـــرب  لـــبـــنـــان  ــعــــرض  ــعــــب« إذا تــ بـــشـــكـــل صــ
ــيــــدري، وفــــق وكــالــة  إســـرائـــيـــلـــيـــة. وأضــــــاف حــ
 »الــكــيــان 

ّ
»مــهــر« الإيــرانــيــة شــبــه الــرســمــيــة، أن

الصهيوني عــالــق فــي مستنقع غــزة ويــواجــه 
هذا  »تهديدات  أن  إلــى  مشيراً  فيها«،  تخبطاً 
الــكــيــان ضــد حـــزب الــلــه فــي لــبــنــان لــيــس أمــراً 
السياسة  اعتبر مسؤول  من جانبه،  جديداً«. 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي جــوزيــب 
بوريل، أمس الاثنين، أن الشرق الأوســط على 
أعتاب امتداد رقعة الصراع إلى لبنان، مضيفاً 
وزراء  اجتماع  قبل  صحافية  تصريحات  في 
خــارجــيــة الــتــكــتــل فــي لــوكــســمــبــورغ: »يــتــزايــد 
خــطــر تــأثــيــر هـــذه الــحــرب عــلــى جــنــوب لبنان 

وامتدادها يوماً بعد يــوم... نحن على أعتاب 
حــرب يتسع نطاقها«. بــدورهــا، أكــدت وزيــرة 
الــخــارجــيــة الألمـــانـــيـــة أنــالــيــنــا بـــيـــربـــوك، أمــس 
الاثــنــن، أن الــوضــع بــن إسرائيل وحــزب الله 
مقلق للغاية وأنها تنوي زيارة لبنان قريباً، 
كارثياً  آخــر سيكون  »أي تصعيد  أن  مضيفة 
ــذا الـــســـيـــاق، كشف  لــشــعــوب المــنــطــقــة«. فـــي هــ
مــصــدر مـــقـــرّب مـــن رئــيــس الــبــرلمــان اللبناني 
غ 

َّ
بل

ُ
ن »لــم  أنــه  الــجــديــد«،  »العربي  لـ بــري  نبيه 

بعد بموعد وصول وزيرة الخارجية الألمانية 

أنــالــيــنــا بــيــربــوك، إلـــى بـــيـــروت«، لافــتــا إلـــى أن 
»الـــزيـــارة تــأتــي فــي ســيــاق مــحــاولات التهدئة 
التصعيد  سيناريو  وإبــعــاد  التوتر  وخــفــض 
لبنان«. وشدّد  الشامل على جبهة  العسكري 
ــــف الـــلـــبـــنـــانـــي بـــــات مـــعـــروفـــا  ــوقـ ــ  »المـ

ّ
ــلـــى أن عـ

ــدى الـــجـــهـــات الـــدولـــيـــة والــغــربــيــة بـــضـــرورة  لــ
وقـــف الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غـــزة ووقــف 
ــداءات الإســرائــيــلــيــة على  ــتــ الانــتــهــاكــات والاعــ
ــران الــحــربــي  ــيـ ــطـ لـــبـــنـــان«.  مـــيـــدانـــيـــا، أغـــــار الـ
الإســرائــيــلــي، أمـــس الاثـــنـــن، عــلــى الــطــيــبــة من 
ــتــــال مــدفــعــيــا  جــهــة الـــعـــديـــســـة. وقـــصـــف الاحــ
الحربي  الطيران  ق 

ّ
أطــراف طيرحرفا. كما حل

الإسرائيلي في أجــواء قرى الجنوب وبلداته، 
ــا جــــــدار الــــصــــوت فـــوق  ــارقــ ــنـــــن، خــ ــ أمـــــس الاثـ
منطقة جــزيــن. وتــوفــي جــريــح مــن بــلــدة ديــر 
انطار، داخل أحد مستشفيات صور، جنوبي 
ــراء  ــه جــ ــتـ ــابـ ــان، أمـــــس الاثــــنــــن، بـــعـــد إصـ ــنـ ــبـ لـ
شمالي  البرغلية،  على  الإسرائيلية  الــغــارات 

صور، الأسبوع الماضي.
في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان 
أن »عــنــصــريــن مــن الــفــرق المــتــأهــبــة فــي المطلة 
وذلــك جراء  بجراح خطيرة،  أحدهما  صيبا، 

ُ
أ

قذائف مضادة للدبابات أطلقها حزب الله من 
لبنان، أول من أمس الأحد«.

ولــيــل الأحـــد ـ الاثــنــن، أغـــار الــطــيــران الحربي 
الإسرائيلي على محيط مسجد الإمام علي في 
ساحة عيترون، وعلى أطــراف راميا. وقصف 
ــرقــــي، مـــحـــيـــط مـــدرســـة  ــشــ ــا، الــــحــــي الــ ــيـ ــعـ مـــدفـ
ــرات، مــنــطــقــة الـــشـــالـــيـــهـــات، فــــي الـــخـــيـــام،  ــ ــبـ ــ المـ
وصولًا إلى سهل مرجعيون. كما طاول قصفه 
ــورا بـــن كفركلا  المــدفــعــي كــفــركــا ومــنــطــقــة هــ
الكهرباء  انقطاع  إلــى  أدى  مما  وديرميماس، 
البلدات المجاورة. وحلق طيران الاحتلال  عن 
الاستطلاعي، ليل الأحد ـ الاثنين، فوق مدينة 
صــور، وقــرى القضاء. بــدوره، استهدف حزب 
القرن،  ـ الاثنين، موقع رويسة  الله ليل الأحــد 

وآلية عسكرية في محيط موقع المطلة.

جنود مصريون على معبر رفح، أكتوبر 2023 )كيرولوس صلاح/فرانس برس(

عنصران من »قسد«، شمال شرقي دير الزور، سبتمبر2023 )دليل سليمان/فرانس برس(

مطار بيروت الدولي، أمس )عزيز طاهر/رويترز(

السفراء  من  لوفد  بيروت،  مطار  في  اللبنانية  الأشغال  وزارة  نظمتها  التي  الجولة  تزامنت 
والإعلاميين، رداً على تقرير لصحيفة ذا تلغراف البريطانية حول تخزين أسلحة لحزب الله فيه، 
مع وعيد جديد لوزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت ضد لبنان. غير أنه في المقابل، برز موقفٌ 

الهجمات  خلال  حصل  مما  أصعب  سيكون  إسرائيل  عن  الدفاع  أن  اعتبر  الأميركي،  للجيش 
الإيرانية في 13 إبريل/نيسان الماضي، وذلك مقابل تهديد الجيش الإيراني بعدم »صمت محور 

المقاومة« أمام أي هجوم على حزب الله ولبنان
الحدث

جولة في مطار بيروت 
لدحض رواية »ذا تلغراف«

بوريل: الشرق الأوسط 
على أعتاب امتداد 

رقعة الصراع

قائد الجيش الأميركي: 
يصعب دعم إسرائيل كما 

فعلنا في إبريل

القاهرة ترفض 
تشغيل معبر رفح في 

وجود الاحتلال

محمد موسى: 
اتهامات قوى إقليمية 
لا أساس لها من الصحة

تتمسك القاهرة بخيار 
التهدئة في غزة 

ولبنان، وذلك في 
إطار الاستراتيجية التي 
تعتمدها والرافضة 

المشاركةَ في أية محاور 
تستهدف أطرافاً في 

الإقليم

بينما تصرّ »الإدارة الذاتية« 
على إجراء الانتخابات 

البلدية، يرى محللون أن 
مثل هذه الانتخابات، إن 

تمت، لا تعدو كونها 
شكلية

ووزير  ميقاتي،  نجيب  اللبنانية،  الأعمال  تصريف  حكومة  رئيس  شدّد 
خارجيته عبدالله بو حبيب، أمس الاثنين، على »عمق علاقات الصداقة« 
بعد تحذير حزب الله  مع قبرص، 
مطاراتها  فتح  مغبة  من  الجزيرة 
وقــواعــدهــا أمــام إســرائــيــل لشن 
هجوم على لبنان. وبالتزامن، شدّد 
اليوناني جيورجوس  الخارجية  وزير 
جيرابيتريتيس )الصورة(، أمس، على 
غير  لقبرص  الله  حزب  تهديد  أن 
ــي  الأوروب »الاتــحــاد  وأن  مقبول، 
الأعضاء  الدول  جانب  إلى  سيقف 

ضد كل هذه التهديدات«.

ذيول تهديد قبرص

رصد تقرير

Tuesday 25 June 2024 Tuesday 25 June 2024
الثلاثاء 25 يونيو/ حزيران 2024 م  19  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3585  السنة العاشرة الثلاثاء 25 يونيو/ حزيران 2024 م  19  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3585  السنة العاشرة



تشير معطيات عديدة إلى ترقب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك 
يوليو/تموز   4 في  المقررة  التشريعية  الانتخابات  في  تاريخية  هزيمة 
المقبل، وذلك بعد أقل من عامين من الحكم في ظل أزمات داخلية 

وخارجية

67
سياسة

ــن جــامــعــة  المــاجــســتــيــر فـــي إدارة الأعــــمــــال مـ
ســتــانــفــورد الأمـــيـــركـــيـــة، بــصــفــتــه بــاحــثــا في 
برنامج فولبرايت )برنامج حكومي أميركي 
وأثــنــاء وجــوده  الــدولــي(.  التعليمي  للتبادل 
الــتــقــى زوجــتــه المستقبلية،  فــي ســتــانــفــورد، 
أكشاتا مورتي. أدار سوناك صناديق تحوط 
الاستثمار  مصرف  في  الـــدولارات  بمليارات 
غــولــدمــان ســاكــس، قــبــل انــتــخــابــه عــضــواً في 
البرلمان عن دائرة ريتشموند يوركشاير في 
عـــام 2015. وأشــــارت تــقــديــرات إلـــى أن حجم 
ــروة المــلــك تــشــارلــز  ثـــروتـــه المــالــيــة أكــثــر مـــن ثــ
الــخــطــوة الأهـــم لريشي سوناك  الــثــالــث. لكن 
في الطريق إلى رئاسة الوزراء، بدأت في عام 
لــوزارة  السكرتير الأول  2019، عندما أصبح 
الــخــزانــة فــي حكومة بــوريــس جــونــســون. ثم 
عيّ جونسون سوناك مستشاراً في الحكومة 
عام 2020، في الفترة التي انتشر فيها وباء 
ريشي سوناك حينها  أطلق  عالمياً.  كــورونــا 
خطة لدعم الإجازة وبرنامج »تناول الطعام 
 Eat Out to Help Out »في الخارج للمساعدة
الــهــادف إلــى دعــم قــطــاع الضيافة والمصالح 
الــوبــاء،  بسبب  المتعثر  والمــطــاعــم  الــصــغــيــرة 
انــتــقــادات كثيرة بسبب تأثيره  أنــه لاقــى  إلا 
عــلــى الارتــــفــــاع الــكــبــيــر فـــي حـــــالات كـــورونـــا 
ــاك على  ــونـ ــك الـــخـــريـــف. انــقــلــب ريـــشـــي سـ ذلــ
جــونــســون، مــع انــضــمــامــه فــي يــولــيــو/تــمــوز 
2022 إلى موجة عارمة من الاستقالات التي 
أطاحت رئيس الحكومة، والذي تم استبداله 
بليز تــراس. وبعد 45 يوماً من الاضطرابات 
جبرت هي 

ُ
الاقتصاديّة خلال حكومة تراس، أ

أيــضــا عــلــى الاســتــقــالــة. اخــتــار بــعــدهــا نــواب 
رئـــيـــس الـــــــوزراء المــحــافــظــن ريـــشـــي ســونــاك 
 فــي نجاحه مــن تثبيت بيت 

ً
آمـــا لــهــا،  خلفاً 

المحافظين المعرّض لهزات داخلية وخارجية 
عديدة قبل الانتخابات العامة.

بصفته زعــيــمــا لــحــزب الأغــلــبــيــة فــي مجلس 
لــلــوزراء  عُــنّ ريشي ســونــاك رئيساً  العموم، 
من طرف الملك تشارلز الثالث في 25 أكتوبر/
تشرين الأول 2022، مباشراً مهامه في العمل 
عــلــى مــلــفــات وقـــضـــايـــا فـــي فـــتـــرة إضـــرابـــات 

الإلـــزامـــيـــة فـــي عــــام 1960. كــمــا رفــــع عـــاوة 
المــعــاشــات الــتــقــاعــديــة المــعــفــاة مــن الــضــرائــب 
وتــمــويــل الــتــدريــب المــهــنــي، والاســـتـــمـــرار في 
ــــى روانـــــــــدا. لــكــن  خـــطـــة تـــرحـــيـــل الـــاجـــئـــن إلـ
جميعها قــد لا تــكــون كــافــيــة لإنــقــاذ الــحــزب 
وريــــشــــي ســــونــــاك مــــن الــــخــــســــارة. وأظـــهـــرت 
اســتــطــاعــات الــــرأي الأحــــدث تــهــاويــا جــديــداً 
ــــزب الــعــمــال  ــفــهــم عــــن حـ

ّ
لــلــمــحــافــظــن وتــخــل

ــفـــارق 20  المــــعــــارض بـــقـــيـــادة كــيــر ســـتـــارمـــر بـ
نقطة مــئــويــة، وأظــهــرت اســتــطــاعــات أخــرى 
أكثر من ذلك. وجاء ذلك أيضاً على ضوء عدم 
الحاليين  النواب  ح مجموعة كبيرة من 

ّ
ترش

ــــذه الانـــتـــخـــابـــات، فــي  عــــن المـــحـــافـــظـــن فــــي هـ
حين بدأت شرائح من المصوتين التاريخيين 
لــلــمــحــافــظــن بــالــتــوجــه نــحــو حــــزب الــعــمّــال 
وحـــزب الإصــــاح اليميني الــشــعــبــوي، الــذي 
 أفــضــل، 

ً
منحته اســتــطــاعــات الــــرأي تــمــثــيــا

ريشي  مــن  الخائبين  المحافظين  يمين  بفعل 
ســونــاك الــذيــن انــتــقــدوه فــي الأشــهــر الماضية 
علناً، عبر وزيرة الداخلية التي أقالها سويلا 
بــرافــرمــان. وبــحــســب اســتــطــاع لصحيفة ذا 
ــام، فــي حــال تحققت  أيـ تليغراف أجـــري قبل 
نتائجه في الانتخابات، فإن سوناك قد يكون 
أول رئيس وزراء بريطاني يخسر مقعده في 

البرلمان في تاريخ الانتخابات البريطانية.
وبـــدت مــســيــرة ريــشــي ســونــاك فــي الــوصــول 
ــتـــه  ــهـ ــلــــطــــة، والأزمـــــــــــــات الــــتــــي واجـ إلـــــــى الــــســ
مــع حياته  إلــى حــد كبير  خــالــهــا، متداخلة 
ــبــــر بــــن ثــاثــة  الــشــخــصــيــة، فـــهـــو الابــــــن الأكــ
أطــفــال لأبــويــن هندوسيين مــن أصـــول شرق 
أفــريــقــيــة وبــنــجــابــيــة هـــنـــديـــة. وهــــو مــولــود 
فـــي عــــام 1980 ونـــشـــأ فـــي ســاوثــهــامــبــتــون. 
ــدة  ــ ــي واحـ ــ درس فــــي كــلــيــة ويــنــشــســتــر، وهـ
ــــدارس الــداخــلــيــة فــي بريطانيا.  مــن أغــلــى المـ
درس الــفــلــســفــة والــســيــاســة والاقـــتـــصـــاد في 
بالمرتبة  وتــخــرّج  أكــســفــورد،  لينكولن  كلية 
الأولى في عام 2001. خلال فترة وجوده في 
الجامعة، أجــرى تدريباً في مقر حملة حزب 
المــحــافــظــن، قــبــل الانــضــمــام إلـــى الــحــزب. في 
عام 2006، حصل ريشي سوناك على درجة 

ــــروج بــريــطــانــيــا من  مـــا بــعــد »بــريــكــســت« )خـ
ــي فــي عــام 2016( وكــورونــا  الاتــحــاد الأوروبــ
وحــــرب روســيــا وأوكـــرانـــيـــا المــســتــمــرة. أطلق 
ريــشــي ســونــاك ســيــاســات اقــتــصــاديــة بهدف 
المالي.  والاستقرار  الاقتصادي  النمو  تعزيز 
تعهد سوناك العام الماضي، بتحقيق خمسة 
الــنــاخــبــن يمكن الــحــكــم عليه  وعـــود قـــال إن 
ــاءً عـــلـــيـــهـــا، وهـــــي خـــفـــض الـــتـــضـــخـــم إلـــى  ــنــ بــ
النصف، ونمو الاقتصاد، وتخفيض الديون، 
وتـــقـــلـــيـــص أوقــــــــات انـــتـــظـــار هـــيـــئـــة خـــدمـــات 
الــصــحــة الــوطــنــيــة، وإيـــقـــاف مــعــابــر الــقــوارب 
اللاجئين  ترحيل  خطة  خــال  مــن  الصغيرة 
إلى رواندا. وقبل قرار ريشي سوناك الدعوة 

انــتــخــابــات عــامــة، انخفض التضخم  ــراء  لإجـ
في بريطانيا إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث 
فـــادعـــى أن هــــذه كــانــت  ســـنـــوات عــنــد %2.3، 
عــامــة واضـــحـــة عــلــى أن خــطــطــه لــاقــتــصــاد 
كانت ناجحة، مع خروج بريطانيا من الركود 
فـــي الــربــيــع المـــاضـــي. حــــاول ريــشــي ســونــاك 
تــوحــيــد حــــزب المــحــافــظــن فـــي ظـــل مــعــانــاتــه 
الفوضى، وحقق نجاحاً محدوداً، تحديداً في 
سياق محاولة تهدئة مهاجمي فريقه بسبب 
رفع الضرائب إلى أعلى مستوياتها منذ 70 
عاماً. وانتقدت هيئة تنظيم الإحصاء رئيس 
الـــوزراء لقوله إن الديون انخفضت في حين 
ارتفعت فعلياً، وفقاً لأحــدث الأرقــام المتاحة. 

ــلـــى مـــعـــالـــجـــة أزمــــة  عـــمـــل ريــــشــــي ســــونــــاك عـ
الــطــاقــة الــنــاتــجــة عــن ارتـــفـــاع أســعــار الــطــاقــة 
العالمية، من خلال تقديم دعم حكومي للأسر 
والـــشـــركـــات المـــتـــضـــررة. قــــدم ريــشــي ســونــاك 
الوطنية،  الصحة  خــدمــات  لتحسين  خططاً 
بما في ذلك زيادة التمويل وتحسين الظروف 
العدد  أن  إلا  الصحي،  القطاع  فــي  للعاملين 
الإجمالي للمرضى لانتظار العلاج في هيئة 
خدمة الصحة الوطنية، أصبح أعلى مما كان 
عليه عندما تولى ريشي سوناك منصبه، مع 
إعلان الأطباء المبتدئين إضراباً خلال الحملة 

الانتخابية الحالية.
الرئيسية  ســونــاك  ريشي  خطة  تعثرت  كما 

لترحيل الــاجــئــن إلــى روانــــدا، الــتــي هدفت 
ــــوارب الـــصـــغـــيـــرة، وقـــد  ــقـ ــ ــبـــور الـ ــــى ردع عـ إلـ
ــعــــارضــــون بـــاعـــتـــبـــارهـــا وســيــلــة  رفـــضـــهـــا المــ
للتحايل باهظة الثمن. وأقــرّ ريشي سوناك 
بوقف الرحلات الجوية قبل الانتخابات، بعد 
تمرير قانون في البرلمان حول ذلك، وصفته 
أنــه متناقض مع مواثيق  مؤسسات عديدة 
ــان والـــاجـــئـــن،  ــســ دولـــيـــة حــــول حـــقـــوق الإنــ
وأيضاً مع ميثاق المحكمة الأوروبية لحقوق 
علماً  بريطانيا،  عليه  وقعت  الــذي  الإنــســان 
أن ريشي سوناك هدد بالانسحاب من هذه 
المحكمة أكثر من مــرة. وأظهرت أرقــام وزارة 
الــداخــلــيــة عـــدداً قــيــاســيــا مــن عــمــلــيــات عبور 
ــــوارب الـــصـــغـــيـــرة فــــي الأشــــهــــر الــخــمــســة  ــقـ ــ الـ
الأولــى من العام الحالي، مع عبور أكثر من 
10 آلاف شخص نحو بريطانيا توفي خمسة 
العمر  مــن  فــتــاة تبلغ  مــن بينهم  أشــخــاص، 
ســبــع ســـنـــوات، فــي إبــريــل/نــيــســان المــاضــي. 
ولــم يخل تاريخ ريشي سوناك من فضائح 
البريطانية  الــشــرطــة  فــرضــت  إذ  ســيــاســيــة، 
غـــرامـــة مــالــيــة عــلــيــه فـــي أعـــقـــاب تـــورطـــه في 
ــيـــت«، وهــــي الــفــضــيــحــة  فــضــيــحــة »بـــارتـــي غـ
الــســيــاســيــة لــلــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة وحـــزب 
المــحــافــظــن الـــذيـــن خـــرقـــوا فــيــهــا تــعــلــيــمــات 
وبــاء  خــال  التجمعات  حــول  الصحة  وزارة 
كـــورونـــا، الــتــي أدت فـــي نــهــايــة المـــطـــاف إلــى 
استقالة بورس جونسون من منصبه رئيساً 
للحكومة. في فضيحة أخرى، تم الكشف عن 
ــة ريـــشـــي ســونــاك  ــ أن أكــشــاتــا مـــورتـــي، زوجـ
ب دفع الضرائب 

ّ
رت الملايين من خلال تجن

ّ
وف

وبعد  الــخــارج.  فــي  دخلها  على  البريطانية 
إنها ستبدأ  قالت  تفاصيل وضعها،  ظهور 
ــدعــي ريــشــي ســونــاك 

ُ
بــدفــع الــضــريــبــة. واســت

فــي شبهة  ــــارس/آذار 2023،  مـ فــي  للتحقيق 
تضارب مصالح حول شركة لزوجته لرعاية 
وبــعــد خمسة أشهر  بريطانيا.  فــي  الأطــفــال 
مــــن الــتــحــقــيــقــات فـــشـــل ريـــشـــي ســــونــــاك فــي 
تقديم المستندات الكافية إلى لجنة التحقيق، 
وقدم اعتذاره إلى العامة، واعتبره خطأ غير 
ثــراء زوجته،  ت مسألة 

ّ
ذلــك، ظل مــع  متعمد. 

نارايانا  آر  إن  الهندي  الملياردير  ابنة  وهــي 
مــورثــي ووريــثــتــه، وهــو مــن مؤسسي شركة 
إنــفــوســيــس، المـــقـــدّرة بــمــلــيــارات الــــــدولارات، 
مسلطة فـــوق رأس ريــشــي ســونــاك فــي هــذه 
الانــتــخــابــات، مــع تــوجــيــه اتــهــامــات وأسئلة 
ــال عـــدم فــــوزه في  ــه فــي حـ إلــيــه، مــن قــبــيــل أنـ
كاليفورنيا  ولايــة  إلى  الانتخابات سينتقل 
في شركاتهم  والعمل  زوجته  مع  الأميركية 

الخاصة، لكنه نفى ذلك.
عمل ريشي سوناك في سياسته الخارجية 
ــى تــــحــــســــن الــــــعــــــاقــــــات مـــــــع الاتــــــحــــــاد  ــ ــلـ ــ عـ
الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، 
جديدة.  تجارية  اتفاقيات  على  والــتــفــاوض 
وجاء تعيينه لرئيس الوزراء السابق ديفيد 
هذه  عن  تعبيراً  للخارجية  وزيــراً  كاميرون 
الــرغــبــة، بفعل امــتــاك كــامــيــرون مــن علاقات 
ــا  وخــبــرة عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة وفـــي أوروبـ
 ريــشــي ســـونـــاك مــنــذ بــدء 

ّ
تــحــديــداً. اصـــطـــف

حرب الإبادة الجماعية على غزة إلى جانب 
إســرائــيــل، تــحــت ذريــعــة »حـــق إســرائــيــل في 
الـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا« مـــن خـــال تــصــريــحــات 
أطلقها في كنيس يهودي في لندن بعد بدء 
الــعــدوان على غــزة فــي السابع مــن أكتوبر/

الماضي. رفــض ريشي سوناك  تشرين الأول 
الـــدعـــوة إلـــى وقـــف إطــــاق الــنــار فــي الأشــهــر 
الأولى للحرب، بل اتخذ موقفاً منسجماً مع 
ســيــاســة الـــولايـــات المــتــحــدة فــي الــتــعــامــل مع 
غزة، ورفضت حكومته التصويت في مجلس 
ــرارات داعــيــة إلـــى وقـــف إطــاق  ــ الأمـــن عــلــى قـ
الـــنـــار. كــمــا رفـــضـــت بــريــطــانــيــا فـــي محكمة 
ــعــــدل الـــدولـــيـــة فــــي شـــهـــر فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط  الــ
الماضي، إصدار المحكمة رأياً استشارياً حول 
الــعــواقــب الــقــانــونــيــة لــاحــتــال الإســرائــيــلــي 
ــاع غــــــزة والــــقــــدس  ــ ــطـ ــ لـــلـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقـ
موقع  نشرها  تقارير  أشـــارت  كما  الشرقية. 
»ديــكــاســيــفــايــد« الــبــريــطــانــي، إلـــى مشاركة 
الــجــيــش الــبــريــطــانــي فــي مــســاعــدة إســرائــيــل 
الــحــرب على غــزة مــن خلال  فــي  استخباريّاً 
طلعات جوية بمهام تجسسية فوق القطاع. 
وأوضح الموقع أن طائرات التجسس انطلقت 
ــقــــاعــــدة الـــجـــويـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة »راف  مــــن الــ
أكـــروتـــيـــري« الــتــابــعــة لــســاح الــجــو المــلــكــي، 
الموجودة في قبرص، واستمرت كل طلعة في 
التحليق نحو ست ساعات بواقع 200 طلعة 
جوية. عُرف ريشي سوناك بمواقفه المحرّضة 
ضـــد تــظــاهــرات الــتــضــامــن مـــع فــلــســطــن في 
بــريــطــانــيــا، وصــــــرّح فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة 
السامية، كما  إياها بمعاداة  ضدها واصفاً 
الطلابية  التضامن  مخيمات  حـــراك  وصــف 
في الجامعات البريطانية بذلك. وفي الأشهر 
الأولى لتظاهرات التضامن مع فلسطين في 
لـــنـــدن، اتـــهـــم المــتــظــاهــريــن بــتــخــريــب المــعــالــم 
التذكارية الوطنية وإهانتها، داعياً الشرطة 
ــم يــحــصــل ولـــم  إلـــــى مـــنـــع ذلــــــك، وهـــــو أمـــــر لــ
سجل عمليات تخريب. وفي شهر مارس/

ُ
ت

آذار الماضي، قال ريشي سوناك إن بريطانيا 
ــــدرت إلــــــى »حــــكــــم الـــــغـــــوغـــــاء«، بــســبــب  ــحــ ــ انــ
الــضــغــوط الــتــي خلقتها الاحــتــجــاجــات ضد 
في  الفلسطينيين  على  الإسرائيلية  الــحــرب 
غزة، وهي كلمات انتقدتها جماعات حقوق 
الإنــــســــان ووصــفــتــهــا بــأنــهــا مــثــيــرة لــلــقــلــق. 
 عن ذلــك، رفــض ريشي سوناك نشر 

ً
وفضلا

نتائج التحقيق الذي أجرته وزارة الخارجية 
ــاك إســـرائـــيـــل  ــهــ ــتــ ــة لـــفـــحـــص انــ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
لــلــقــوانــن الـــدولـــيـــة، فـــي مـــوضـــوع تــصــديــر 
السلاح إليها، وسط ترجيحات بإدانة نتائج 

التحقيق إسرائيل.

ريشي سوناك 
لشركة  لـــلـــرأي  ــاع  ــط ــت اس أظــهــر 
تأييد  الماضي،  الجمعة  »تكني«، 
جيرمي  ــعــودة  ل الناخبين  غالبية 
حال  في  العمال،  حزب  إلى  كوربن 
البرلمان  فــي  عضواً  انتخابه  أعيد 
وكشف  نورث.  إيزلينغتون  دائرة  عن 
لمصلحة  أجُـــري  الــذي  الاســتــطــاع 
صحيفة إندبندنت، أن نحو 56% من 
المنتسبين  من  منهم   %80 الناخبين، 
للحزب، يعتقدون أنه ينبغي السماح 
لكوربن بالعودة إلى الحزب. وفُصل 
بعد  الماضي  مايو/أيار  في  كوربن 
إعلان ترشحه مستقلا في تشريعيات 

4 يوليو/تموز المقبل.

تأييد عودة 
كوربن

سيرة 

لندن ـ ربيع عيد

بــــات رئــيــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
ريـــــشـــــي ســــــونــــــاك بــــعــــد أقــــــــل مــن 
رئــاســة حزب  عــامــن على تسلمه 
المــحــافــظــن والــحــكــومــة، أمـــام أكــبــر تحديات 
حياته السياسية، في 4 يوليو/تموز المقبل، 
مــوعــد الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المــبــكــرة التي 
عــلــنــت فــجــأة لــوقــف انــحــدار شعبية الحزب 

ُ
أ

 مــــؤشــــرات في 
ّ

ــل بــقــيــادتــه، ولا ســيــمــا فـــي ظــ
المحافظين،  لحزب  تاريخية  هزيمة  حصول 
لـــم يــشــهــدهــا مــنــذ دخـــولـــه مــجــلــس الــعــمــوم 
الـــبـــريـــطـــانـــي، قــبــل نــحــو 200 ســـنـــة. هــزيــمــة 
»الانــقــراض«  بريطانيا مصطلح  فــي  يــتــردد 
ألا  أن تقديرات عديدة تتوقع  ذلــك  لوصفها، 
يحصل الــحــزب عــلــى أكــثــر مــن 53 نــائــبــا من 

رفض سوناك الدعوة 
لوقف إطلاق النار في 

الأشهر الأولى لحرب غزة

استُدعي سوناك للتحقيق 
في شبهة تضارب مصالح 

حول شركة لزوجته 

زعيم حزب المحافظين 
المهدد بـ»الانقراض«

العموم. وأمــام  أصــل 650 عضواً في مجلس 
ريــشــي ســـونـــاك امــتــحــان صــعــب مـــع اقــتــراب 
 احتمال خسارته 

ّ
موعد الاستحقاق، في ظل

مــقــعــده، فـــي ســابــقــة لـــم تــحــصــل لأي رئــيــس 
وزراء بــريــطــانــي، إن صــدقــت الاســتــطــاعــات. 
وســونــاك أول رئيس وزراء من أصــل هندي، 
اختاره المحافظون للحفاظ على بيت داخلي 
ــلـــى الـــتـــيـــار  ــه مـــحـــســـوبـــا عـ ــكـــونـ ــمـــاســـك، لـ ــتـ مـ
ــاذ الاقــتــصــاد  ــقــ ــزب، ولإنــ ــحــ الـــوســـطـــي فـــي الــ
البريطاني بعد إرث الـــ45 يوماً من الفوضى 
التي سبقته. ولــم يبخل  تــراس  ليز  لحكومة 
ريشي سوناك خلال الحملة الانتخابية، في 
تــقــديــم تــعــهــدات رأى أنــهــا تــعــزز مــن حظوظ 
الإلزاميّة  الوطنيّة  الخدمة  حزبه، من إدخــال 
لمـــدة عـــام لجميع الــشــبــاب الــذيــن أتــمــوا سن 
الـ18، وذلك بعد أن أوقفت بريطانيا الخدمة 

الخميس  يومي  أجُــري  ثينك«،  »وي  لمؤسسة  للرأي  استطلاع  أظهر 
والجمعة الماضيين، حصول حزب العمال بقيادة كير ستارمر )الصورة(، 
الناخبين،  ــوات  أص من   %43 على 
أما  للمحافظين.   %22 مقابل  في 
في استطلاع مؤسسة »أوبينيوم«، 
للفترة نفسها، فحلّ حزب الإصلاح 
خلف  ثــانــيــً  الــشــعــبــوي  اليميني 
جاء  بينما   ،%20 بنسبة  العمال، 
الثالث  المركز  فــي  المحافظون 
بـ19%. ووفق هذين الاستطلاعين، 
ناهز  فارق  على  »العمال«  حافظ 

الـ20 نقطة أمام منافسيه.

تقدم »العمال« في استطلاعات الرأي

ريشي سوناك في غريمسبي، 12 يونيو 2024 )ستيفان روسو/رويترز(

موسكو تتهم واشنطن بـ»قتل أطفال روس«هجمات داغستان... اتهام أوكرانيا وأميركا ليس محل إجماع

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

شهدت داغستان، طيلة أول من أمس الأحد، 
هجمات دامية استهدف كنيسة أورثوذكسية 
شخصاً،   20 بحياة  أودى  يــهــوديــا،  وكنيساً 
بينهم 15 من عناصر الشرطة، و46 جريحاً، 
بــالإضــافــة إلـــى خــمــســة مــهــاجــمــن. وأعــلــنــت 
الــذاتــي في  الحكم  جمهورية داغــســتــان، ذات 
روسيا، أمس الاثنين، الحداد ثلاثة أيام على 
ضحايا الهجوم. وأعلنت السلطات الروسية 
صباح أمس الاثنين، انتهاء المرحلة النشطة 
عاصمة  فــي  ــــاب«  الإرهـ مكافحة  »عملية  مــن 
ــتـــان مــحــج قــلــعــة ومــديــنــة  جــمــهــوريــة داغـــسـ
ديربينت، الواقعتين على ساحل بحر قزوين، 
في منطقة شمال القوقاز الروسي المضطربة، 
الـــتـــي تــقــطــنــهــا غــالــبــيــة مــســلــمــة، وبـــاشـــرت 
القانون  فــي  مــواد  بموجب  قضائياً  تحقيقاً 
الـــجـــنـــائـــي الـــــروســـــي، عـــلـــى أســــــاس »هـــجـــوم 
إرهــابــي وتخزين وشــراء أسلحة بشكل غير 
قانوني«. وفــي حين ســارع مسؤولون روس 
إلـــى تــوجــيــه أصــابــع الاتـــهـــام نــحــو أوكــرانــيــا 
وأميركا ودول حلف شمال الأطلسي »ناتو« 
بشأن هجمات داغستان إلا أن آخرين رفضوا 
ــه. وأشـــــــادت الــجــمــاعــة الــتــابــعــة  ــتـــوجـ هــــذا الـ
بمجريات  أفغانستان  في  »داعـــش«  لتنظيم 
في  »إخـــوة  أن  معتبرة  داغــســتــان«،  هجمات 
زالــوا أقوياء«، وفقاً  القوقاز أظهروا أنهم ما 
لــم يعلن  أنــه  لــوكــالــة أسوشييتد بـــرس. غير 
عــن هجمات داغستان  المــســؤولــيــة  أحــد بعد 
داغستان  هجمات  توقيت  وأظــهــر  صــراحــة. 

ــدّة الــتــوتــرات عــلــى جبهة الــحــرب  ارتــفــعــت حـ
الــــروســــيــــة عـــلـــى أوكـــــرانـــــيـــــا، بـــعـــد الــقــصــف 
الأوكــرانــي، أول مــن أمــس الأحـــد، الــذي طــاول 
مـــديـــنـــة ســـيـــفـــاســـتـــوبـــول، فــــي شـــبـــه جـــزيـــرة 
القرم، خصوصاً مع اتهام موسكو واشنطن 
»قتل أطفال روس«. والقرم منطقة  مباشرة بـ
ــا بــالــقــوة  ــيـ ــيـــة اســتــولــت عــلــيــهــا روسـ أوكـــرانـ
مقرّ  فهي  أمــا سيفاستوبول   ،2014 عــام  فــي 
أسطول البحر الأسود الروسي، الذي تعرّض 
ــي ســبــتــمــبــر/ ـــة فــ ــيـ ـــرانــ ــرّه لـــهـــجـــمـــات أوكـ ــقــ مــ

أيــلــول 2023. وهـــددت روســيــا، أمــس الاثنين، 
»عواقب«، احتجاجاً على  الولايات المتحدة بـ
استخدام الجيش الأوكراني صواريخ أتاكمز 
الأمــيــركــيــة الــصــنــع. ووصـــف المــتــحــدث باسم 
الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس، الضربة 
على سيفاستوبول بأنها »همجية«، متهماً 
»بقتل أطفال روس«، في القصف  واشنطن بـ
الـــذي أودى بحياة خمسة أشــخــاص وجــرح 
ــن. وأضـــــاف فـــي مــؤتــمــر  ــريـ أكــثــر مـــن 127 آخـ
صــحــافــي أن »ضــلــوع الـــولايـــات المــتــحــدة في 
ــبـــاشـــرة ســبّــبــت قتل  ــتـــال، مــشــاركــتــهــا المـ ــقـ الـ
مواطنين روس، ويجب أن يكون لها عواقب«، 
مـــوضـــحـــا أن »الــــوقــــت ســيــكــشــف طــبــيــعــتــهــا 
أن موسكو  بيسكوف،  وكــشــف  )الــعــواقــب(«. 
ــديـــث عـــقـــيـــدتـــهـــا الــــنــــوويــــة،  شــــرعــــت فــــي تـــحـ
إلــى أن »الــرئــيــس )فــاديــمــيــر( بوتين  مشيراً 

ــانـــت مــنــســقــة ومــخــطــط  وتـــزامـــنـــهـــا بـــأنـــهـــا كـ
لها ســابــقــا. فــي ديــربــنــت، المــديــنــة السياحية 
الــتــاريــخــيــة والمـــدرجـــة ضــمــن مـــواقـــع الــتــراث 
ــا بـــــن 300  ــ ــم مـ الــــعــــالمــــي لـــلـــيـــونـــســـكـــو وتــــضــ
المــهــاجــمــون  ــرم  ــ يـــهـــوديـــة، أضــ عـــائـــلـــة  و400 
الـــنـــار فـــي كــنــيــس يـــهـــودي بــعــد إطــــاق الــنــار 
عن حمايته،  المسؤول  الشرطة  وقتل ضباط 
حسبما ذكر بيان صدر عن المؤتمر اليهودي 
الروسي. كما قتل المهاجمون القس نيكولاي 
باسم  متحدث  أفـــاد  حسبما  كوتيلنيكوف، 
الــكــنــيــســة الأرثــوذكــســيــة الــروســيــة. وشملت 
كــاتــدرائــيــة صعود  أيــضــا  المهاجمين  أهـــداف 
العذراء في محج قلعة، ومعبداً يهودياً، وفقاً 
فتح  وبالتزامن  الروسي.  اليهودي  للمؤتمر 
مسلحون النار أيضاً النار على مركز لشرطة 
المـــرور فــي محج قلعة. ومــســاء الأحـــد أيضاً، 
ــار في  ــــاق نــ ــارة لــلــشــرطــة لإطـ ــيـ تــعــرضــت سـ
بلدة سيرغوكالا )80 كيلومتراً جنوبي محج 
الــشــرطــة للتحقيق مع  أثـــنـــاء تــوجــه  قــلــعــة(، 
ماغوميد عمروف رئيس المنطقة التي تحمل 
اســـم الــبــلــدة، بــعــد ورود أنـــبـــاء عـــن مــشــاركــة 
في  ومقتلهما  الهجوم  فــي  أبنائه  مــن  اثنين 
محج قلعة. وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها 
في  الــداغــســتــانــيــة مسلحين  الــداخــلــيــة  وزارة 
مــحــج قــلــعــة، وهـــم يطلقون الــنــار ويــجــبــرون 
الناس على الخروج من سياراتهم. ووصف 
حاكم داغستان، سيرغي ميليكوف، الحادث 
بــأنــه »مــحــاولــة لــزعــزعــة اســتــقــرار الــوضــع«، 
أنــه »نفهم  مضيفاً في تصريحات صحافية 
الإرهــابــيــة  الــهــجــمــات  يــقــف وراء تنظيم  مــن 
الــذي كانوا يسعون إليه«. وقــال إن  والهدف 
ــداد للهجوم  قـــوات أجنبية شــاركــت فــي الإعــ
فــي »مــحــاولــة لتفكيك وحــدتــنــا«. مــن جهته، 
وصف المبعوث الرئاسي المفوض إلى منطقة 
ــــوري تــشــايــكــا  شـــمـــال الـــقـــوقـــاز الــفــيــدرالــيــة يـ
لتقويض  محاولة  بأنها  داغستان  هجمات 
القوقاز. وسارع  المنطقة وشمال  الوضع في 
عضو مجلس الدوما )البرلمان( الروسي عن 
الحكيم غادجييف  داغستان عبد  جمهورية 
إلى توجيه أصابع الاتهام إلى الاستخبارات 
الأوكــرانــيــة واســتــخــبــارات دول حــلــف شمال 
الأطــــلــــســــي »نـــــــاتـــــــو«. بــــــــــــدوره، كـــــــان رئـــيـــس 

تتماشى  العقيدة  لجعل  جــار  العمل  إن  قــال 
مـــع الــوقــائــع الــحــالــيــة«. وكــــان رئــيــس لجنة 
الــدفــاع فــي مجلس الــنــواب الــروســي أنــدريــه 
كارتابولوف قد قال أول من أمس الأحــد، إن 
روسيا قد تقلص الوقت المحدد في السياسة 
الأسلحة  بــاســتــخــدام  قـــرار  الرسمية لاتــخــاذ 
النووية إذا ارتأت تزايداً في التهديدات التي 
مع  كارتابولوف  موقف  وتماهى  تواجهها. 
مــوقــف بـــوتـــن، الــــذي أعــلــن فـــي 20 يــونــيــو/
حزيران الحالي، أن روسيا قد تغير عقيدتها 
النووية في ظل محاولات الغرب خفض عتبة 

استخدام الأسلحة النووية.
بدورها، استدعت وزارة الخارجية الروسية، 
احتجاجاً.  ترايسي  لــن  الأميركية  السفيرة 
وذكرت الوزارة في بيام أنها أبلغت ترايسي أن 
واشنطن »تتحمل القدر نفسه من المسؤولية 
مثل نظام كييف في هذه الفظاعة«، وأن هذه 
الــضــربــة »لــــن تــمــر مـــن دون عـــقـــاب«. ودعـــت 
الــروســيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم  المتحدثة 
ماريا زاخاروفا، الأمانة العامة للأمم المتحدة 
إلـــــى »إدانـــــــــة الـــعـــمـــل الإرهـــــابـــــي الــــــذي نــفــذه 
نــظــام كــيــيــف وأســـفـــر عـــن مــقــتــل مــدنــيــن في 
سيفاستوبول«. وأضافت أن »الأمانة العامة 
للأمم المتحدة صرحت حرفياً، في ما يتعلق 
نــظــام كييف  الـــذي شنه  الإرهــابــي  بالهجوم 
ضــد المــدنــيــن فــي ســيــفــاســتــوبــول، بــمــا يلي: 
كما هو الحال دائماً، نسعى جاهدين لإنهاء 
الــحــرب وفــقــا لميثاق الأمـــم المــتــحــدة وقـــرارات 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة«. واعــتــبــرت زاخـــاروفـــا أن 
بعدم  بالاعتراف  أشبه  التصريح  هــذا  »مثل 
جـــدوى الأمــانــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة، أكثر 

منه تعليقاً على المأساة«.
الــروســيــة  الــدفــاع  مــن جهتها، حــمّــلــت وزارة 
ــانـــب الــســلــطــات  ــــى جـ ــات المـــتـــحـــدة، إلـ ــ ــولايـ ــ الـ
الأوكــــــــــرانــــــــــيــــــــــة، المــــــســــــؤولــــــيــــــة عــــــــن هــــجــــوم 
سيفاستوبول. وأوضحت الوزارة، مساء أول 
مــن أمـــس الأحــــد، أن »جــمــيــع المــهــام المرتبطة 
بإطلاق صواريخ أتاكمز الأميركية التكتيكية 
يـــتـــم الــتــحــكــم فــيــهــا وتـــوجـــيـــهـــهـــا مــــن طـــرف 
بيانات  أســاس  على  أميركيين  متخصصين 
اســتــطــاع الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة الأمــيــركــيــة«. 
فــإن المسؤولية عن  أنــه »وفقاً لذلك  وأضافت 

ــد رئـــيـــس حــزب  ــيــــة. فـــي فـــرنـــســـا، أكــ الأوكــــرانــ
ــنــــي« الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف،  »الـــتـــجـــمـــع الــــوطــ
جوردان بارديلا، أمس الاثنين، أنه سيواصل 
دعم بلاده لأوكرانيا، لكنه سيعارض إرسال 
صــواريــخ بــعــيــدة المـــدى وقــــوات فرنسية إذا 
في  المــقــررة  التشريعية،  الانتخابات  أفضت 
30 يونيو/حزيران الحالي و7 يوليو/تموز 
السلطة. وأوضـــح خلال  إلــى تسلمه  المــقــبــل، 
عــــرض بــرنــامــجــه الانـــتـــخـــابـــي فـــي بـــاريـــس: 
اللوجستي والدفاعي  الدعم  »أؤيد مواصلة 
لأوكـــرانـــيـــا بـــالمـــعـــدات، إلا أن الـــخـــط الأحــمــر 
بــإرســال صواريخ  يظل قائماً في ما يتعلق 
مــعــدات عسكرية على وجه  أو  المــدى  بعيدة 
ــتــــي يــمــكــن أن تــــــؤدي إلـــى  الـــخـــصـــوص، والــ
أن تضرب  أي معدات من شأنها  التصعيد، 
أعتقد  لأنني  مباشراً،  الروسية ضرباً  المــدن 
أن هــــذا ســيــخــلــق فـــي المـــقـــام الأول الــشــروط 
لانــــخــــراط فـــرنـــســـا وظـــــــروف الــتــصــعــيــد فــي 
ــدّد بــارديــا على  مــواجــهــة قــوة نــوويــة«. وشـ
أمــام »محاولات  للغاية«  أنــه سيكون »يقظاً 
التدخل من جانب روسيا« في الانتخابات، 
ـــا تـــهـــديـــداً مــتــعــدد  ــيـ مــضــيــفــا »أعـــتـــبـــر روســ
ــا على  الأبــعــاد فــي مــا يخص فرنسا وأوروبـ

حد سواء«.
في غضون ذلك، أكدت أولغا ستيفانيشينا، 
نــائــبــة رئـــيـــس الــــــــوزراء الأوكـــــرانـــــي لــشــؤون 
التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي، مساء 
أول من أمس الأحد، أن قرار إطلاق محادثات 
انــضــمــام أوكـــرانـــيـــا إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
الــيــوم الــثــاثــاء، هــو »يــــوم عــظــيــم« لــبــادهــا. 
وقالت إن أوكرانيا لا تسعى للحصول على 
أن  معاملة خاصة خلال المحادثات، مضيفة 
»أوكــرانــيــا تتحرك بــســرعــة، مــن دون تخطي 
أي عــنــصــر مـــن عــنــاصــر الــعــمــلــيــة«. وتــــرأس 
ــم افـــتـــتـــاح مــحــادثــات  ــراسـ ســتــيــفــانــيــشــيــنــا مـ
الانــضــمــام لــبــادهــا فــي لــوكــســمــبــورغ، اليوم 
ــــدد مــــن كــبــار  الــــثــــاثــــاء، وســيــنــضــم إلـــيـــهـــا عـ
المسؤولين الحكوميين. ومن المتوقع أن يلقي 
زيلينسكي  فولوديمير  الأوكـــرانـــي  الــرئــيــس 

خطاباً في مراسم إطلاق هذا الحدث.
)العربي الجديد، قنا، 
فرانس برس، أسوشييتد برس( حاكم داغستان، سيرغي ميليكوف في ديربنت، أمس )أسوشييتد برس(

من القصف الروسي لأوديسا، أمس )أوليكساندر غيمانوف/فرانس برس(

ودول ناتو تقف وراء الهجوم الإرهــابــي في 
أرجعنا  إذا  أننا  أعتقد  الجمهورية، ولكنني 
كــل هــجــوم إرهـــابـــي يــنــطــوي عــلــى التعصب 
والروسوفوبيا  والكراهية  والديني  القومي 
)معاداة الروس( إلى مكائد أوكرانيا وحلف 
شــمــال الأطــلــســي، فــإن هــذا الــضــبــاب الـــوردي 
ســيــقــودنــا إلـــى مــشــاكــل كــبــيــرة«. وفـــي نهاية 
»فـــي عــن غيرنا  أنـــه  تعليقه رأى روغـــوزيـــن 
نــــرى الــقــشــة، ولـــكـــن فـــي عــيــنــنــا لا نستطيع 
أن نــــرى الــخــشــبــة. حــــان الـــوقـــت لــنــنــظــر في 
عيوننا«. وكشف تصريح روغوزين المعروف 
بــمــواقــفــه الــقــومــيــة المـــتـــشـــددة، والـــــذي شغل 
مــنــاصــب حــكــومــيــة مــهــمــة، عـــن مــوقــف صف 
من النخب الروسية بشأن عدم المبالغة بدور 
أوكـــرانـــيـــا والـــغـــرب فـــي الــقــضــايــا الــداخــلــيــة، 
ــن الأســــبــــاب الــحــقــيــقــيــة  وضـــــــرورة الــبــحــث عـ
لـــلـــمـــشـــكـــات. وســـلـــطـــت هـــجـــمـــات داغـــســـتـــان 
الأخــــيــــرة الــــضــــوء عـــلـــى الــــتــــوتــــرات الــعــرقــيــة 
والــديــنــيــة المــســتــمــرة مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة في 
روســـيـــا، خــصــوصــا فــي منطقة الــقــوقــاز في 

لجنة الــعــاقــات الــدولــيــة فــي مجلس الــدومــا 
أكثر  سلوتسكي  ليونيد  الروسي  )البرلمان( 
وضـــوحـــا، وبـــعـــد إشـــارتـــه فـــي مــنــشــور على 
مــنــصــة تــلــيــغــرام إلـــى أن هــجــمــات داغــســتــان 
ــــر وتــقــســيــم  ــــذعـ الـ إلــــــى زرع  ــــدف  ــهـ ــ ــانــــت »تـ كــ
شـــعـــب روســـــيـــــا«، شـــــــدّد عـــلـــى أن الــــولايــــات 
الـــضـــحـــايـــا«.  ــتـــحـــدة تــتــحــمــل وزر »دمـــــــاء  المـ
قــال عضو  أنــه في تصريحات معاكسة  غير 
مجلس الاتحاد )الشيوخ( الروسي دميتري 
روغـــوزيـــن فـــي قــنــاتــه عــلــى مــنــصــة تــلــيــغــرام: 
داغستان  مــن  الــدومــا  نــائــب مجلس  »يعتقد 
المــخــابــرات الأوكــرانــيــة  غادجييف أن أجــهــزة 

البلاد. ومن الواضح أن تركيز الكرملين على 
الحرب في أوكرانيا أضعف الاهتمام بضمان 
الأمن في الداخل، ما قد يكون سبباً في تكرار 
سيناريو الهجمات. وفي حين تم حل مشكلة 
القوقاز عبر تجنيد آلاف  البطالة في شمال 
المتطوعين للقتال في أوكرانيا، فإن السلطات 
انتهاء  بعد  خطير  استحقاق  أمـــام  ستكون 
الحرب وهو وجود آلاف جديدة من العاطلين 
ــهـــرة فـــي اســتــخــدام الأســلــحــة  مـــن الــعــمــل والمـ
فـــي مــنــطــقــة مــعــروفــة بــحــب ســكــانــهــا اقــتــنــاء 
الأســلــحــة فــي بــيــوتــهــم، وتــســجــل مستويات 
مــرتــفــعــة مــن الــفــســاد، إضــافــة إلـــى تقاليدها 
ــبــــاع رجـــــال ديــــن مــتــطــرفــن.  الــعــشــائــريــة واتــ
وقــاتــلــت روســيــا لــســنــوات طــويــلــة مــحــاولات 
تمرد ذات طبيعة انفصالية في منطقة شمال 
الــقــوقــاز. فــفــي عـــام 1999 تسبب اجــتــيــاح ما 
الشيشاني  بقيادة  مسلح  و2000   1500 بــن 
شامل باساييف داغستان، وإعلانهم »ولاية 
داغــســتــان الإســـامـــيـــة« فـــي حـــرب الــشــيــشــان 
الثانية )1999 2009(، بدخول روسيا الحرب 
وقـــتـــال الــشــيــشــانــيــن. وفـــي مــنــتــصــف العقد 
المـــاضـــي، غــــادر آلاف الــداغــســتــانــيــن روســيــا 
للقتال في صفوف تنظيم داعش في العراق 
وسورية. ولم يكن الهجوم على مركز دينيين، 
مــســيــحــي ويــــهــــودي، حــدثــا نــــــادراً، فــفــي عــام 
الداغستانية، فتح  2018، في مدينة كيزليار 
مسلح النار على رواد كنيسة خلال مهرجان 
الكبير، مما أسفر عــن مقتل  الــصــوم  مــا قبل 
الأول  أكتوبر/تشرين   29 وفــي  خمس نساء. 
الداغستانيين طائرة  مــئــات  هــاجــم  المــاضــي، 
ــوات فــي وســائــل  آتــيــة مــن تــل أبــيــب، بــعــد دعــ
في  ركابها  نــزول  لمنع  الاجتماعي  التواصل 
مطار محج قلعة الذين حضروا للحماية في 
روسيا. وأصيب أكثر من 20 شخصاً، بينهم 
عدد من ضباط الشرطة، خلال المواجهات في 
المطار. كما أن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته 
فـــي مـــــارس/ آذار المـــاضـــي عـــن أســــوأ هــجــوم 
تعرضت له روسيا منذ عام 2004، حين سقط 
أكــثــر مــن 140 شخصاً أثــنــاء اقــتــحــام خمسة 
الــتــجــاري،  مسلحين مــركــز كــروكــوس سيتي 
حفلة  أثــنــاء  موسكو  العاصمة  غربي  شمال 

موسيقية. 

رفض دميتري روغوزين 
اتهام أوكرانيا والغرب 

بالهجمات

بوكروفسك.  على  للضربة  الأولــيــة  النتائج 
العمر  الجرحى طفلان يبلغان من  ومــن بين 
12 و13 عاماً. هما في حالة ما بين متوسطة 
ــا مــديــنــة  ــ ــيـ ــ ــرة«. كـــمـــا قـــصـــفـــت روسـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ وخـ
أوديـــســـا، جــنــوبــي أوكــرانــيــا، مــن دون وقــوع 

إصابات.
أمـــس  الــــروســــيــــة،  الـــــدفـــــاع  وزارة  ــلــــنــــت  وأعــ
الاثـــنـــن، أن أنــظــمــة الـــدفـــاع الـــجـــوي تــصــدّت 
أوكرانيا،  أطلقتها  بطائرات مسيرة  لهجوم 
فـــي مــقــاطــعــة روســــتــــوف، جــنــوبــي روســـيـــا. 
وحــول ذلــك، أفصح حاكم المقاطعة فاسيلي 
الروسية  الجوية  الــدفــاعــات  »أن  غولوبيف: 
طــائــرات مسيّرة في  أحبطت هجوماً بثلاث 
ــتــــوف، وســـقـــط حـــطـــام إحـــدى  مــقــاطــعــة روســ
الــــطــــائــــرات المـــســـيـــرة عـــلـــى أراضــــــــي مــنــشــأة 
صناعية، من دون أن يسبّب وقوع أضــرار«. 
صـــيـــب ثــاثــة مــدنــيــن نــتــيــجــة ســقــوط 

ُ
كــمــا أ

طـــائـــرة مــســيــرة تــابــعــة لــلــقــوات الأوكـــرانـــيـــة 
ــقـــرب مــــن قـــريـــة فــي  ــالـ وانـــفـــجـــارهـــا لاحـــقـــا بـ
مــقــاطــعــة بـــيـــلـــغـــورود«، المـــحـــاذيـــة لــلــحــدود 

المدنيين  عــلــى  المتعمد  الــصــاروخــي  الــهــجــوم 
المقام الأول على  في سيفاستوبول، تقع في 
إلى  السلاح  نقلت هذا  التي  عاتق واشنطن، 
أوكرانيا، وأيضاً نظام كييف الذي نفذ هذه 

الضربة من أراضيه«.
في المقابل، أسفرت ضربات روسية على بلدة 
أوكرانيا،  شرقي  دونيتسك،  في  بوكروفسك 
ــــس الاثــــنــــن، عــــن مــقــتــل أربــــعــــة أشـــخـــاص  أمـ
ــاد  ــا أفـ وإصــــابــــة الـــعـــشـــرات بــــجــــروح، وفــــق مـ
حاكم المنطقة فاديم فيلاشكين. وأضاف على 
وسائل التواصل الاجتماعي أنه »قتل أربعة 
ــل وجــــرح 34... هـــذه هي  أشـــخـــاص عــلــى الأقــ

اليمين الفرنسي المتطرف 
سيوقف تزويد أوكرانيا 
بصواريخ بعيدة المدى

على الرغم من أن هجمات 
داغستان بدت فرصة 
لاتهام روسي جديد 

لأوكرانيا بتدبيرها، غير أن 
مواقف دعت للاعتراف 

بوجود مشاكل في 
الداخل الروسي

اتهمت روسيا الولايات 
المتحدة بالتورطّ المباشر 

في القصف الأوكراني 
لمدينة سيفاستوبول 

في شبه جزيرة القرم، 
أول من أمس الأحد، 

وذلك بالتزامن مع إعلان 
الكرملين بدء »تحديث« 

العقيدة النووية الروسية

Tuesday 25 June 2024 Tuesday 25 June 2024
الثلاثاء 25 يونيو/ حزيران 2024 م  19  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3585  السنة العاشرة الثلاثاء 25 يونيو/ حزيران 2024 م  19  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3585  السنة العاشرة
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1300 شركة تركية تستثمر في الجزائر
الجزائر ـ عثمان لحياني

انطلق، أمس الاثنين، منتدى الأعمال الجزائري/ 
ــلــــس الـــتـــجـــديـــد  الـــــتـــــركـــــي الــــــــــذي يـــنـــظـــمـــه مــــجــ
الاقــتــصــادي الــجــزائــري )هــيــئــة رجـــال الأعــمــال( 
بمشاركة  الأتــــراك،  الأعــمــال  رجـــال  مــع مجلس  بالتنسيق 
العمومي  القطاعين  مــن  جــزائــري  اقتصادي  متعامل   300
والــخــاص وأكثر من 200 رجــل أعمال ورؤســـاء مؤسسات 
اقتصادية من تركيا، لمناقشة فرص الاستثمار والتعاون 
وإطلاق المشاريع المشتركة. يذكر أن تركيا ضيف شرف في 
معرض الجزائر الدولي الذي يعقد في الفترة من 24 حتى 

29 يونيو/ حزيران الجاري.
ــادي الـــجـــزائـــري  ــتـــصـ وقـــــال رئـــيـــس مــجــلــس الــتــجــديــد الاقـ
كــمــال مــولــى إن 1300 شــركــة تركية تنفذ اســتــثــمــارات في 
الجزائر، ووصف الوجود الاقتصادي التركي في الجزائر 
بين  التعاون  مــجــالات  يوسع  أن  يمكن  والـــذي  »الجيد«،  بـ
فــي وقــت لاحــق، بما يسمح بخلق تنمية هائلة،  البلدين 
خاصة أن الجزائر أجرت العديد من الإصلاحات لتحسين 
مناخ الأعمال، مشيراً إلى أن المنتدى يمثل فرصة لإعطاء 

التركية  الــجــزائــريــة/  دفــعــة جــديــدة للشراكة الاقــتــصــاديــة 
ــمـــال والاســتــثــمــار بـــن الــبــلــديــن،  واســتــكــشــاف فــــرص الأعـ

واستعراض تجارب شراكة استثمارية ناجحة. 
يقدم مشروع المركب المدمج لمهن النسيج في منطقة غليزان، 
غــربــي الـــجـــزائـــر، نــمــوذجــا نــاجــحــا لــلــشــراكــات الــجــزائــريــة 
التركية، إذ أعلن، أمس الاثنين، أنه سمح للجزائر بتصدير 
أول مــنــتــج نــســيــجــي إلـــى فــرنــســا، بــعــد تــصــديــر شحنات 
سابقة إلى تركيا وإيطاليا وبلجيكا والبرتغال وبولونيا. 
تركي بشراكة مع مؤسسة  استثمار  أكبر  المــشــروع  ويعد 
مــحــلــيــة فـــي الـــجـــزائـــر، وبــقــيــمــة تــفــوق 714 مــلــيــون دولار، 
وهو الأكبر من نوعه على المستوى الأفريقي، ودخل حيز 
الإنتاج في مــارس/ آذار 2018، وهو ثمرة لشراكة ثنائية 
بين البلدين ساهمت في توفير زهاء 25 ألف منصب شغل، 

حسب بيانات رسمية.
ومنذ عام 2019، تعززت العلاقات الجزائرية التركية بشكل 
لافت، ضمن استدارة سياسية واقتصادية لافتة للجزائر 
قبل  مــن  المتبادلة  الــزيــارات  الــشــرق. ومثلت سلسلة  نحو 
البلدين عبد المجيد تبون ورجــب طيب أردوغــان  رئيسي 
كما  السياسية.  والتفاهمات  الــعــاقــات  تطور  مــن  صــورة 

قـــفـــزت تــركــيــا إلــــى مــقــدمــة الـــــدول الأكـــثـــر اســـىتـــثـــمـــاراً في 
الجزائر، وقفز حجم التبادل التجاري إلى ما يقارب ستة 
يــرتــفــع أكثر  بـــأن  تــفــاهــمــات مشتركة  مــلــيــارات دولار، مــع 

ليصل إلى عتبة عشرة مليارات دولار.
جودت  التركية  الجمهورية  رئيس  نائب  مشاركة  وتأتي 
يــلــمــاز فــي افــتــتــاح الطبعة الــخــامــســة والــخــمــســن لمعرض 
 شــرفٍ في 

َ
الــدولــي، بعد أن اختيرت تركيا ضيف الجزائر 

هــذا المــعــرض الــدولــي، فــي خــطــوة تعكس تــطــوراً لافــتــا في 
العلاقات السياسية وتترجم قفزة في التعاون الاقتصادي 

بين البلدين.
الــذي  يلماز،  زيـــارة  أن  الجزائرية  للحكومة  بيان  واعتبر 
وصل مساء أول من أمس الأحد إلى الجزائر، »تعكس عمق 
حركية  تشهد  التي  التركية  الجزائرية  الثنائية  العلاقات 
الأخــيــرة،  السنوات  فــي  الاقتصادية  المــجــالات  فــي  متميزة 
والتي رسم محاورها الرئيسان عبد المجيد تبون ورجب 

طيب أردوغان«. 
ويرافق نائب الرئيس التركي وفد وزاري وعدد من رجال 
معرض  فــي  المشاركة  التركية  الشركات  وممثلي  الأعــمــال 

الجزائر الدولي.

بيروت ـ العربي الجديد

تصريف  حكومة  فــي  اللبناني  السياحة  وزيـــر  أكــد 
 حــركــة الــوافــديــن إلــى مطار 

ّ
الأعــمــال ولــيــد نــصّــار أن

بيروت الدولي في معدّلاتها الطبيعية وليست بعيدة 
ــنــا لم نلحظ بعد 

ّ
جــداً من عــام 2023، مشيراً إلــى »أن

تأثيرات لما نشرته صحيفة ذا تلغراف البريطانية«. 
ونــظــمــت وزارة الأشـــغـــال الــلــبــنــانــيــة، أمـــس الاثــنــن، 
ــار لــإعــامــيــن والـــســـفـــراء  جـــولـــة مــيــدانــيــة فـــي المـــطـ
المعتمدين في لبنان، وكان لافتاً غياب أيّ ممثل عن 
الجانب البريطاني، وذلك رداً على الادعاءات الواردة 

في تقرير الصحيفة البريطانية حول تخزين حزب 
الله أسلحة وصواريخ ومتفجّرات إيرانية في المطار.

تقرير  فــي  البريطانية،  تلغراف  ذا  صحيفة  ونقلت 
ــمّــــال فـــي المــــطــــار« وفــق  لــهــا الأحـــــد المــــاضــــي، عـــن »عــ
 »حزب الله يقوم بتخزين كميات كبيرة 

ّ
تعبيرها، أن

مـــن الأســلــحــة والـــصـــواريـــخ والمـــتـــفـــجّـــرات الإيــرانــيــة 
فــي المــطــار المــدنــي الــرئــيــســي فــي بــيــروت، ويتضمّن 
ـــهـــة،  ــخ فــلــق المــدفــعــيــة غــيــر المـــوجَّ ــواريــ ــزون صــ ــخــ المــ
ــدى، وصـــواريـــخ  ــ ــخ فـــاتـــح 110 قــصــيــرة المــ ــواريــ وصــ
 600 إم  وصــواريــخ  الــطــرق،  على  لة 

ّ
متنق باليستية 

بمدى يتراوح بين 150 إلى 200 ميل«. أثــار التقرير 

التهديدات  ســيــاق  فــي  لبنان  فــي  بلبلة  البريطاني 
 حــــرب واســـعـــة على 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــســـتـــمـــرّة بـــشـــن

المتواصل  العسكري  والتصعيد  اللبنانية  الأراضــي 
 أنه يشهد حركة لافتة من 

ّ
على الجبهة الجنوبية، إل

والعاملين  المقيمين  اللبنانيين  خصوصاً  الوافدين، 
يتقدّمهم  الــعــرب،  السياح  وبعض  الخليج  دول  فــي 

العراقيون.
والمهرجانات  بالسهرات   

ً
حافلا صيفاً  لبنان  يشهد 

الــتــي يحييها مــطــربــون ونــجــوم لــبــنــانــيــون وعــرب 
 الأول، ومــنــهــا مــا يــســتــمــرّ حــتــى شهري 

ّ
مــن الــصــف

أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، وقد باتت محجوزة 

بشكل شبه كــامــل، وذلــك فــي مشهدية لافــتــة، بينما 
ــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان يبقى  ســيــنــاريــو الـ
قائماً وترتفع التحذيرات الدولية في الآونة الأخيرة 

بشأنه.
وأضاف: »الأرقام تقول إنه في عام 2023 تجاوز عدد 
الوافدين إلى إسرائيل مليوناً و500 ألف، من أميركا 
القطاع  صعيد  وعلى  وفرنسا،  وألمانيا  وبريطانيا 
السياحي كان هناك أكثر من 230 ألف فرصة عمل، 
ــه بعد حــرب غــزة، 

ّ
وإســرائــيــل خــســرت هــذا الــعــدد كــل

ولهذا ننتظر حرباً نفسية على لبنان الذي رغم كل 
الظروف فإن الحركة فيه جيدة«.

حركة طبيعية في مطار بيروت رغم ادعاءات تخزين أسلحة

زيادة قوة 
العلامات 

التجارية الصينية

ــتــــار  ــانــ ــقــــريــــر »كــ أظــــهــــر تــ
للشركات   »2024 بــرانــدز 
ــة المـــــؤســـــســـــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الـ
ــة  ــ ــاريــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ــــامــ ــعــ ــ ــلــ ــ ــ ل
الــعــالمــيــة أن قـــوة الــعــامــة 
ــة  ــيــ ــالــ ــمــ ــة الإجــ ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
لـــــلـــــشـــــركـــــات الـــصـــيـــنـــيـــة 
على   %17 بــنــســبــة  زادت 
عـــــــد 

ُ
ــــوي. وأ ــنــ ــ أســـــــــاس ســ

الــتــقــريــر بــشــكــل مــشــتــرك 
ــة أبـــحـــاث  ــبـــل شــــركــ مــــن قـ
الـــســـوق الـــدولـــيـــة كــانــتــار 
وغـــوغـــل، واســتــطــلــع آراء 
من  العالميين  المستهلكين 
ــة حـــول  ــ ــيـ ــ ــا دولـ ــوقــ 11 ســ
الــــــعــــــامــــــات الــــتــــجــــاريــــة 
ــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة.  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الـ
ــبــــت نــــقــــاط قـــوة  ــــســ

ُ
ــت واحــ

ــة الــــتــــجــــاريــــة مــع  الــــعــــامــ
الاعتبار ثلاثة  الأخــذ في 
الفعالية  رئيسية:  عوامل 

والاختلاف والبروز.
ـــــــــــحـــــــــــســـــــــــب درجـــــــــتـــــــــا 

ُ
وت

و»الاختلاف«  »الفعالية« 
لكل عــامــة تــجــاريــة بناء 
المــســتــهــلــكــن  آراء  ــلــــى  عــ
الذين شملهم الاستطلاع. 
ويُـــحـــســـب »الـــــبـــــروز« مــن 
خلال الجمع بين بيانات 
سلوك المستهلك، بما في 
ذلـــك عـــدد زيـــــارات المــوقــع 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي الـــرســـمـــي 
وعــدد  التجارية  للعلامة 
المـــســـتـــخـــدمـــن الــنــشــطــن 
لــــــتــــــطــــــبــــــيــــــق الـــــــعـــــــامـــــــة 
ــــرس  ــ ــهـ ــ ــ الـــــــتـــــــجـــــــاريـــــــة وفـ
البحث الخاص بالعلامة 
الــتــجــاريــة عــلــى »غــوغــل« 

و»يوتيوب«.

البنك الدولي يقرض مصر 700 مليون دولار
أعلن البنك الدولي، أمس الاثنين، تقديم تمويل بقيمة 
700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية ضمن برنامج 
كان  دولار،  مليارات  ستة  وبقيمة  سنوات  ثلاث  مدته 
وسط  العام  من  سابق  وقت  في  عنه  أعلن  قد  البنك 
تدفق غير متوقع للتمويل الأجنبي إلى الدولة المثقلة 
يأتي  التمويل  أن  بيان  في  الدولي  البنك  وذكر  بالديون. 
لدعم سياسات التنمية لمساندة الحكومة المصرية في 
جهودها لزيادة مشاركة القطاع الخاص. وقال المدير 
ستيفان  الدولي  البنك  لدى  واليمن  لمصر  الإقليمي 
جيمبيرت إن »بناء القدرة على الصمود في وجه التغير 

المناخي أمران بالغا الأهمية لتحقيق الازدهار«.

»المركزي الإماراتي«: مناقصة للأذونات النقدية
طرح  عن  أمس،  المركزي،  الإمارات  مصرف  أعلن 
إصدارات  أربعة  تشمل  النقدية،  للأذونات  مناقصة 
بحسب  المصر،  وأوضح   .»M-BILL« الخزانة  لسندات 
لمناقصة  طرح  أول  أن  »وام«،  الإماراتية  الأنباء  وكالة 
لمدة 28 يوماً لما يصل إلى 1500 مليون درهم، والثاني 
لمدة 56 يوماً لما يصل إلى 2000 مليون درهم، والثالث 
لمدة 84 يوماً لما يصل إلى 2000 مليون درهم، والرابع 
لمدة 252 يوماً لما يصل إلى 4500 مليون درهم. وبين 
المصرف أن تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول سيكون في 
24 يوليو/ تموز، وللثاني في 21 أغسطس/ آب، وللثالث 

في 18 سبتمبر/ أيلول، وللرابع في 5 مارس/ آذار 2025.

أسهم المالي والخدمات تتراجع بمؤشر مسقط
 »30 »مسقط  مسقط  لبورصة  العام  المؤشر  أنهى 
عند  بإقفاله   %  0.75 بنسبة  متراجعًا  أمس  تعاملات 
نقطة، مقارنة   35.03 نقطة، خاسرًا  مستوى 4622.23 
بمستوياته في جلسة أول من أمس. وانخفض المؤشر 
والخدمات،  المالي  القطاعين  أسهم  بضغط  العام؛ 
الشرقية  سهم  بضغط  0.76%؛  بنسبة  الأول  وتراجع 
عمان  سهم  وتراجع   ،%5 بنسبة  المتراجع  للاستثمار 
وتراجع   .%3.57 بنسبة  القابضة  للاستثمار  والإمارات 
ظفار  سهم  بضغط   ،%0.58 بنسبة  الخدمات  مؤشر 
لتوليد الكهرباء المتراجع بنسبة 5.63%، وتراجع سهم 

كلية مجان بنسبة %4.54. 

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

تستطيع أن ترصد أسماء 
عشرات، بل مئات الشركات التي 

وعدت المصريين بإقامة وتأسيس 
مشروعات عملاقة خلال السنوات 

الأخيرة، وتوفير فرص عمل 
ووظائف مليونية، وضخ استثمارات 

بعشرات المليارات من الدولارات، 
وجذب استثمارات خارجية ضخمة، 
ودعم الاكتفاء الذاتي للبلاد، وتقليل 

العشوائيات، وغيرها من الوعود 
الرنانة. والملفت أن الشركات حظيت 

بدعم كبير من قبل السلطات 
الحاكمة، ورغم ذلك انتهى الأمر 

بمعظمها، إما بالإفلاس والتعثر 
والخروج نهائياً من السوق، أو 
بإلقاء القبض على أصحابها 

والزج بهم في السجون، أو على 
الأقل تحول تلك الوعود إلى سراب 
وانزواء الشركات عن المشهد. يوم 
15 يونيو/ حزيران ألقت السلطات 

في مصر القبض على رجل الأعمال 
البارز شريف حمودة وحبسه، إثر 
توجيه اتهامات له بشأن مخالفات 
بمشروع مدينة طربول الصناعية 

العملاقة، قيل إنه سيوفر قرابة 
مليون فرصة عمل، بل إن إعلامي 

محسوب على السلطة رفع الرقم إلى 
مليوني فرصة. 

ووفق المعلومات فإن حجم 
المخالفات داخل المدينة الصناعية 
ضخم للغاية، وإن رجل الأعمال 
حصل على ملايين الأمتار من 
أراضي الدولة بأسعار رمزية، 

لإنشاء المدينة، ورغم ذلك لم يتخذ 
إجراءات عملية جادة للتنفيذ، بل 

إن البعض ردد أنه لن ينفذ المشروع 
الصناعي وسيكتفي باستغلال 

الأراضي الممنوحة في مشروعات 
عقارية، بهدف تحقيق مكاسب 

بمليارات الجنيهات على حساب 
الخزانة العامة. ولمن لا يعرف فإن 

اسم مدينة طربول ظهر للعلن 
منذ شهور، وتم الترويج للمدينة 

على أنها أكبر المدن الصناعية 
في الشرق الأوسط، بل وصفها 

الإعلام الرسمي بأنها أضخم مدينة 
صناعية ذكية تضم 13 ألف مصنع، 

وتستعد لافتتاح 1500 مصنع 
ومشروعات هيدروجين أخضر 

بـ15 مليار دولار، وأن تكاليف إنشاء 
وتطوير المشروع نصف تريليون 

جنيه، أي 10.5 مليارات دولار. ولا 
نعرف مصير المشروع الصناعي 

بعد إلقاء القبض على صاحبه 
شريف حمودة الذي تربطه علاقة 
قوية بعدد من الوزراء والمسؤولين 

البارزين في الدولة، وحقيقة الوعود 
المقدمة، ومنها توفير مليون فرصة 

عمل وضخ مليارات الدولارات. 
مشروع طربول يعيد للذاكرة 

مشروعات أخرى أثارت الجدل في 
مصر، نظراً للضجة التي صاحبت 

الإعلان عنها، ومن أبرزها شركة 
أرابتك الإماراتية التي خرجت على 
المصريين في إبريل/ نيسان 2014 
معلنة تنفيذ مشروع عملاق لبناء 

مليون وحدة سكنية بتكلفة 40 
مليار دولار، وأن الوحدات سيتم 
تخصيصها للشباب وبأسعار 

رمزية، وتمر السنوات ولا يتم 
بناء وحدة سكنية واحدة، أو ضخ 

دولار واحد، كل ما حدث إعلان 
أكبر شركة مقاولات في الإمارات 

إفلاسها في 2020.

طربول وأرابتك 
وأخواتهما 

في مصر
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مواضيع مناظرة بايدن ـ ترامب

الهجرة والتضخم والقدرة العقلية

إيران: بزشكيان يتقدم باستطلاعات الرأي

عزل بايدن نفسه في 
كامب ديفيد تحضيراً 

لمناظرة الخميس

واشنطن ـ العربي الجديد

ــيــــان،  ــيــــركــ ــيــــســــان الأمــ ــر الــــرئــ ــاشــ بــ
ــابـــق  الــــحــــالــــي جــــو بـــــايـــــدن، والـــسـ
دونــــالــــد تــــرامــــب، تــحــضــيــراتــهــمــا 
مـــقـــررة مــســاء الخميس  لــهــمــا  مــنــاظــرة  لأول 
أن  المفترض  المقبل، وســط عناوين كبرى من 
والهجرة  التضخم  مثل  المرشحان،  يناقشها 
الأوسط  الشرق  من  الدولية  القضايا  وأيضاً 
إلــــى أوكـــرانـــيـــا والــــصــــن. ومــــن المـــفـــتـــرض أن 
تاريخ  فــي  مــن نوعها  الأبــكــر  المناظرة  تشكّل 
الـــرئـــاســـيـــات الأمــيــركــيــة اخـــتـــبـــاراً لــقــدرتــهــمــا 
والمــتــردديــن،  المستقلين  الناخبين  جــذب  على 
ــيــــرة،  خــصــوصــا أن المـــنـــاظـــرة الــثــانــيــة والأخــ
المقررة في 10 سبتمبر/أيلول المقبل، ستكون 
حــاســمــة لــهــمــا، قــبــل رئـــاســـيـــات 5 نــوفــمــبــر/

التحضير  المقبل. وفي سياق  الثاني  تشرين 
لمــنــاظــرة الــخــمــيــس المــقــبــل، اعــتــزل بــايــدن في 
الخبراء  فــريــق مــن  كــامــب ديفيد، مــع  منتجع 
عـــادة في  كـــان يحصل  أمـــر  للتحضير، وهـــو 
البيت الأبــيــض، فــي حــال كــان المــرشــح رئيساً 
حالياً، غير أن هذه المرة احتاج الأمر إلى مكان 
أكثر عزلة لبايدن، كونه لا يحتمل في المنازلة 
مــع تــرامــب ارتــكــاب أي هفوة أو زلــة لسان أو 
الــخــروج عــن السياق المــرســوم لأجــوبــتــه، كما 
حصل مرات عدة له. وهو أمر ركّز عليه ترامب 
مراراً، للإشارة إلى أن بايدن »ضعيف الذاكرة 

والفطنة بحكم تقدمه في السن«. 
ــــروح،  ــطـ ــ ومــــــع ذلـــــــك، فــــــإن الـــــســـــؤال الأهـــــــم المـ
هــو مــا إذا كـــان لـــدى بــايــدن الـــقـــدرة البدنية 
المناظرة  في  تــرامــب،  على  للضغط  والعقلية 
قناة  اســتــديــو  فــي  الــتــي ستستمر 90 دقيقة 
»ســـي أن أن« فــي أتــانــتــا ـ جــورجــيــا. ويــأمــل 
مــن جلب  بــايــدن  أن يتمكن  الــديــمــقــراطــيــون 
أبداها في خطاب حالة  التي  الطاقة نفسها 
الاتــــحــــاد فــــي 7 مـــــــــــارس/آذار المــــاضــــي. لــكــن 
المــواجــهــة عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة ضـــد خصم 
عن  تماماً  اللفظي تختلف  بالقتال  يستمتع 
خــطــاب مكتوب أمـــام الــكــونــغــرس. والمــعــروف 
ــار تــحــفــظــات  ــ ــايـــدن )81 عــــامــــا(، أثـ أن عــمــر بـ
لــــدى الــنــاخــبــن عـــمـــومـــا، ومــنــهــم مـــن حــزبــه 
قدرته  عــدم   

ّ
ظــل فــي  خصوصاً  الديمقراطي، 

بأكثر من  تــرامــب  التقدم على  مــن  الآن  حتى 
اثـــنـــتـــن، إذ أظـــهـــرت اســتــطــاعــات  نــقــطــة أو 
الثنائي غير  أن تنافس  جريت أخيراً، 

ُ
أ عــدة، 

محسوم، وذلك على الرغم من إدانة الرئيس 
الـــســـابـــق فــــي دعـــــــوى دفـــــع أمــــــــوال لــلــمــمــثــلــة 
الإبــاحــيــة الــســابــقــة ســتــورمــي دانــيــالــز، على 
وقع صدور الحكم بحقه في 11 يوليو/تموز 
المقبل. كما أن المحاكمات جارية ضد ترامب 

في ثلاث دعاوى جنائية أخرى. 
ــة لـــخـــطـــف تــأيــيــد  ــه فــــرصــ ــلـــديـ ــا تــــرامــــب فـ ــ أمــ
الـــنـــاخـــبـــن المـــتـــأرجـــحـــن والمـــعـــتـــدلـــن الـــذيـــن 
ســاهــمــوا فــي فــوز بــايــدن قبل أربـــع ســنــوات، 
ــراً عـــن مــخــاوفــهــم بــشــأن  ــيـ ــبّــــروا أخـ بــيــنــمــا عــ
المـــرشـــحَـــن. وبــغــيــة كــســب هــــــؤلاء، لا يمكن 
لـــتـــرامـــب بــبــســاطــة أن يــمــيــل إلــــى الإهـــانـــات 
الــتــي تهيمن  المــؤامــرة  الشخصية ونــظــريــات 

ــــو بــــفــــارق بـــســـيـــط. غـــيـــر أن  وضـــعـــه حـــتـــى ولـ
يتجلى  وتــرامــب  بايدن  بين  المشترك  القاسم 
في عدم قبولهما لدى الناخبين، إذ إن حوالي 
الجمهوري  الحزبين،  الناخبين من  70% من 
والــديــمــقــراطــي، يفضلون مــرشــحــن آخــريــن. 
صعود رصيد الواحد منهما مربوط بهبوط 
ــيـــس بــاســتــحــقــاقــه هـــذا  ــد خـــصـــمـــه، ولـ ــيـ رصـ

الصعود. 
ضــمــن هـــذه المـــعـــادلـــة، مـــن المــتــوقــع أن يغلب 
على حساب  السلبي  الــطــابــع  المــنــاظــرة  على 
هذا  فــي  والــبــرامــج.  السياسات  فــي  المنافسة 
المجال يحمل كلاهما أوراقاً قوية ضد الآخر 
قد تساعده لتسجيل نقاط ضده. بيد بايدن 
أوراق انتخابية فعالة تتراوح بين المعالجات 
الاجتماعية، وقضية المناخ، ومشاكل ترامب 
بايدن  يـــدرك  نفسه،  الــوقــت  وفــي  القضائية. 
دين 

ُ
أن ترامب قد يلاحق ابنه، هانتر، الذي أ

أخـــيـــراً بـــثـــاث تــهــم جــنــائــيــة تــتــعــلــق بــشــراء 
ــا أثـــــــار تــــرامــــب تـــــســـــاؤلات حـــول  ســـــــاح. كـــمـ
التعاملات التجارية الخارجية لهانتر بايدن. 
في المقابل، يمسك ترامب بأوراق لا يستهان 
المعيشي  الغلاء  بها، محلية وخارجية، مثل 
التضخم، وهو  المــتــحــدة بفعل  الــولايــات  فــي 

البند المؤثر بدرجة كبيرة في خيار الناخب 
الأميركي. وكذلك مسألة الحدود مع المكسيك 
فــي عهد بــايــدن، التي تحولت إلــى أزمـــة. أما 
بالنسبة إلى الملفات الخارجية فإن ادعاءات 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــنــيــامــن  رئــ

خففت  أو  أوقــفــت  بــايــدن  إدارة  أن  نتنياهو 
تــزويــد إســرائــيــل بالأسلحة فــي حربها على 
غــزة، جــاءت في الوقت المناسب، وعلى طبق 
ــــذي ســيــســتــغــلــهــا ضد  مـــن فــضــة لـــتـــرامـــب، الـ
بايدن الذي يتباهى بأنه أكثر رئيس أميركي 

دعم إسرائيل.
فــي المقابل، دفــع تــهــاون بــايــدن مــع نتنياهو 
إلى الاستغراب، حتى لدى أوساط محسوبة 
ــال تــســعــة مــوظــفــن  ــقـ ــتـ عـــلـــى إدارتــــــــــه، إذ اسـ
الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي  بــــدء  مـــن الإدارة مــنــذ 
عــلــى غــــزة، وذلــــك احــتــجــاجــا عــلــى سياسته 
نائب  المستقيلين  وآخــر  لإســرائــيــل.  المنحازة 
ملف  على  المشرف  الخارجية،  وزيــر  مساعد 
أنــدرو  الإســرائــيــلــيــة،  ـ  الفلسطينية  الــشــؤون 
ميلر. ومــن شبه المؤكد أن يتبنى ترامب في 
الــســاح، والتي  المناظرة روايــة نتنياهو عن 
يبدو أنه افتعلها لحساباته، ومنها إدخالها 
ترامب،  لصالح  الانتخابية  الحملة  في  بنداً 
بــمــا يــزيــد مــن فـــرص حــصــولــه عــلــى أصـــوات 
بايدن  مدير حملة  يــرى  مؤيدين لإســرائــيــل. 
ــلـــر، أن »المـــنـــاظـــرة  الانـــتـــخـــابـــيـــة، مـــايـــكـــل تـــايـ
ستكون فرصة متاحة لأكبر شريحة ممكنة 
من الناخبين الأميركيين لمشاهدة جو بايدن، 
ــن أجـــــل الـــشـــعـــب الأمـــيـــركـــي،  الــــــذي يـــقـــاتـــل مــ
ودونــالــد تــرامــب الـــذي يقاتل مــن أجــل نفسه 
كمجرم مدان«، حسبما نقلت عنه قناة »سي 
المــنــاظــرة، بحسب كــارل  أن أن«. غير أن هــذه 
قاد  بــارز  روف، وهــو استراتيجي جمهوري 
حملتي الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش 
الناجحتين، لولايتي )2001 ـ 2005( و)2005 ـ 
عدّ »نقطة تحول كبيرة«. ونقلت عنه 

ُ
2009(، ت

صحيفة نــيــويــورك تــايــمــز قــولــه: »هـــل يمكن 
أن يــكــون بـــايـــدن مــقــنــعــا مــمــا يــجــعــل الــنــاس 
العجوز  الــرجــل  يكون  ربما  حسناً،  يقولون: 
قــادراً على ذلــك؟«. أمــا في ما يتعلق بترامب 
فرأى: »سيقول الناس إن الانتخابات متعلقة 
ــدرة الـــرئـــيـــس الــســابــق  ــ ــه«، لــجــهــة قـ ــ بـــنـــا، لا بـ
عــلــى مــعــالــجــة الــتــضــخــم والــهــجــرة، وغيرها 
الاقتصادي  بالوضع  المرتبطة  القضايا  مــن 

الداخلي.
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سياسة

أظهرت استطلاعات الرأي 
الإيرانية تقدم مسعود 

بزشكيان، المرشح 
الإصلاحي للانتخابات 

الرئاسية الإيرانية في 28 
يونيو/حزيران الحالي، 

على جميع المرشحين 
المحافظين

المقبل، في ظل  بينهما، مساء الخميس  بايدن، والسابق دونالد ترامب، لمناظرة أولى  الحالي جو  الرئيسان الأميركيان،  يستعد 
فرض الهجرة والتضخم ملفين أساسيين للنقاش. كما تشير التوقعات لتوجه ترامب لمهاجمة بايدن بشأن قدرته العقلية

)Getty/مناظرة بايدن وترامب )2020( على غلاف صحيفة في هونغ كونغ )ميغيل كانديلا

طهران ـ صابر غل عنبري

ــدودة حــتــى  ــعــ ــام مــ ــ ــــوى أيــ فــيــمــا لــــم تــتــبــق سـ
إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران 
بــات المرشح الإصلاحي  المقبل،  الجمعة  يــوم 
الــوحــيــد مــســعــود بــزشــكــيــان يــتــصــدر معظم 
ــا زاد من  ــرأي فـــي الــــبــــاد، مـ ــ اســتــطــاعــات الــ
حــظــوظــه بالظفر بــالــرئــاســة الإيــرانــيــة، وفــي 
الــــوقــــت نـــفـــســـه عـــــزز مــــن مــــخــــاوف المــعــســكــر 
والنداءات  الدعوات  الذي تصاعدت  المحافظ 
ــام الأخــيــرة إلــى الإجــمــاع على  فيه خــال الأيـ

مرشح واحد.
ــلــــرأي، أجــرتــه  ــهــــرت نــتــائــج اســـتـــطـــاع لــ وأظــ
ــة يـــومـــي الــســبــت  ــيــ ــرانــ ــا« الإيــ ــتــ مـــؤســـســـة »مــ
والأحــــد المــاضــيــن، ونــشــرتــهــا وكــالــة تسنيم 
أمــس الاثــنــن، أن بزشكيان بــات يتقدم على 
أن  الاســتــطــاع  وأظــهــر  المحافظين.  منافسيه 
24.4% من المستطلعة آراؤهــم من بين 1500 
شخص، أكدوا أنهم سيصوتون لبزشكيان، 
المحافظ محمد باقر  للمرشح  مقابل %23.4 
سعيد  المحافظ  للمرشح  و%21.5  قاليباف 
أمير  المحافظون  المرشحون  جليلي. وحصل 

قاضي زادة هاشمي على 4.5% وعلي رضا 
بــور محمدي  زاكــانــي على 2.4% ومصطفى 
عــلــى 2% مـــن الأصــــــــوات. وأشــــــار اســتــطــاع 
»متا« إلى ارتفاع مستمر في نسبة المشاركة 
المـــتـــوقـــعـــة فــــي الانــــتــــخــــابــــات المـــقـــبـــلـــة، حــيــث 
المــســتــطــلــعــة  بــــن  مــــن  إلـــــى %51.7  ــعـــت  ــفـ ارتـ
آراؤهم، فضلا عن أن 21.8% أيضاً لم يقرروا 

بعد التصويت لأي من المرشحين.
ــاك لــقــيــاس  ــتــ إلـــــى ذلــــــك، ذكــــــرت مـــؤســـســـة ديــ
الأفــــكــــار أن بــزشــكــيــان يــتــصــدر نــتــائــج آخــر 
المؤسسة، بحصوله  أجرته  للرأي،  استطلاع 
على 32% من الأصـــوات، يليه جليلي بـــ%29 
ثم قاليباف بـ 23%. كما أكــدت نتائج أحدث 
اســتــطــاع لـــلـــرأي أجـــرتـــه مــؤســســة »إيــســبــا« 
التابعة لمنظمة الجهاد الجامعي الحكومية، 
ــة المــــرشــــحــــن،  ــيـ ــقـ ــلــــى بـ ــيــــان عــ ــكــ ــــدم بــــزشــ ــقـ ــ تـ
وارتـــفـــاع أصـــواتـــه بشكل مــلــحــوظ بــالمــقــارنــة 
نتائج  رأي سابقة. وحسب  استطلاعات  مع 
هــذا الاســتــطــاع لــلــرأي، قــالــت »إيــســبــا« إنها 
الماضيين، بين  السبت والأحـــد  أجــرتــه يومي 
4057 شخصاً في أنحاء إيران، فإن بزشكيان 
 %24.4 على  بحصوله  الانتخابات  يتصدر 
يليه  فيما  آراؤهـــــم،  المستطلعة  ــوات  أصــ مــن 
جليلي بـ24% ثم قاليباف بـ14.7%. وأظهرت 
نــتــائــج ثــاثــة اســتــطــاعــات لـــلـــرأي، أجــرتــهــا 
»إيــــســــبــــا« فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة أن أصـــــوات 
بــزشــكــيــان بــاتــت تــرتــفــع بــشــكــل مــلــحــوظ من 
19.8% أواخـــر الأســبــوع المــاضــي إلــى %24.4 
ــوات جــلــيــلــي من  ــ حــالــيــا، فــيــمــا تــراجــعــت أصـ
26.2 إلى 24% وقاليباف من 19 إلى %14.7. 
والذي  »إيسبا«،  لـ الجديد  الاستطلاع  ووفق 
نشر أمس الاثنين، فإن نسبة الناخبين الذين 
ســـيـــشـــاركـــون حــتــمــا فـــي الانـــتـــخـــابـــات تبلغ 
أنهم  أكـــدوا  الــذيــن  الناخبين  43.9%، ونسبة 
نسبة  أن  كــمــا   .%27.9 بــلــغــت  يـــشـــاركـــوا  لـــن 
 ،%14.8 بعد هي  يــقــرروا  لم  الذين  الناخبين 

آراؤهــم  المستطلعة  مــن   %7.7 إلــى  بالإضافة 
قــــالــــوا إنـــهـــم عـــلـــى الأغــــلــــب ســـيـــشـــاركـــون فــي 
احتمال  أن  أكــدوا  منهم  الانتخابات، و%5.7 

مشاركتهم بالانتخابات ضعيف.
فـــي غــضــون ذلــــك، ذكــــرت صــحــيــفــة خــراســان 
المحافظة، أمس الاثنين، أن استطلاعات رأي 
أجريت في البلاد خلال الـ72 ساعة الماضية، 
أظهرت تحسناً ملحوظاً في موقع بزشكيان، 
ــه لا خـــيـــار أمــــــام المـــحـــافـــظـــن إلا  ــ مــضــيــفــة أنـ
الإجماع. وأضافت أن هناك تنافساً محموماً 
بين قاليباف وجليلي، مرجحة فوز بزشكيان 
في حال اتجهت الانتخابات إلى جولة إعادة.
ودعا بزشكيان، في كلمة في مدينة شهريار 
جنوب غربي طهران أمس الاثنين، الإيرانيين 
إلـــى المــشــاركــة بــكــثــافــة فــي الانــتــخــابــات لمنع 
 إن 

ً
فــوز مــن وصفهم بأنهم »الأقــلــيــة«، قــائــا

المــواطــنــن يــحــق لــهــم المــشــاركــة فـــي السلطة 
على أســاس الكفاءة، وداعياً إلــى »الــوحــدة«، 
مــضــيــفــا: »يـــقـــولـــون لـــن نــســمــح بــــأن تصبح 
يختار«،  مــن  هما  والــلــه  الشعب  لكن  رئيساً 
وذلـــــك فـــي إشــــــارة إلــــى تــصــريــحــات زاكـــانـــي 
بزشكيان  خاطب  حيث  الثالثة  المناظرة  في 
بــأن تصبح رئيساً«.  إنــه »لــن نسمح  بالقول 
ــد المـــرشـــح الإصـــاحـــي أن الــتــنــمــيــة غير  ــ وأكـ
 إن 

ً
ممكنة فــي ظــل الــصــراع مــع الــعــالــم، قــائــا

ــل مـــن قـــاطـــع )الانـــتـــخـــابـــات الــســابــقــة( قد  »كــ
الساحة  إلى  أن تنزلوا  صوت للأقلية. يجب 
السلطة«،  إلــى  الأقلية  ولا تسمحوا بوصول 
وفــق موقع اعتماد أونــايــن الإصــاحــي. في 
المقابل، أكد نائب رئيس البرلمان علي نيكزاد، 
رئـــيـــس الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة لــقــالــيــبــاف، أن 
الرئاسي  الــســبــاق  مــن  ينسحب  لــن  قاليباف 
وســيــبــقــى مــرشــحــا مــنــافــســا إلـــى حــن إجـــراء 
ــانــــي، خــــال مــؤتــمــر  ــا زاكــ ــ الانـــتـــخـــابـــات. ودعـ
انتخابي فــي طــهــران، إلــى إجــمــاع المرشحين 
المحافظين على مرشح واحد، وفق »تسنيم«.

عــادة على ظهوره الــعــام. وبــدلًا من الحديث 
ــام  ــن الانـــــتـــــقـــــام أو الأكـــــــاذيـــــــب حـــــــول نـــظـ ــ عــ
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، ســيــحــتــاج الــرئــيــس 
السابق إلى تقديم رؤية متفائلة للمستقبل، 
ورســــم صــــورة مــتــنــاقــضــة مـــع بـــايـــدن بــشــأن 

قضايا الرعاية الصحية والتعليم.
وتــكــمــن أهــمــيــة مــنــاظــرة الــخــمــيــس فـــي أنــهــا 
تــأتــي قبل أوانــهــا، كــون مــوعــدهــا فــي الــعــادة 
ــن كــل  يـــكـــون بــــن يـــولـــيـــو وأغــــســــطــــس/آب مــ
عـــام انــتــخــابــي، عــلــى أن تتبعها الــثــانــيــة في 
ســبــتــمــبــر. حــصــولــهــا الآن قـــد يــفــســح المــجــال 
بــاكــراً لــبــدايــة تــبــلــور الــنــبــض الانــتــخــابــي في 
المــتــردديــن،  والــوســطــيــن  المستقلين  صــفــوف 
الممسكين بمفتاح الفوز والهزيمة. من يتفوق 
أو تحسين  أن يؤسس لترسيخ  فيها يمكنه 

تقرير 

■ الشباب بتنام جنب مدافع الهاون وتستنى الأوامر. من نفس المكان 
ونفس القاذف وبذات اليد يستمر قصف نتساريم بقذائف الهاون.

■ ما يحصل خطير جداً، قبل يومين يستهدف الاحتلال عمال بلدية غزة 
داخل كراج البلدية، اليوم يتم استهداف العاملين بوزارة الصحة داخل 

عيادة صحية. للأسف الاحتلال لا يراعي أي محرم، ولا يلتزم بالقوانين 
الدولية، ويتحدى العالم بأفعاله خلال الحرب.

■ كل شيء صنعه نظام الأسد رديء إلا تماثيل عائلته فهي متينة 
ومصنوعة من أجود المواد. هنا متظاهر يحاول تحطيم تمثال باسل 

الأسد عند مدخل محافظة السويداء. وهذا المشهد الوحيد الذي أحسد 
صاحبه عليه.

■ المجرم بن غفير رداً على نتنياهو: الاستيطان اليهودي في قطاع غزة 
وتشجيع هجرة سكان القطاع هما هدفان واقعيان.

■ نتنياهو يصر على إهانة بايدن... ماذا بعد؟ لم يكتف بالفيديو الذي 
ما زال يتفاعل حول إمدادات الأسلحة، بل أضاف إلى ذلك صفعة جديدة 

بشأن »الصفقة« التي يلهث خلفها بايدن ومساعدوه. 
ورغم أن الأخير ابتلع موقفه المعلن بشأن تفاصيل الصفقة، وصادق 

على ورقة الكيان إلا أن نتنياهو عاد يتحدث عن »صفقة جزئية« 
يستأنف بعدها الحرب. غزة تفضح العلاقة بين الكيان ولوبياته 

وأقليته من جهة، وبين أميركا وحزبيها، وستغيّر الكثير من المواقف في 
الداخل الأميركي، وإن على نحو تدريجي. 

»الطوفان« يؤثر جوهرياً على المشهد السياسي، ولا يتوقف عند جعل 
فلسطين أيقونة للأحرار، مقابل فضح كيان تأسّس وعاش على الدعاية. 

حصى.
ُ
بركات لا ت

■ مقاومون من كتائب شهداء الأقصى - الرد السريع يطلقون النار تجاه 
حاجز »نتسانعوز« بطولكرم. يبدو أن تهديدات سموتريتش لأهل 

طولكرم جاءت بنتيجة عكسية والمقاومة زادت عملياتها.

■ ما تفعله الدعم السريع هو عملية تدمير ممنهج للحياة في المدن التي 
تغزوها، هذه ليست حرباً بين طرفي نزاع كما يردد أصحاب الغرض، بل 

سلسلة جرائم حرب، تطهير عرقي، تصفير وتدمير لكل منشأة خدمية 
لرفع تكلفة الكارثة الإنسانية. #الفاشر #دارفور

على الرغم من الانتقادات اللاذعة التي وجهها الرئيس الأميركي السابق 
العقلي«،  »التدهور  بشأن  بايدن،  جو  الحالي  الرئيس  إلى  ترامب،  دونالد 
الخميس  بودكاست«،  إن  »أول  لبرنامج  مقابلة  في  اعتبر  ترامب  أن  إلا 
أنه  وأفترض  شأنه،  من  أقلل  لا  أنا  ريــان.  بول  هزم  »بايدن  أن  الماضي، 
سيكون شخصاً يستحق المناظرة«. وقصد ترامب مناظرة بايدن، الذي 
كان مرشحاً لنيابة باراك أوباما في رئاسيات 2012، وريان الذي كان مرشحاً 

لمقعد مماثل إلى جانب ميت رومني.

عندما هُزم بول ريان

Tuesday 25 June 2024
الثلاثاء 25 يونيو/ حزيران 2024 م  19  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3585  السنة العاشرة
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اقتصاد

يوسف أبو وطفة

منذ بداية الحرب على قطاع غزة 
فــــي الـــســـابـــع مــــن تـــشـــريـــن الأول/
ــتــــال  الاحــ يـــتـــبـــع   2023 ــتــــوبــــر  أكــ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي ســــيــــاســــة الــــتــــجــــويــــع بــحــق 
الحدودية  المعابر  إغــاق  عبر  الفلسطينيين 
ــال الــشــاحــنــات الــغــذائــيــة وعرقلة  ومــنــع إدخــ
ــقـــوم بــحــراســة  وصـــولـــهـــا واســــتــــهــــداف مــــن يـ
المساعدات الشحيحة التي تصل للمناطق في 
الإسرائيلي  الاحــتــال  المــدمــر. ويركز  الشمال 
ــادة التي يشنها على الضغط  فــي حــرب الإبـ
الــعــســكــري الــشــديــد عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن ثم 
ــم بــعــد  ــدهــ اســــتــــخــــدام ســــــاح الـــتـــجـــويـــع ضــ
الانسحاب في محاولة منهم لتعزيز الضغط 

على المقاومة الفلسطينية.
الإسرائيلي  الاحــتــال  وزراء  رئيس  وتــحــدث 
ــامــــن نــــتــــنــــيــــاهــــو بــــشــــكــــل واضــــــــــح عــن  ــيــ ــنــ بــ
استخدام التجويع في أكثر من مناسبة من 
خــال الإشــارة إلــى حجم السعرات الحرارية 
أو حجم  الفلسطينيون  عليها  التي يحصل 
الـــشـــاحـــنـــات الـــتـــي تــصــل لــلــقــطــاع بـــن فــتــرة 
وأخـــرى. وكــذلــك يتحدث الاحــتــال كثيراً عن 
وجود خطة تحمل اسم »الخطوط الحمراء« 
يستهدف من خلالها مراقبة استهلاك الغذاء 
ــــوارد لــلــقــطــاع ويــقــدر فيها عـــدد الــســعــرات  الـ
الــحــراريــة الــازمــة يــومــيًــا لــلــفــرد فــي القطاع 

القاهرة ـ عادل صبري

التي  الكهربائية،  الأجــهــزة  الــنــاس على  أقــبــل 
 في 

ً
اختفت من الأسواق المصرية نحو عام، أملا

شراء ما يريدونه من أجهزة بأسعار تتناسب 
مع التراجع بقيمة الدولار في السوق الموازية 
مدة  المنتجات  تسعير  فــي  تتحكم  ظلت  التي 
عــامــن.  وأســفــر تــدفــق الــــدولار عــن زيــــادة في 
التزام  الطلب مع عدم  تذبذب  بينما  العرض، 
رت 

ّ
المــعــارض بخفض الأســعــار بــمــعــدلات بش

عند حدود  التجارية،  والــغــرف  الحكومة  بها 

تونس ـ إيمان الحامدي

لا تــــزال مـــحـــاولات فــتــح مــعــبــر رأس جــديــر 
رغم  وليبيا متعثرة،  الحدودي بين تونس 
توقيع سلطات البلدين اتفاقا أمنيا يقضي 
بــإعــادة فتح المعبر أمـــام حــركــة الأشــخــاص 
والـــعـــربـــات بــعــد ثــاثــة أشــهــر مـــن الإغــــاق. 
يــتــعّــذر فتح  الــتــوالــي،  الثالثة على  ولــلــمــرة 
ــان يـــفـــتـــرض أن يـــعـــود إلـــى  ــ ــــذي كـ المـــعـــبـــر الــ
الاثنين، وفق روزنامة  أمس  سالف نشاطه 
الليبية، حيث جرى  أعلنت عنها السلطات 
الإعـــــــان عــــن تـــأجـــيـــل فــتــحــه مــــن دون ذكـــر 
الأسباب. وفي 12 يونيو/ حزيران الحالي، 
فتح  إعـــادة  الليبية  الداخلية  وزارة  أعلنت 
مــعــبــر رأس جــديــر الـــحـــدودي جــزئــيــا أمـــام 
والطارئة  والمستعجلة  الإنسانية  الــحــالات 
بــيــان نشرته وزارة  والــدبــلــومــاســيــة. وأفـــاد 
الـــداخـــلـــيـــة عــلــى صــفــحــتــهــا الــرســمــيــة على 
المعبر  لهذا  الكلي  الافتتاح  بأن  »فيسبوك« 
الــــ20 مــن الشهر  البلدين فــي  أمــام مواطني 
إلــى يــوم 24،  ل الموعد  الحالي، قبل أن يؤجَّ
البلدين  بين  الحركة  إعــادة  مجددا  لتتعذر 

إلى وضعها السابق.
ــنــــذ 19 مـــــــــــــارس/آذار المـــــاضـــــي، أغــلــقــت  ومــ
الـــســـلـــطـــات الــلــيــبــيــة المـــعـــبـــر الـــرئـــيـــســـي بــن 

الـــبـــلـــديـــن بــــقــــرار أحـــــــادي عـــقـــب اشــتــبــاكــات 
مــســلــحــة بـــن قــــوات مــســلــحــة لــيــبــيــة، بينما 
ــــي لـــيـــبـــيـــا بـــالـــعـــبـــور  ــمــــح لـــلـــتـــونـــســـيـــن فـ سُــ
وتحويل جزء من حركة الأفــراد نحو معبر 
المـــرصـــد  رئـــيـــس  ــر  ــسّــ وفــ وازن.  ــبـــة/  ــيـ الـــذهـ
الــتــونــســي لــحــقــوق الإنــســان مصطفى عبد 
ر استئناف حركة العبور ببوابة 

ّ
الكبير تعث

رأس جــديــر الـــحـــدوديـــة بــهــشــاشــة الاتــفــاق 
الأمـــنـــي الــــذي جـــرى تــوقــيــعــه بـــن الــبــلــديــن، 
مؤكدا أن الإشكال الأمني الذي يحول دون 
استئناف نشاط المعبر يتعلق بدولة ليبيا 

وليس بتونس.
»الــعــربــي  وأفــــاد عــبــد الكبير فــي تــصــريــح لـــ
الداخلية  الليبية  الــخــافــات  بـــأن  الــجــديــد« 
حــالــت دون حـــل الأزمـــــة، مــرجــحــا أن يــكــون 
الــســبــب الــرئــيــســي اســتــبــعــاد الاتــفــاق بلدية 
مــهــمــة  لـــهـــا  ــعـــود  تـ ــتـــي  الـ الــلــيــبــيــة  »زوارة« 

التصرف في المعبر منذ عشرات السنوات.
وأكـــد المــتــحــدث أن تــأجــيــل فــتــح معبر رأس 
رًا، منذ الإعــان 

َ
جدير الــحــدودي كــان مُنتظ

عن تاريخ فتح المعبر الذي كان مقررا أمس.
وشــدد في السياق ذاتــه على أهمية شمول 
الاتــفــاق الــجــوانــب الأمــنــيــة والــتــجــاريــة وكل 
الإشكاليات التي تعترض مصالح الجمارك 
والأمن، من بينها تشابه الأسماء، وتسجيل 

ــتــــكــــررة عــلــى  الــــســــيــــارات، والاعـــــــتـــــــداءات المــ
التضييقات  وبعض  ليبيا،  في  التونسيين 
على الليبيين في تونس.  ويقع معبر رأس 
جــديــر فـــي مــديــنــة بـــن قـــــردان فـــي محافظة 
مــدنــن جــنــوب شــرقــي تــونــس، ويبعد نحو 
30 كيلومترا عن مركز المدينة، وقرابة 180 
طرابلس.  الليبية  العاصمة  عــن  كيلومتراً 
ومنذ إقفاله، حُوّلت حركة العربات والسلع 
بــمــحــافــظــة  وازن  الـــذهـــيـــبـــة/  مـــعـــبـــر  نـــحـــو 
تــطــاويــن، كــمــا قــامــت الــجــمــارك الــتــونــســيــة 
بمنح شاحنات التصدير رخصاً استثنائية 
لتحويل مسلكها البري. خلال شهر مايو/ 
أيــــار المـــاضـــي، ســجــل مــعــبــر ذهــيــبــة/ وازن 
مـــــرور أكـــثـــر مـــن 70 ألــــف ســـيـــارة وحـــوالـــي 
ألــف مــســافــرا بالاتجاهين وســتــة آلاف   150
التونسي  المرصد  رئيس  ويعتبر  شاحنة.  
يــونــيــو/  ــاق 12  ــفــ اتــ أن  ــان  ــ ــــسـ الإنـ لـــحـــقـــوق 
ــم يــتــضــمــن بــنــودا  حـــزيـــران كــــان مــبــهــمــا ولــ
بــشــأن الــتــبــادل الــتــجــاري، ولا ســيــمــا الــذي 
ينفذه صغار التجار ممن يمثلون 70% من 
إطــار  فــي  ليبيا  الــذيــن يدخلون  التونسيين 

»تجارة الحقيبة«. ما وصفه بـ
وقال: »تعيش عشرات المدن الحدودية طيلة 
عـــقـــود مـــن الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري عــبــر المــعــبــر، 
وتــقــنــن الــتــبــادل الــتــجــاري ســيــحــافــظ على 

كبار التجار لكنه سيقضي على صغارهم«. 
وتــتــشــكــل الــتــجــارة غــيــر الــرســمــيــة، بحسب 
دراســــــة لمــعــهــد كــارنــيــغــي لــلــشــرق الأوســــط 
صــدرت عام 2022، من هيكل هرمي يتكوّن 
ــــى ســـتـــة آلاف شــخــص  إلـ مــــن خــمــســة آلاف 
غير  البينية  التجارة  في  مباشرة  يعملون 
الـــرســـمـــيـــة. وكــــانــــت دراســـــــة ســـابـــقـــة لــلــبــنــك 
ــي قـــــدرت حــجــم كــمــيــات المـــحـــروقـــات  ــدولــ الــ
المـــهـــربـــة عــبــر الــــحــــدود الــلــيــبــيــة الــتــونــســيــة 
من  أكثر  يمثل  مــا  ليتر،  مليون   495 بنحو 
17% مــن اســتــهــاك المــحــروقــات فــي الــبــاد. 
ويـــــرى المـــصـــدر نــفــســه أن ســلــطــات تــونــس 
جــانــبــت الـــصـــواب فـــي تــوقــيــع اتـــفـــاق أمــنــي 
هــــش، مــطــالــبــا بــــتــــدارك الـــوضـــع والــضــغــط 
دبلوماسيا لحث ليبيا على حل أزمة المعبر 
بشكل نهائي في أقرب الآجال. وتسيّر عبر 
مــعــبــر رأس جــديــر حــركــة تــجــاريــة مــوازيــة 
تمثل مصدر دخل رئيسيا لآلاف الأسر في 
الجنوب التونسي والتي تعيش من تجارة 
البنزين والسلع الإلكترونية والغذائية التي 
ع البضاعة 

ّ
ــورد بطرق غير نظامية. وتــوز

ُ
ت

المهربة في جل محافظات الجنوب التونسي 
لتصل حــتــى إلـــى مــحــافــظــات الــوســط التي 
تبعد أكثر من 250 كيلومتراً عن منطقة بن 

قردان، منطقة التزود الرئيسية.

بــــ 2279 ســـعـــرة، ومـــا يــدخــل لــغــزة لا يحقق 
بل  الــحــراريــة،  للسعرات  الطبيعية  المــعــدلات 

ويؤدي إلى الموت جوعا في بعض الحالات.
وخـــــــــــــــال الأســــــــــبــــــــــوع الأخــــــــــيــــــــــر، يــــتــــحــــدث 
عن  غــزة وشمالها  مدينة  في  الفلسطينيون 
ــــودة الــتــجــويــع وشـــبـــح المــجــاعــة لــلــواجــهــة  عـ
مــن جــديــد فــي ظــل نـــدرة السلع الغذائية من 
لحوم وخضروات وفواكه وارتفاع أسعارها 
وعدم وجودها بشكلِ يومي. وأظهرت بعض 
الــصــور ومــقــاطــع الــفــيــديــو تــأثــيــرات المجاعة 
عــلــى الأطــــفــــال والـــنـــســـاء لا ســيــمــا الــحــوامــل 
منهن، وهــو ما أشــارت له الجهات الصحية 
في غــزة عن عمليات ولادة مبكرة تتم بفعل 

سوء التغذية الناجمة عن المجاعة.

سلع شحيحة وأسعار مرتفعة
يفيد الفلسطيني محمد شهوان من الباقين 
في شمال القطاع، بأن المجاعة عــادت بشكل 
ــزة وشــمــالــهــا في  فــعــلــي وحــقــيــقــي لمــديــنــة غــ
الغذائية وعــدم توفرها في  السلع  نــدرة  ظل 
الأسواق مقارنة بالفترات السابقة، وهو أمر 
له تداعيات خطيرة. ويقول شهوان لـ »العربي 
الجديد« إن أسعار السلع تجعل السكان غير 

30% مـــن قــيــمــة الـــســـلـــع. تــعــلــن المــــعــــارض عن 
تــخــفــيــضــات تــصــل إلـــى 20%، يــفــاجــأ الــنــاس 
باقتصار تنفيذها على معدات معيبة، أو عند 
ألــف جنيه  الــشــراء بكميات ومبالغ تفوق 20 

)الدولار = نحو 48.2 جنيهاً(.
»الــعــربــي الــجــديــد« بـــالأســـواق،  فــي جــولــة لـــ
رصــدت عــودة النشاط في أســواق الأجهزة 
القاهرة ومراكز تجارية  الكهربائية، وسط 
كبرى، عقب خفض قيمة الجنيه في مارس/ 
الــــدولار  مــقــابــل  بــنــحــو %40  المـــاضـــي،  آذار 

والعملات الرئيسية، في البنوك. 
ورغم عودة الدولار إلى البنوك، تظل أسعار 
الـــتـــداول للسلع المــعــمــرة، بــن كــبــار التجار 
الأميركية في  العملة  والمــورديــن عند سعر 
الــــذي تــخــطــى 70 جنيهاً،  الـــســـوق المـــوازيـــة 
شهري مــارس/ آذار وإبــريــل/ نيسان، رغم 
تراجع الدولار في السوق الموازية، ليتقابل 
مع السعر السائد في البنوك في مايو/ أيار 
الماضي عند مستويات 48 جنيهاً للدولار. 
ــى وقــــف ارتــــفــــاع أســعــار  ــع الـــتـــراجـــع إلــ ــ ودفـ
الــســلــع الــكــهــربــائــيــة، دون نـــــزول بــالــقــيــمــة 
مـــقـــابـــل تــــراجــــع الـــجـــنـــيـــه. وأرجــــــــع أعـــضـــاء 
باتحاد الغرف التجارية عدم تأثير تراجع 
الدولار في سوق المنتجات الكهربائية، إلى 
تباطؤ البنوك في صرف الدولار للموردين، 

قــادريــن عــلــى شــرائــهــا فــي ظــل انــعــدام فــرص 
العمل وعدم وجود مصادر دخل مالية بفعل 
الحرب الإسرائيلية المتواصلة للشهر التاسع 
الفلسطيني،  المــواطــن  الــتــوالــي. وحسب  على 
ــيــــة مــثــل  فـــــإن أســــعــــار الــــخــــضــــروات الأســــاســ
البندورة )الطماطم( وصلت إلى 120 شيكلا 
للكيلو غرام الواحد، أما الخيار فبـ60 شيكلا، 
في حين يبلغ ثمن الفلفل 400 شيكل للكيلو، 
والكوسا 40 شيكلا. )الدولار = 3.76 شواكل 
إلى  يلفت شهوان  اللحوم،  وعن  إسرائيلية( 
عـــدم تــوفــرهــا مــثــل الــخــضــروات بــشــكــل دائــم 
ــــرى أســـعـــاراً قياسية  فــيــمــا تــســجــل هـــي الأخـ
ــرام الـــواحـــد من  حــيــث يــصــل ســعــر الــكــيــلــو غــ
جناح الدجاج إلى 120 شيكلا و150 شيكلا 

لـــصـــدر الــــدجــــاج فـــي حـــن تــبــلــغ تــكــلــفــة لحم 
الــــواحــــد و300  لــلــكــيــلــو  الــعــجــل 400 شــيــكــل 

شيكل للكيلو الواحد من لحم الخروف.

مجاعة حقيقية
مــن جانبه، يــقــول نــائــب المــديــر الــعــام للهيئة 
ــوان المــظــالــم«  المستقلة لــحــقــوق الإنــســان »ديــ
جميل سرحان إن ما يحدث في شمال القطاع 
هو انعدام للأمن الغذائي ودرجة من درجات 
المجاعة في ظل عدم وجود تنوع في الغذاء، 

ما يمس بالهرم الغذائي.
 
ّ
ويــضــيــف ســـرحـــان لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن
بالمواطنين  الخاصة  السلع  في  نقصا  هناك 
في غزة والشمال، الأمــر الــذي يــؤدي لانعدام 
كــامــل فـــي تــكــويــن الــجــســم ونــقــص كــامــل في 

المناعة لدى الأطفال على وجه الخصوص.
ويــشــيــر إلـــى أن هــنــاك وفــيــات سجلت بفعل 
المجاعة، إلا أن طواقم المؤسسة الحقوقية لم 
تتمكن من رصد العدد الإجمالي لها في ظل 
أن هناك وفيات بفعل سوء التغذية إلى جانب 
وجـــود حـــالات مرضية تـــؤدي لــعــدم رصدها 
بشكل دقيق. ووفق نائب المدير العام للهيئة 
التجويع  أزمــة  إن  الإنسان،  المستقلة لحقوق 

تتزامن مع انعدام في جــودة المياه ونقصها 
إلى جانب انهيار المنظومة الصحية وتراكم 
النفايات في الشوارع العامة في ظل استمرار 

الحرب للشهر التاسع على التوالي.
 الــتــجــويــع فــي غــزة 

ّ
ويــشــدد ســرحــان عــلــى أن

مــرتــبــط بــإعــاقــة قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
ــــدات، وهـــــو مــــا تـــســـبـــب فــي  ــاعـ ــ ــــسـ لإدخــــــــال المـ
ــواردة للقطاع بــمــا في  ــ تــراجــع المــســاعــدات الـ
ذلك الطائرات الجوية التي تلقي المساعدات، 

حيث وصلت نسبة التراجع إلى %79.
ــن قــبــل  ــ ــا يـــحـــصـــل مـ ــ ــان أن مـ ــ ــرحـ ــ ــد سـ ــ ــؤكـ ــ ويـ
الاحـــتـــال هــو اســتــكــمــال لـــإبـــادة إلـــى جانب 
ــعــــي، فـــالاحـــتـــال  ــدفــ الـــســـاحـــن الــــجــــوي والمــ
يــســتــخــدم الـــجـــوع عــبــر هــنــدســة خـــاصـــة ما 
يـــؤدي لضعف المــنــاعــة بــالــتــزامــن مــع انهيار 

المنظومة الصحية.

تراجع كبير في المساعدات
من جانبها، تؤكد القائم بأعمال مدير الإعلام 
فـــي وكـــالـــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لـــغـــوث وتــشــغــيــل 
الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن »أونــــــــروا« إيــنــاس 
»العربي الجديد«، أنه لم يطرأ تغير  حمدان لـ
مــلــحــوظ عــلــى مــســتــوى دخـــــول المـــســـاعـــدات 

 مــا يدخل 
ّ
إلــى قطاع غــزة. وتــقــول حــمــدان إن

القطاع،  ذلــك مناطق شمال  للقطاع، بما في 
للحاجات  قليلة جــداً ولا تكاد تكفي  كميات 
من  أكثر  يحتاجها  التي  والمــهــولــة  الضخمة 
 
ّ
أن إلـــى   

ً
الــقــطــاع، مــشــيــرة فــي  مليوني نسمة 

إجــمــالــي شــاحــنــات المــســاعــدات الــتــي دخلت 
خــال الأســابــيــع الــثــاثــة الأخــيــرة للقطاع لم 
في  نقطة  وهـــذه  فــقــط،  450 شاحنة  يتجاوز 
بــحــر الاحــتــيــاجــات. وحــســب الــقــائــم بــأعــمــال 
مدير الإعــام في أونـــروا، فــإن خبراء أمميين 
يــلــفــتــون إلــــى أنــــه مـــا لـــم يــتــم إدخـــــال كــمــيــات 
منتظمة وكافية من الإمــدادات الإغاثية، فإن 
قطاع غزة قد يدخل حالة من الجوع الشامل 

في منتصف يوليو /تموز المقبل.

تدمير قطاع الزراعة
ــار خــطــة الاحـــتـــال لــتــجــويــع الــقــطــاع  ــ فـــي إطـ
ــار بــمــعــدلات قــيــاســيــة، قــالــت  ــعـ وزيــــــادة الأسـ
 
ّ
مــؤســســة حــقــوقــيــة دولـــيـــة، أمـــس الاثـــنـــن، إن
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي أخـــرج أكــثــر مــن %75 
مــن مــســاحــة الأراضــــي الــزراعــيــة عــن الخدمة 
إمــا بعزلها تمهيدًا لضمها  قــطــاع غـــزة،  فــي 
لــلــمــنــطــقــة الـــعـــازلـــة عــلــى نــحــو غــيــر قــانــونــي 
ــعــــدوان  الــ وأدى  وتـــجـــريـــفـــهـــا.  تـــدمـــيـــرهـــا  أو 
الإســرائــيــلــي، وفــق المــرصــد الأورومــتــوســطــي 
الغذائية  السلة  تدمير  إلى  الإنسان،  لحقوق 
من الخضروات والفواكه واللحوم، بالإضافة 
إلـــى تــدمــيــر كــافــة مــقــومــات الإنــتــاج الــغــذائــي 
المــحــلــي الأخـــــرى، بــالــتــوازي مــع مــنــع إدخـــال 
المــــواد الــغــذائــيــة والمــســاعــدات الإنــســانــيــة في 
ــاع غـــزة  ــار تــكــريــســهــا لــلــمــجــاعــة فــــي قـــطـ ــ إطــ
واســـتـــخـــدام الــتــجــويــع ســــاح حـــــرب، ضمن 
للشهر  المستمرة  الجماعية  الإبــــادة  جريمة 

التاسع على التوالي.
إلــى »العربي الجديد«، قال  وفــي بيان وصــل 
المرصد الذي يتخذ من جنيف مقراً له، إن قوات 
الإســرائــيــلــي عملت بشكل منهجي  الاحــتــال 
ــدء هــجــومــهــا الـــعـــســـكـــري عـــلـــى قــطــاع  ــ مـــنـــذ بـ
غـــزة فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
النطاق  وواســـع  منهجي  تدمير  على   ،2023
للأراضي الزراعية ومزارع الطيور والمواشي 
بنمط واضح ومتكرر؛ بهدف تجويع السكان 
الخضار  مــن  الغذائية  السلة  مــن  وحرمانهم 
والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء، وجعل 
ــا بــالــقــرار الإســرائــيــلــي 

ً
أمـــر نــجــاتــهــم مــرهــون

بإدخال أو منع إدخال المساعدات الإنسانية. 
وتوفي أربعة أطفال فلسطينيين في شمالي 
التغذية،  وســوء  التجويع  نتيجة  غــزة  قطاع 
الــذي يرفع عــدد ضحايا التجويع إلى  الأمــر 
نحو 40 شخصا فــي قطاع غــزة، وفــق إعــان 
ســابــق مـــن مــســتــشــفــى كــمــال عـــــدوان شمالي 
القطاع، وثق تفاصيله المرصد. وخلص تقييم 
أجـــرتـــه مــنــظــمــة الأغـــذيـــة والــــزراعــــة وبــرنــامــج 
)اليونوسات( إلى تراجع ملموس في صحة 
ى أرجاء القطاع 

ّ
المحاصيل وكثافتها في شت

المــركــبــات  الــتــجــريــف وحــركــة  بسبب عمليات 
الثقيلة والقصف الجوي والمدفعي، وغير ذلك 
شهر  وحتى  بالنزاع  المرتبطة  العمليات  من 

مايو/ أيار 2024. 
إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، أظـــهـــر تــقــيــيــم آخــــر لمنظمة 
الأغــذيــة والـــزراعـــة أن نــحــو 30% مــن مساحة 
البيوت البلاستيكية في قطاع غزة لحقت بها 
الأضرار حتى يوم 23 إبريل/ نيسان الماضي، 
فيما شهدت مناطق مدينة غزة وشمال غزة 
أشد الأضرار )نحو 80% من مساحات البيوت 
مئات  وتــضــررت  دُمــــرت(.  فيها  البلاستيكية 
المباني الــزراعــيــة حتى تــاريــخ 20 أيــار/مــايــو، 
مزرعة  و484  منزلية  حظيرة   537 فيها  بما 
مستودعًا  و256  أغــنــام  حظيرة  و397  دجـــاج 
ــار  ــ  عــــن نـــحـــو 46% مــــن الآبــ

ً
زراعــــــيًــــــا، فــــضــــا

الزراعية في غزة )1049 من أصل 2261 بئرًا(.

السرعة للشركات  وعــدم تدبيره على وجــه 
في  كانت  التي  الكهربائية  للسلع  المنتجة 
ــراء بـــعـــض مــكــونــات  ــ ــــى شــ حـــاجـــة مـــاســـة إلـ
ومــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج مــن الـــخـــارج، والــتــي 
تــعــطــلــت خــــال الــعــامــن المــاضــيــن مــتــأثــرة 
بـــشـــح الــــــــــدولار، وقــــيــــود الاســــتــــيــــراد الــتــي 
فــرضــهــا الــبــنــك المـــركـــزي مــنــذ مـــارس 2022.  
ويشير الأعضاء إلى أنه مع تمكّن أصحاب 
المـــصـــانـــع مـــن تــدبــيــر الــعــمــلــة مـــن الــبــنــوك، 
ــــوردون بــارتــفــاع في  فــوجــئ المصنعون والمـ
قــيــمــة الــجــمــارك عــلــى مــســتــلــزمــات الإنــتــاج، 
ــفــــاض بــســعــر  ــعــــادل الانــــخــ تــ بــنــســبــة %32 
الجنيه مقابل الدولار بالبنوك، إضافة إلى 

رسوم تدبير العملة.
يــقــول رئــيــس شــعــبــة الأجـــهـــزة الــكــهــربــائــيــة 
بــغــرفــة الـــقـــاهـــرة الـــتـــجـــاريـــة، أشـــــرف هـــال، 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن أســـعـــار المــنــتــجــات  لـــ
الــكــهــربــائــيــة تـــراجـــعـــت بـــمـــعـــدلات تـــتـــراوح 
الــشــهــريــن  ــــال  خـ ــــى %25،  إلـ بــــن %15  مــــا 
ــع اســــتــــقــــرار ســـعـــر الـــصـــرف  ــ المــــاضــــيــــن، مـ
وتــوافــره أمــام أصحاب المصانع والمــورديــن 
ارتفاع سعر  أن  البنوك. ويوضح هــال  من 
الدولار خلال الربع الأول من العام الجاري، 
إلــى 67 جنيهاً في  مــن مستوى 60 جنيهاً 
السوق السوداء، مع شح وجــوده بالبنوك، 

ــلـــى ســعــر  ــة عـ ــاربــ إلــــــى انــــتــــشــــار المــــضــ أدى 
السلع بــن المــوزعــن، وعـــدم قـــدرة المصانع 
المحلية على الإنتاج، بما دعم ندرة العرض 
ــــواق.  ويــشــيــر هــــال إلــــى عــــدم قـــدرة  ــــالأسـ بـ
المــصــانــع والمـــوزعـــن عــلــى خــفــض الأســعــار 
ــعــــدلات، بــســبــب ارتــــفــــاع تكلفة  ــذه المــ ــن هــ عـ
شــــراء مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج، وتـــراجـــع قيمة 

الــجــنــيــه، مـــا أضــــاف نــحــو 32% إلـــى تكلفة 
إلى  الجنيه من 31  انخفاض  الإنــتــاج، بعد 
الــدولار رسمياً، وتطبيق  47 جنيهاً مقابل 
تــلــك الـــزيـــادة فــي مــعــامــات الــجــمــارك، التي 
تحصل على نسب تبلغ مــا بــن 2% و%7، 
عــلــى مــســتــلــزمــات المـــصـــانـــع، بــخــاف قيمة 

الضريبة المضافة %15. 

هندسة المجاعة في غزة عبر خطة »الخطوط  الحمراء«

تعثر فتح معبر رأس جدير بين تونس وليبيامصر: غلاء الأجهزة الكهربائية رغم توفر الدولار

سوء التغذية الحاد يفتك بأطفال غزة )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

يركز الاحتلال على خطة 
تحمل اسم »الخطوط 

الحمراء« يستهدف من 
خلالها مراقبة استهلاك 

الغذاء الوارد لغزة 
بهدف هندسة حرب 

التجويع واستمرارها إلى 
ما بعد قف إطلاق النار

أسفر تدفق الدولار على 
البنوك المصرية عن زيادة 
عرض الأجهزة الكهربائية 
المستوردة في الأسواق، 

إلا أن أسعارها لا زالت 
مرتفعة رغم استقرار 
الجنيه المصري أمام 

العملة الأميركية

نمو التبادل 
التجاري بين قطر 

وإسبانيا
أكد رئيس غرفة قطر خليفة بن 

جاسم آل ثاني العلاقات الوطيدة 
التي تربط بين دولة قطر ومملكة 

إسبانيا على مختلف المستويات، 
لافتاً إلى أن التبادل التجاري بين 

البلدين بلغ 1.5 مليار دولار في عام 
2023، بنمو سنوي %10.

وأوضح خليفة بن جاسم آل ثاني؛ 
وفق بيان، أمس الاثنين، أن إسبانيا 
عد من الشركاء التجاريين المهمين 

ُ
ت

لدولة قطر.
يأتي ذلك خلال مشاركة رئيس 

غرفة قطر في اجتماع الطاولة 
المستديرة للأعمال )قطر- إسبانيا( 

والذي عقد في مدريد على هامش 
الحوار الاستراتيجي القطري 

الإسباني، بحضور محمد بن عبد 
الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس 

مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وأكد رئيس غرفة قطر أهمية دور 
القطاع الخاص القطري والإسباني 

في تعزيز مسيرة التعاون التجاري 
والاقتصادي بين البلدين، داعياً 

أصحاب الأعمال الإسبان إلى 
زيارة الدوحة، والاطلاع على فرص 

التعاون التي تهم الطرفين.

تراجع الصادرات 
البترولية 

السعودية
 أظهرت بيانات رسمية، أمس 

الاثنين، تراجع الصادرات البترولية 
السعودية 4.2% في إبريل/ نيسان 

على أساس سنوي. كما أظهرت 
البيانات الصادرة عن الهيئة العامة 

للإحصاء في السعودية نمو 
الصادرات غير البترولية للسعودية 
12.4%، وتراجع الصادرات السلعية 
للمملكة 1% في إبريل/ نيسان على 
أساس سنوي. كما سجلت واردات 
المملكة تراجعاً 1.3% في إبريل عن 

الشهر نفسه من العام الماضي.
وكانت الصين هي الوجهة الرئيسية 

لصادرات السعودية، وشكلت 
ما نسبته 16.6% من إجمالي 

الصادرات، تلتها اليابان ثم الهند. 
كما احتلت الصين المرتبة الأولى 

لواردات السعودية في إبريل/ 
نيسان بما نسبته 22.4% من 

إجمالي الواردات، تلتها الولايات 
المتحدة ثم الهند. وتعمل السعودية 

على تسريع الجهود الرامية إلى 
تنويع اقتصادها، بعيداً عن النفط 
في إطار رؤية 2030. وتهدف إلى 

تطوير قطاعات مثل السياحة 
والصناعة، وتوسيع القطاع الخاص، 

وتوفير فرص العمل.

جمعية البنوك 
الأردنية تنضم إلى 

الشبكة الأوروبية
أعلنت الهيئة العامة للشبكة 

المصرفية الأوروبية للخدمات 
المالية والتدريب، عن قبول عضوية 
جمعية البنوك في الأردن، لتصبح 
عضواً مشاركاً في الشبكة. جاء 
ذلك خلال الاجتماع السنوي الذي 

عقدته الهيئة العامة للشبكة، بهدف 
مناقشة أعمال المنظمة، وطلب 

انتساب جمعية البنوك في الأردن 
إليها لتكون عضواً مشاركاً، فيما 

قدم طلب العضوية عن الجمعية 
المدير العام ماهر المحروق. وتحدث 
المحروق، خلال كلمة ألقاها خلال 

اجتماع الهيئة العامة، عن أهمية 
التعاون مع الشبكة، ودورها في 

تعزيز عمل جمعية البنوك في 
، وتناول في 

ً
الأردن مستقبلا

معرض حديثه نشأة الجمعية 
والخدمات التي تقدمها، واهتمام 

الجمعية بالحصول على العضوية 
في الشبكة الأوروبية، لما لذلك من 
فوائد ومنافع عديدة تساهم في 

الارتقاء بالعمل المصرفي الأردني.
وحول العضوية، أكد المحروق، أن 
جمعية البنوك هي العضو العربي 
الثالث المنضم للشبكة الأوروبية، 

حيث تضم في عضويتها 
مؤسسات ممثلة لكل من مصر 

ولبنان.

أخبار مال وسياسة

تجارةأسواق

بروفايل

فرانك ماكورت
الرباط ـ مصطفى قماس

 Frank عاد اسم الملياردير الأميركي فرانك ماكورت
McCourt إلى الواجهة، الأسبوع الماضي، بتطلعه 
إلى الاستحواذ على »تيك توك«، وهو الشخص الذي 
»المـــفـــتـــرس«، ويــعــتــبــر أن شــركــات  يــصــف الإنــتــرنــت بــــ
تكن  لم  بالبشر«.  »تتلاعب  العملاقة  التكنولوجيات 
تلك المــرة الأولــى التي يعبر فيها ماكورت عن الرغبة 
في شراء التطبيق الصيني، فقد سبق له أن عبر عن 
ذلك التطلع في شهر مايو/ أيــار الماضي، وهو الذي 
يرفع شعار »إنقاذ الإنترنت« وتجنب تأثيراته المدمرة 
الـــذي يعبر عنه  التطلع  ذلــك  الــشــبــاب. يتماشى  على 
الملياردير السبعيني، مع سعي الرئيس الأميركي جو 
بايدن الذي يرنو إلى إجبار ByteDance، الشركة 
الولايات  فرعها في  بيع  الصيني على  للتطبيق  الأم 
ــادي تــحــكــم الـــصـــن فـــي بــيــانــات  ــفـ المـــتـــحـــدة، بـــهـــدف تـ
بــايــدن وقــع على  المستخدمين الأميركيين. وكــان جــو 
مشروع قانون في شهر إبريل/ نيسان الماضي، أمهل 
عبره الشركة المالكة للتطبيق الصيني 270 يوما كي 
تعثر على مشتر غير صيني، ملوحا بمنع التطبيق 

في الولايات المتحدة بعد تلك المهلة.

أميركا والتطبيق الصيني
لم يكن الملياردير الأميركي، المعروف بملكيته لنادي 
العام  منذ  مارسيليا«،  »أولمبيك  الفرنسي  القدم  كرة 
2016، أول من عبر عن تلك النيات تجاه الاستحواذ 
عــلــى الــتــطــبــيــق الــصــيــنــي. فــقــد ســبــقــه إلـــى ذلـــك وزيــر 
ــــق ســـتـــيـــفـــن مــيــنــوشــن  ــبـ ــ الــــخــــزانــــة الأمــــيــــركــــي الأسـ

والرئيس التنفيذي لغوغل إيريك شميت.
الملياردير الأميركي فرانك ماكورت، معروف في بلده 
الأم بكونه ينتمي إلى عائلة راكمت ثروتها عبر قطاع 
البناء والأشغال العمومية. غير أنه بادر إلى تنويع 
اســتــثــمــاراتــه فــي الــريــاضــة والــتــكــنــولــوجــيــا والإعـــام 

وشركة استثمار تعنى بالقرض الخاص.
ـــ1.3 مليار دولار،  وتــقــدر ثـــروة المــلــيــارديــر مــاكــورت بـ
وهـــو مــالــك مـــاراثـــون لـــوس أنــجــلــيــس، وســبــق لـــه أن 
اشترى نادي دودجــرز للبيسبول مقابل 371 مليون 
دولار فــي عـــام 2004، غــيــر أنـــه بـــاع الــنــادي بــعــد ذلــك 
بحوالي 2.2 مليار دولار، وجني أرباحا تقدر بحوالي 

850 مليون دولار بعد سداد الضرائب.

تأسيس شركة عقارات
بــعــد مـــا درس الاقـــتـــصـــاد فـــي جــامــعــة جـــــورج تـــاون 
الأمـــيـــركـــيـــة، أســــس فـــي ســـن الـــرابـــعـــة والــعــشــريــن في 
عــام 1977، شــركــة مــاكــورت لــإنــعــاش الــعــقــاري، التي 
ــر أن اســمــه  ــيـ ــعـــت أنـــشـــطـــتـــهـــا فــــي بــــوســــطــــن، غـ تـــوسـ
أصبح معروفا في الولايات المتحدة عندما شرع في 
 ByteDance الــريــاضــة. رغــم قيمة فــي  الاســتــثــمــار 
المرتفعة، إلا أن المــلــيــارديــر الأمــيــركــي فــرانــك مــاكــورت 
الذي ضخ 500 مليون دولار في مشروع »بروجيكت 
المساهمة  إلــى  يرنو   ،Project Liberty ليبرتي« 
فــي استثماره مــن قبل أشــخــاص ذاتــيــن ومؤسسات 

عبر كونسورتيوم يضم آباء ونشطاء.
يدرج سعيه لشراء تيك توك ضمن المشروع الذي أطلقه 
والذي يحمل اسم »بروجيكت ليبرتي«، الذي يتكون 
من محورين: الأول يرمي من ورائه إلى إحداث حلول 
تكنولوجية تتيح نظاما مفتوح المصدر وبرتوكولا لا 
بياناتهم،  بالتحكم في  للمستخدمين  مركزيا يسمح 
بغض النظر عن الشبكات التي يلجون إليها، ومحور 
ثان يرمي عبره إلى التفكير في تكنولوجيات جديدة 
تتيح استعمالا أفضل للبيانات والذكاء الاصطناعي.

حماية الشباب من خطر الإنترنت
يؤكد الــراغــب فــي شــراء تطبيق »تيك تــوك« أنــه يريد 
حماية الأطفال، خاصة أطفاله السبعة، لأنه يعتبر أن 
وسائط التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وفيسبوك 
وتويتر أو إنستغرام، تعرض الشباب للخطر وتدمر 
ــئـــاب أو  ــتـ ــالات الــقــلــق والاكـ ــ ــورد حـ ــ المــجــتــمــع، حــيــث يـ
الانـــتـــحـــارات لـــدى أطـــفـــال بــســبــب الاســتــعــمــال السيئ 
جديد،  إنترنت  إنشاء  في  الرغبة  عن  عبر  للإنترنت. 
حــيــث يتقاسم الــهــواجــس الأمــيــركــيــة الــتــي تــدفــع إلــى 
ــال تــيــك تـــوك بــيــانــات 170  الــخــشــيــة مــن إمــكــانــيــة إرســ
ــى الـــصـــن، فــالــســيــطــرة عــلــى تلك  مــلــيــون أمـــيـــركـــي إلــ
غير طبيعي وغير  أمــرا  في تصوره  تعتبر  البيانات 

ديمقراطي كما صرح لوكالة فرانس برس.
عــرضــه لــشــراء تطبيق »تــيــك تــــوك« الــتــي تــقــدر قيمة 
يدفع  أن  يمكن  دولار،  مليار   220 بنحو  الأم  شركته 
شـــركـــات عــمــاقــة فـــي مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا ينتقدها 
منافسة شرسة  في  الدخول  إلى  الأميركي  الملياردير 
معه لتفادي بلوغ هدفه المعلن عبر مشروعه، والمتمثل 

أساسا في تحكم المستخدمين في بياناتهم.

خطة هدفها مواصلة 
حرب التجويع إلى ما بعد 

وقف إطلاق النار

ماكورت  فــرانــك  الأمــيــركــي  الملياردير 
الصيني  التطبيق  لشراء  سعيه  يواصل 
»تيك توك«، وسط مخاوف متصاعدة 
 170 بيانات  فــي  التطبيق  تحكم  مــن 
البيت  دفعت  أميركي  مواطن  مليون 

الأبيض إلى التلويح بوقفه

غوث  لوكالة  العام  المفوض  دعــا 
الفلسطينيين  الــاجــئــيــن  وتشغيل 
)الأونروا(، فيليب لازاريني، أمس الاثنين، 
ــاولات إســرائــيــل  ــح ــم ــتــصــدي ل إلـــى ال
للأمم  التابعة  الوكالة  عمليات  إنهاء 
المتحدة. وقال لازاريني خلال اجتماع 
»إسرائيل  إن  للوكالة  الاستشارية  للجنة 
تفويض  طويلة  فترة  منذ  تنتقد 
إنهاء  إلى  الآن  تسعى  لكنها  الوكالة. 
وضــع  برفضها  ــروا  ــ الأونـ عمليات 
المتحدة  للأمم  تابع  ككيان  الوكالة 
الــدول  من  ساحقة  أغلبية  تدعمه 
اعتبر  نفسه،  السياق  وفي  الأعضاء«. 
أن مستويات الجوع كارثية في أنحاء 

غزة.

التصدي للحرب 
على أونروا

تواصل 
موجات 
الغلاء 
رغم 
استقرار 
سعر 
الدولار 
)Getty(
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

اليمينية  تتزايد شعبية الأحــزاب 
المــتــطــرفــة والـــحـــركـــات الــشــعــبــويــة 
الوليدة في أوروبــا، بينما تجرى 
الانــتــخــابــات فـــي ثـــاث ديــمــقــراطــيــات كــبــرى 
في العالم، وهي أميركا وفرنسا وبريطانيا. 
وســـط هـــذا الــصــعــود الــجــمــاهــيــري لــأحــزاب 
المتطرفة وهبوط شعبية الأحزاب التقليدية، 
يتساءل البعض عن مصير النظام الليبرالي 
الــديــمــقــراطــي فــي الــعــالــم، وعــمــا إذا كـــان هــذا 
النظام يستطيع الصمود أمام الأزمات المالية 
الــتــي بــات يعاني منها خلال  والاقــتــصــاديــة 

السنوات الأخيرة.
فـــي هـــذا الإطـــــار، يــاحــظ خـــبـــراء أن الــنــظــام 
الـــرأســـمـــالـــي الــلــيــبــرالــي بــــات يــتــرنــح تحت 
ضــربــات الــديــون ونــفــوذ المــلــيــارديــرات على 
الوسطى  الطبقة  وضمور  السياسي  القرار 

ــوة بــن  ــجـ ــفـ ــم الـ ــاقـ ــفـ وارتـــــفـــــاع الـــتـــضـــخـــم وتـ
النتيجة  وكــانــت  المجتمع.  الأثــريــاء وســـواد 
لهذه الأزمات صعود التيار اليمني المتطرف 
الــــــذي بـــــات عـــلـــى وشـــــك أن يــحــكــم فــرنــســا، 
الــتــي تشهد انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة فــي نهاية 
الشهر الجاري. وهــذه الأزمــات باتت تخنق 
والعدالة في  والحريات  الديمقراطية  النظم 
الأحــزاب  تدريجياً  الغربية، وحــولــت  الـــدول 

الــتــقــلــيــديــة الــحــاكــمــة إلــــى حــكــومــة أقــلــيــات 
تـــحـــكـــم لـــصـــالـــح فـــئـــة مـــــحـــــدودة تــتــنــاقــض 
مصالحها مــع الــســواد الأعــظــم مــن الــنــاس. 
عــلــى صــعــيــد أزمــــة الــــديــــون، تــشــيــر بــيــانــات 
المفوضية الأوروبية إلى أن الديون، بالنسبة 
إلــى الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي، فــاقــت نسبة 
100% فــي كــل مــن الــيــونــان وإيــطــالــيــا التي 
بلغت نسبة الديون فيهما 137% من الناتج 
المــحــلــي، وفــرنــســا نــســبــة 110% وإســبــانــيــا 

نسبة 107% وبلجيكا نسبة %105.
وفي الولايات المتحدة، تهدد الديون المتفاقمة 
مــكــانــة »الــــدولــــة الــعــظــمــى« لــلــدولــة صــاحــبــة 
أكبر اقتصاد في العالم. حيث تسبح أميركا 
حالياً في بحر مجهول من الديون السيادية، 
وتـــبـــدو الــحــكــومــة غــيــر قــــــادرة عــلــى خفض 
تــقــدر قيمتها  الــتــي  لــلــديــون  الفلكية  الأرقــــام 

حالياً بنحو 35 تريليون دولار.
ــي نــيــال  ــركــ ــيــ ووفـــــــق تــحــلــيــل لــــلــــمــــؤرخ الأمــ
فيرغسون في صحيفة وول ستريت جورنال، 
نشر يــوم السبت المــاضــي، فــإن هــذه الديون 
المــتــحــدة، وهنالك  الــولايــات  تــهــدد مستقبل 
في  السباحة  على  ترتبت  تاريخية  سوابق 
الديون من دون الاهتمام بالعواقب. ويقول 
ــر الــــقــــرون وفـــــي جــمــيــع أنـــحـــاء  إنـــــه عـــلـــى مــ
العالم، واجهت الدول والإمبراطوريات التي 
تراكمت عليها الديون نهايات غير سعيدة 

أدت إلى انهيارها. 
بما  فيرغسون  الأمــيــركــي  المـــؤرخ  واستشهد 
أسماه قانونه الشخصي للتاريخ وقال: »إن 
الــديــون،  أقــســاط  قـــوة عظمى تنفق عــلــى  أي 
أي دفــــعــــات الـــفـــائـــدة عـــلـــى الــــديــــن الـــوطـــنـــي، 
ــر مـــمـــا تـــنـــفـــق عـــلـــى الــــــدفــــــاع، ســتــخــســر  ــثــ أكــ

التطرف يهدد 
الاقتصادات الغربية

حزب مارين في 
طريقه للفوز 

بالانتخابات 
الفرنسية، 24 مايو 

)Getty( 2024

المتفاقمة  الديون  ضربات  تحت  الحاكمة  الغربية  الحكومات  تترنح 
والحركات  المتطرفة  الأحزاب  لصعود  المجال  وتفسح  والغلاء، 
الشعبوية. ويرى محللون أن هذه الأزمات المتفاقمة ربما تكون أسباباً 

رئيسية لتهديد النظام الرأسمالي الليبرالي

الديون المتفاقمة قد 
تقود إلى خسارة أميركا 

مكانة الدولة العظمى

إقبال على العقارات 
مرتفعة الأسعار وقفزة 

في فائدة الرهن

العملات المشفرة تُعمّق 
خسائرها، وبيتكوين 

تهبط أكثر من %4

النظام الرأسمالي 
يئن تحت ضغوط 

الديون والغلاء

شقق فاخرة في نيويورك، 9 مايو 2024 )سبنسر بلات/ Getty(مؤتمر بيتكوين في هونغ كونغ/ 9 مايو 2024 )بيتر باركس/ فرانس برس(

 %4.3 بــانــخــفــاض  دولار،  ألــــف   61100 نــحــو 
مقارنة بسعر يوم الجمعة عند 64173 دولارًا. 
ولم تصل بيتكوين إلى أقل من 62 ألف دولار 
منذ 14 مايو/ أيار. وقال إيلان سولوت، كبير 
اســتــراتــيــجــيــي الأســـــــواق الــعــالمــيــة فـــي شــركــة 

ماريكس سوليوشن المالية ومقرها لندن لـ
»»وول ستريت جورنال«، إن العوامل الدافعة 
لــلــهــبــوط عـــلـــى المــــــدى الــقــصــيــر تــشــمــل قــيــام 
السلطات الألمانية ببيع عملات بيتكوين التي 
والأخبار  المالية،  الجرائم  من  عليها  استولت 
الــبــائــدة قد   Mt.Gox بــأن منصة الــتــي تفيد 
ــداد مــســتــحــقــات الــعــمــاء قــريــبًــا.  ــ تـــبـــدأ فـــي سـ

نيويورك ـ العربي الجديد

ارتــفــعــت أســعــار المــنــازل الأمــيــركــيــة فــي شهر 
مــايــو/أيــار المــاضــي إلــى مستوى جــديــد، مع 
اســـتـــمـــرار انــخــفــاض المـــخـــزون الـــعـــقـــاري في 
المنازل  العطاءات بين مشتري  إثــارة حــروب 
ــــق »وول ســتــريــت  فـــي بــعــض الأســـــــواق. ووفـ
للوسطاء  الوطنية  الرابطة  قالت  جــورنــال«، 
إن متوسط  الماضي،  الجمعة  يوم  العقاريين 
الوطني  المستوى  على  القائمة  المنازل  سعر 
ألــف دولار، وهو   419.3 بلغ  مــايــو  فــي شهر 
رقم قياسي في البيانات يعود إلى عام 1999. 
وكـــان ذلــك بــزيــادة 5.8% عــن الــعــام السابق. 
وأدت هذه الأسعار المرتفعة، مقترنة بارتفاع 
مــعــدلات الــرهــن الــعــقــاري، إلــى الحد مــن عدد 
المــبــيــعــات هــــذا الـــربـــيـــع، وهــــو عـــــادة المــوســم 

الأكثر ازدحاماً بشراء المنازل.
المملوكة  المــنــازل  مبيعات  إن  الرابطة  وقــالــت 
الشهر  عــن   %0.7 بنسبة  انــخــفــضــت  ســابــقــا 

السابق إلى معدل سنوي قدره 4.11 ملايين 
ــو الانـــخـــفـــاض الـــشـــهـــري الــثــالــث  ــ ــنــــزل، وهـ مــ
ــنــــوي، انــخــفــضــت  ــاس ســ ــ ــلـــى أســ تـــوالـــيـــا. وعـ
معظم  تشكل  التي  القائمة،  المــنــازل  مبيعات 
سوق الإسكان، بنسبة 2.8%. وعلى الرغم من 
انخفاض الطلب، فإن أسعار المساكن لا تزال 
في ارتفاع في الولايات المتحدة، لأن معدلات 
ــقـــاري المــرتــفــعــة تــمــنــع الــبــائــعــن  ــعـ الـــرهـــن الـ
المــحــتــمــلــن مــن إدراج مــنــازلــهــم، مــمــا يجعل 
ــازل فـــي الـــســـوق أقــــل من  ــنــ ــعــــروض مـــن المــ المــ
المــنــازل مرتفعة  المــعــتــاد.  كما تزيد مبيعات 

الأسعار بشكل أسرع من مبيعات المنازل ذات 
الأسعار المتوسطة أو ذات الأسعار المعقولة، 

مما يؤدي إلى ارتفاع السعر المتوسط.
وقال كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية 
لــلــوســطــاء الــعــقــاريــن، لـــورانـــس يــــون: »إنــهــا 
ظاهرة غريبة إلى حد ما، حيث لدينا نشاط 
منخفض في مبيعات المــنــازل، ومــع ذلــك فإن 
ــار تــصــل إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة«.  ــعــ الأســ
وأضاف »لا تزال القدرة على تحمل التكاليف 
الانخفاض  وكــان  للمشترين«.  تحدياً  تمثل 
فــي مــبــيــعــات المـــنـــازل أقـــل مــن المــتــوقــع. وقــدر 
الاقتصاديون الذين استطلعت صحيفة وول 
ــا بنسبة 

ً
ــم انــخــفــاض ســتــريــت جــورنــال آراءهــ

1.4%. حسب تقرير الصحيفة، فإن شراء منزل 
لا يزال أمراً بعيد المنال بالنسبة للعديد من 
المستأجرين وأصحاب المنازل على حد سواء. 
وقـــال يـــون إن دفـــع الــرهــن الــعــقــاري لمشتري 
منزل متوسط السعر زاد بأكثر من الضعف 
ــاء. وفــــي فـــبـــرايـــر/ شــبــاط  ــوبــ ــا قــبــل الــ مــنــذ مـ
2020، قــبــل تفشي جــائــحــة كــوفــيــد مــبــاشــرة، 
كان متوسط سعر المنزل الحالي 270.4 ألف 
دولار. وفي أواخر فبراير 2022، قبل أن يبدأ 
أسعار  رفــع  في  الفيدرالي  الاحتياط  مجلس 
ــان مــتــوســط ســعــر الـــفـــائـــدة على  ــفـــائـــدة، كــ الـ
ــا لــفــريــدي مــاك، 

ً
الــرهــن الــعــقــاري 3.89%، وفــق

الفائدة  الأســبــوع، متوسط سعر  هــذا  وبــلــغ 
العقاري بسعر فائدة ثابت مدة  الرهن  على 
المــعــروض  فـــإن  30 عــامــا 6.87%. ومـــع ذلــــك، 
المحدود من المنازل، بالإضافة إلى المشترين 
الــنــقــديــن الـــذيـــن لــيــســوا حــســاســن لأســعــار 
الرهن العقاري، يحافظ على تنافسية سوق 
الإســكــان. وتــم شــراء حوالي 28% من المنازل 
نقداً،  مــايــو/أيــار  في  بيعها  تم  التي  القائمة 
ارتــفــاعــا مــن 25% فــي الــعــام الــســابــق. ووفــق 
أدرجــت فيرجينيا  »وول ستريت جــورنــال«، 
بيلغريم شقتها المكونة من غرفة نوم واحدة 
فـــي ســيــلــفــر ســبــريــنــغ بـــولايـــة مـــاريـــانـــد في 

يناير/كانون الثاني للبيع .

وهـــذا يعني أن المــزيــد مــن عــمــات البيتكوين 
قـــد يــصــل إلـــى الـــســـوق قــريــبًــا. ومـــع ذلــــك، قــال 
تقييم  يعيدون  ربما  المستثمرين  إن  سولوت 
مقابل  المــشــفــرة  للعملات  النسبية  الــجــاذبــيــة 
الاستثمارات الأخــرى. وقــال: »في النهاية، قد 
ا مثل عــدم تقديم العملات 

ً
يكون الأمــر بسيط

المــشــفــرة لمــكــافــأة مــخــاطــرة جـــيـــدة بــمــا يكفي 
ا«.  وتهيمن  مقارنة بأسهم التكنولوجيا حاليًّ
وهي  المشفرة  العملات  مشهد  على  بيتكوين 
ــع بـــن مــســتــثــمــري  ــ مـــعـــروفـــة عــلــى نـــطـــاق واسـ
ــر عــمــلــة  ــبـ الـــعـــمـــات المـــشـــفـــرة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا أكـ
مستوى  أعلى  فقد حققت  العالم،  في  مشفرة 
على الإطلاق عند 73750 دولارًا في 14 مارس/

آذار المــــاضــــي. ومــــع ذلـــــك، تــخــضــع بــيــتــكــويــن 
لتصحيحات الآن. واعتبارًا من 27 مايو/أيار 
2024، يتم تــداول بيتكوين عند 68600 دولار 
تــريــلــيــون دولار،  تــبــلــغ 1.35  بــقــيــمــة ســوقــيــة 
ــا بنسبة 6.95% عن 

ً
انــخــفــاض يمثل  مــا  وهـــو 

ــا 
ً

وانــخــفــاض بيتكوين  شهدتها  الــتــي  الــــذروة 
الــــ 24 ســاعــة المــاضــيــة.  بــنــســبــة 0.93% خـــال 
واكتست مؤشرات العملات المشفرة الرئيسية 
أمس الاثنين جميعها باللون الأحمر إذ أثرت 
تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة السلبية 
ــعـــت بــيــتــكــويــن بــأكــثــر  ــراجـ عــلــى الأصـــــــول. وتـ
تــداولــهــا عــنــد 62300 دولار في  مــن 3% وتـــم 
منتصف الظهيرة في لندن وتراجعت إيثريوم 
4.04%، ودودج كوين 2.97%. ويرى محللون 
يعود  بيتكوين  تراجع  أن  فوربس،  في مجلة 
 S&P أن يكون مؤشر لخوف المستثمرين من 
500 قــد وصـــل إلـــى الــقــمــة. وتــزامــنــت الأســعــار 
بورز  آنــد  الآجلة لمؤشر ستاندرد  العقود  مع 

500 بعد أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق 
مــن  الأول  الأســـــبـــــوع  ــــي  فـ نـــقـــطـــة   5368 ــنـــد  عـ
الـــجـــاري. وأدى ذلـــك إلـــى ارتــفــاع قيمة  الشهر 
الــــدولار، الأمـــر الـــذي أدى بـــدوره إلــى الضغط 
العملات المشفرة. كما كان  على الأصــول مثل 
المالية  الأوراق  للجنة  الــنــهــائــي  الـــقـــرار  تــوقــع 
صناديق  بشأن   )SEC( الأميركية  والبورصة 
ا 

ً
أيض الفوري  للإيثريوم  المتداولة  الاستثمار 

الأشهر.  الرقمية  العملة  انخفاض  فــي   
ً

عــامــا
المالية  الأوراق  هيئة  موافقة  من  الرغم  وعلى 
والبورصة )SEC(، إلا أنه لم يكن هناك تغيير 
كبير في أسعار بيتكوين.  ووفــق بلومبيرغ، 
تراجع مقياس أكبر 100 أصل رقمي بنحو %5 
فــي الأيـــام السبعة المــاضــيــة حتى يــوم الأحــد، 
وهـــو أكــبــر انــخــفــاض مـــن نــوعــه مــنــذ إبــريــل/ 
نيسان الماضي، حسبما أظهرت البيانات التي 
العملة  بيتكوين  وتــأثــرت  الــوكــالــة.  جمعتها 
الـــرائـــدة مــن حــيــث الــقــيــمــة الــســوقــيــة بسلسلة 
ــام من  مـــن الــتــدفــقــات الــخــارجــيــة لمـــدة ســتــة أيــ
صـــنـــاديـــق الاســـتـــثـــمـــار المــــتــــداولــــة الأمــيــركــيــة 

المخصصة للاستثمار في العملات المشفرة.
ــأتــــي الـــتـــراجـــعـــات الـــكـــبـــيـــرة فــــي الــعــمــات  وتــ
المشفرة وســط شكوك حــول خفض الاحتياط 
بسرعة  الفائدة  لأســعــار  الأميركي  الفيدرالي 
من أعلى مستوى لها منذ عقدين. وبالنسبة 
لبعض المــحــلــلــن، يــعــد الــتــراجــع فــي الأصـــول 
ــبــــة فــي  ــة تـــحـــذيـــر عـــلـــى الــــرغــ الـــرقـــمـــيـــة عــــامــ
المخاطرة على نطاق أوســع. في هــذا الصدد، 
ــــاث فــي  ــــحـ كـــتـــب ديـــفـــيـــد لاوانـــــــــت، رئـــيـــس الأبـ
أن ديناميكية سوق  FalconX، في مذكرة، 
بانخفاض  »تتميز  الحالية  المشفرة  العملات 
الــتــقــلــبــات، والأحـــجـــام الــنــاعــمــة، وعـــدم تـــوازن 
ــدأ الأســــعــــار فــي  ــبـ دفــــاتــــر الـــطـــلـــبـــات عـــنـــدمـــا تـ
الـــتـــحـــرك«. ويـــقـــول لاوانـــــت، إن الانــخــفــاضــات 
الــعــمــات ملحوظة بشكل خــاص،  بــعــض  فــي 
وإن ســلــســلــة الانــخــفــاضــات الأســبــوعــيــة لكل 
من إيثريوم وسولانا هي الأطول طوال عامي 

2022 و2023.

ارتفاع أسعار المنازل في أميركاهزّة قوية في سوق العملات الرقمية

مكانتها الــعــظــمــى«. ويــقــول: »هـــذا مــا حــدث 
لـــإمـــبـــراطـــوريـــات الــفــرنــســيــة والــبــريــطــانــيــة 
والــعــثــمــانــيــة. ويـــبـــدو أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
تسير  دولار  تريليون   35 البالغة  بديونها 
فــي نــفــس الــطــريــق«. أضـــاف أن هـــذا الــقــانــون 
على وشك أن ينطبق على الولايات المتحدة. 
ويقول: »ابتداءً من هذا العام، من المتوقع أن 
يــصــل الــديــن الــعــام فــي أمــيــركــا إلـــى مستوى 
المــحــلــي  الـــنـــاتـــج  مــــن  يـــبـــلـــغ %106  قـــيـــاســـي 
ــو مـــا يـــعـــادل الـــرقـــم الــقــيــاســي  الإجـــمـــالـــي، وهـ
الــــذي سُـــجّـــل خـــال الإنـــفـــاق الــكــبــيــر لتمويل 
الحرب العالمية الثانية«. وبحلول عام 2034، 
الــعــام إلى  الــديــن  مــن المتوقع أن تصل نسبة 
122% من الناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ 
ذلــك،  تــريــلــيــون دولار. وإذا حـــدث  حــالــيــا 28 
فسيكون أعلى مستوى يُسجّل على الإطلاق. 
ــة الـــغـــرق فـــي الـــديـــون تـــرفـــع مـــن خــدمــة  ــ وأزمــ
الــــديــــن الــــعــــام عـــلـــى حــــســــاب بــــنــــود الإنــــفــــاق 
ــرى، وتــجــبــر الــحــكــومــات عــلــى مــواصــلــة  ــ الأخـ
ــات أو خــفــض  ــيــ ــزانــ ــيــ ــــي المــ ــم الـــعـــجـــز فـ ــ ــراكـ ــ تـ
الصحة  مثل  العامة،  الخدمات  على  الإنــفــاق 

ــفــــزت أســــعــــار الـــطـــاقـــة فــي  ــقـــد قــ أمـــيـــركـــيـــة، فـ
الولايات المتحدة بنسبة 32 في المئة في العام 

2021، وفقاً لبينات وزارة العمل الأميركية.
وقـــالـــت الـــــــوزارة إن أســـعـــار المـــــواد الــغــذائــيــة 
ارتــفــعــت خـــال نــفــس الــفــتــرة بنسبة 8.8 في 
 من روسيا وأوكرانيا 

ً
المئة. ومعروف أن كلا

ــــدول الــرئــيــســيــة فـــي إنـــتـــاج القمح  مـــن بـــن الـ
ــاع  ــ ــفـ ــ والــــحــــبــــوب الـــزيـــتـــيـــة والأعــــــــــــاف. وارتـ
الأســعــار لا يرجع فقط إلــى الحرب الروسية 
الأوكرانية، ولكن جــزءاً لا يستهان به يرجع 
إلــى جشع التجار والــشــركــات الــتــي عـــادة ما 
زوال  بــعــد  حــتــى  مرتفعة  بــالأســعــار  تحتفظ 
ــــرى مــحــلــلــون أن ارتـــفـــاع  أســـبـــاب الـــغـــاء. ويـ
ــات الأســــــــر فــي  ــيــ ــزانــ ــيــ الـــتـــضـــخـــم يــــضــــرب مــ
الدخل  ويخفض  الرأسمالية  الغربية  الــدول 
بالنسبة لأصحاب الادخار ويفقر كبار السن 

وأصحاب المعاشات. 
الأثرياء  نفوذ  تزايد  فهو  الثالث  العامل  أمــا 
وهيمنتهم عــلــى الــقــرار الــســيــاســي. فــي هــذا 
نــيــويــورك  يـــرى تحليل فــي صحيفة  الــشــأن، 
ــلــــة فـــــي الــــدخــــل  تــــايــــمــــز أن الـــــــفـــــــوارق الــــهــــائــ

والــتــعــلــيــم والاســتــثــمــار فــي الــبــنــى التحتية، 
وفق اقتصاديين. على صعيد التضخم الذي 
أعلى مستوياته  إلــى  العام 2021  ارتفع منذ 
فــي أوروبـــا، حيث ارتــفــع بنسبة فاقت %10، 
له تداعيات كبيرة على زيــادة نسبة  وكانت 
الفقر في القارة. وفي الولايات المتحدة ارتفع 
التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاماً، 
الشهر  الوقود خــال  ارتفعت أسعار  أن  بعد 
ــن الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا. وارتــفــعــت  الأول مـ
أسعار السلع بنسبة 8.5 في المئة، وهي أكبر 
ــادة ســنــويــة مــنــذ ديــســمــبــر/كــانــون الأول  ــ زيـ
تــراجــع  التضخم  أن  مــن  الــرغــم  1981. وعــلــى 
إلــى أقــل من 3% خــال الشهر المــاضــي، إلا أن 
تــزال مرتفعة، كما  الغذائية لا  السلع  أسعار 
أن أقــســاط الـــقـــروض الــعــقــاريــة لا تـــزال تبلغ 
الــنــفــط  واردات  حــظــر  أن  يـــذكـــر    .%7 نــســبــة 
والـــغـــاز مـــن روســـيـــا بــعــد غـــزو أوكـــرانـــيـــا في 
فبراير/شباط 2022 أدى إلى حــدوث ارتفاع 
الغذائية.  الوقود والمــواد  جنوني في أسعار 
ومعروف أن الوقود يدخل في جميع مراحل 
إنتاج وتوزيع السلع. ووفق بيانات رسمية 

والـــــثـــــروة تـــتـــرجـــم إلـــــى فــــــــوارق مـــمـــاثـــلـــة فــي 
الـــنـــفـــوذ الــســيــاســي فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة. 
ولاحـــظ الــتــقــريــر أن مــعــدلات الــضــرائــب على 
الشركات وأصحاب الدخول المرتفعة تواصل 
سحق النقابات وأصبح 

ُ
الانخفاض، بينما ت

الحد الأدنى للأجور، المعدل حسب التضخم، 
أقل مما كان عليه في الستينيات. 

ويقول محللون إن الحكومات الغربية التي 
تــتــبــنــى الــنــظــام الــلــيــبــرالــي وآلـــيـــات الــســوق 
الـــحـــر بـــاتـــت تـــخـــدم قــضــايــا الــطــبــقــة الــثــريــة 
عــلــى حــســاب الــطــبــقــة الــوســطــى والــطــبــقــات 
الفقيرة، حيث تتكدس الثروات لدى الأثرياء 
ويستشري الفقر بين سواد المجتمع. وعادة 
ــــواق المـــال  مـــا تــنــقــذ الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة أسـ
والــشــركــات بــأمــوال الــضــرائــب الــتــي يدفعها 
الـــعـــمـــال والمــــوظــــفــــون، كــمــا حــــدث فـــي الــعــام 
ــواق  ــ ــال الأسـ ــ ــة المـ ــ 2008 حــيــنــمــا ضـــربـــت أزمـ
ــن مــعــاقــبــة المـــصـــارف  الأمـــيـــركـــيـــة. وبـــــــدلًا مــ
ــال الــعــالمــيــة عبر  ــ ــة المـ ــ الـــتـــي تــســبــبــت فـــي أزمـ
الــســنــدات الــعــقــاريــة الـــفـــاســـدة، كــوفــئــت عبر 
المجانية.   القروض  شــراء سنداتها ومنحها 

ويـــاحـــظ مــحــلــلــون أن هــنــالــك تــحــالــفــا بين 
ــة المـــواطـــنـــن  ــامـ الـــســـاســـة والأثـــــريـــــاء ضــــد عـ
ــواق المــال  فــي الـــدول الــرأســمــالــيــة. وبــاتــت أسـ
والبورصات وحكومات العالم تسيطر على 
ــقـــرار الــســيــاســي. حــيــث تــضــخــمــت أســـواق  الـ
المال إلى نحو ثلاث مرات من حجم الاقتصاد 

الأميركي خلال العام الجاري. 
كــذلــك، فــإن هـــؤلاء الأثــريــاء بــاتــوا قريبين من 
مـــراكـــز الـــقـــرار المـــالـــي والـــنـــقـــدي والــســيــاســي 
فــي الاقـــتـــصـــادات الــكــبــرى. ولاحــــظ محللون 
أن الــتــكــالــيــف المــرتــفــعــة لــلــوقــود والمــنــتــجــات 
أربــاح  مــن جني  الشركات  لــم تمنع  الغذائية 
قــيــاســيــة، إذ حــقــقــت الـــشـــركـــات المـــدرجـــة في 
المــاضــي  الــعــام  فــي   ،500  Fortune قــائــمــة
أربــــاحًــــا غــيــر مــســبــوقــة بلغت  2023 وحـــــده، 
إيـــرادات بلغت 16.1  مــن  1.8 تريليون دولار 
مــجــلــة  فــــي  لــتــقــريــر  تـــريـــلـــيـــون دولار، وفـــقـــا 
اتساع  إلــى  التضخم  ارتــفــاع  فــورشــن. وأدى 
فجوة التفاوت في الدخل، وهو تطور يضر 
تــمــاســك النسيج  الــنــاس، ويــهــدد  بكثير مــن 
ــم مــــن المــطــالــبــات  ــرغــ الاجـــتـــمـــاعـــي. وعـــلـــى الــ
وزيــادة  الأغنياء  على  أعلى  بفرض ضــرائــب 
الإنفاق على الطبقة العاملة وزيادة الأجور، 
فـــــإن الأحـــــــــزاب الـــحـــاكـــمـــة مــهــتــمــة بــمــصــالــح 

الأغنياء على حساب عامة المواطنين.
ــة نـــشـــرت مــقــتــطــفــات منها  ــ وتـــوصـــلـــت دراســ
إلـــى أن الأثـــريـــاء،  صحيفة نــيــويــورك تــايــمــز 
عــلــى عــكــس الــنــاخــبــن بــشــكــل عــــام، يــعــطــون 
الضريبة  مــثــل  الــضــرائــب،  الأولـــويـــة لخفض 
ــــي يـــدفـــعـــهـــا الأثـــــــريـــــــاء فــقــط  ــتـ ــ الــــعــــقــــاريــــة الـ
والـــضـــرائـــب عــلــى أربــــــاح رأس المــــــال، لأنــهــم 
الأسهم  فــي  الاســتــثــمــارات  يملكون  ببساطة 
والسندات والشركات. وهنالك نحو 50% من 
في  استثمارات  يملكون  لا  أميركا  مواطني 
الأسواق المالية ناهيك أن تكون لهم حصة في 
الشركات. كما يفضل الأثرياء، وفق الدراسة، 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ ــان الاجـ ــمــ الـــتـــخـــفـــيـــضـــات فـــــي الــــضــ
والإنــــــفــــــاق عـــلـــى الــــصــــحــــة، وذلـــــــك بــبــســاطــة 
لدى  الصحي  التأمين  على  يعتمدون  لأنهم 

الشركات الطبية الخاصة.
كذلك، يقول تحليل أجراه مركز بيو للأبحاث 
التي  المــتــوســطــة،  الطبقة  إن  الــعــام 2022  فــي 
الــطــبــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة ذات  يــــوم  كـــانـــت ذات 
الأغــلــبــيــة الـــواضـــحـــة فـــي أمـــيـــركـــا، تــراجــعــت 
الماضية.  الخمسة  الــعــقــود  فــي  مــطــرد  بشكل 
يعيشون  الــذيــن  البالغين  نسبة  وانخفضت 
المتوسطة من 61% في عام  الطبقة  في أســر 
ا للتحليل.

ً
1971 إلى 50% في عام 2021، وفق

بالسندات  للاحتفاظ  أعلى  بعلاوة  المطالبة  المستثمرون  يواصل 
ينُظر  حيث  أوروبا،  في  الجديد  الهرمي  التسلسل  يعزز  مما  الفرنسية، 
الاقتصادات  ديون  مثل  بالمخاطر  محفوفة  أنها  على  ديونها  إلى 
البرتغال،  ذلك  في  بما  الأوروبية 
وقد  التكلفة.  مرتفعة  وبالتالي 
ــراض  ــت الاق ســعــر  ــاع  ــف ارت يكلف 
يقل  لا  مــا  الفرنسية  الحكومة 
إضافية  يورو  مليارات  أربعة  عن 
بعد  سنوياً  دولار(  مليارات   4.3(
لتقديرات  وفقاً  سنوات،  خمس 
وزارة المالية الفرنسية التي نقلتها 

وكالة بلومبيرغ.

علاوة مرتفعة على ديون فرنسا

تقرير

تراجعت العملات 
المشفّرة أمس إلى 
مستويات دنيا بعد 

صعودها في مارس إلى 
أكثر من 73 ألف دولار. 

ويعُد هذا ثاني أسوأ 
انخفاض لها في 2024

رؤية

أحمد ذكر الله

السويس،  قناة  في  المــرور  لحركة  متواصل  دراماتيكي  انخفاض 
المرتبطة  التجارية  السفن  على  هجماتهم  الحوثيين  تكثيف  فبعد 
بــإســرائــيــل فــي البحر الأحــمــر فــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول 2023، 
انخفضت بشدة حركة مرور السفن التجارية في قناة السويس، 
كما تباطأت حركتها بنسبة 60% في مضيق باب المندب، وكذلك 
تحولت مسارات السفن نحو طريق رأس الرجاء الصالح الذي شهد 
تزايدا بلغ 125% في حركة مرور السفن به منذ بداية الهجمات، 
ــارة إلــى أن المــكــون الأكــبــر مــن هــذه الــزيــادة تركز في  وتــجــدر الإشـ

حركة الحاويات والغاز الطبيعي. 
ومن الواضح أن تلك الهجمات أدت إلى تغيير كبير في ديناميكيات 
المندب وطريق  باب  السويس ومضيق  قناة  البحرية عبر  التجارة 
 MarineTraffic رأس الرجاء الصالح، فطبقاً لبيانات منظمة
انــخــفــض عـــدد ســفــن الــحــاويــات والــبــضــائــع الــتــي تــســتــخــدم قناة 
بلغ  فبينما  المــاضــيــة،  الستة  الأشــهــر  فــي  بنسبة %85  الــســويــس 
نوفمبر/ في  السويس  قناة  استخدمت  التي  السفن  إجمالي عدد 

تشرين الثاني 2023، أي الشهر السابق لتكثيف هجمات الحوثيين 
على السفن التجارية، 1094 سفينة، انخفض إلى 159 في إبريل/ 

نيسان الماضي.
كما استمر انخفاض مرور السفن في مضيق باب المندب، فبينما 
السابق  الشهر  أي   ،2023 نوفمبر  في  341 سفينة  المضيق  عبر 
في  189 سفينة  إلــى  الرقم  انخفض  المنطقة،  في  التوتر  لتصاعد 
يناير/ كانون الثاني من هذا العام، واستمر انخفاض عدد السفن 
التي استخدمت المضيق ليبلغ 134 فقط في إبريل، وأدى ذلك إلى 
تزايد أعداد السفن المارة عبر طريق رأس الرجاء الصالح، فبينما 
كان عددها 1682 في نوفمبر 2023، قفز إلى 2728 في فبراير/ 

شباط، و2922 بنهاية مارس/ آذار الماضي. 
بالطبع، اضطرت العديد من خطوط الشحن إلى زيادة تعريفاتها 
لتغطية تكاليف الوقود الإضافية والناجمة عن زيادة أسعار الوقود، 
ومسافة الرحلة وزمنها، وعلى الرغم من أن شركات الشحن تعتبر 
 وحلا مؤقتا ربما 

ً
اللجوء لطريق رأس الرجاء الصالح طريقاً بديلا

إعادة  أنها تواجه حالياً مشاكل في  إلا  يستمر عدة أشهر فقط، 
الحاويات الفارغة إلى الشرق الأقصى، الأمر الذي أدى إلى نقص 
المعدات في بعض الموانئ الرئيسية في الصين، وتزامن ذلك مع فترة 

الصيف التي يتزايد فيها الطلب من العديد من الدول الأوروبية.

التطلع نحو الطرق البديلة
لا شك أن المــرور عبر قناة السويس التي يعبر خلالها 15% من 
الرحلة  مــن زمــن  مــن 10 -12 يوماً  وتــوفــر  العالمية  التجارة  حجم 
العالمية، ولكن  للتجارة  أمــراً حيوياً  الصالح يعد  الرجاء  عبر رأس 
إلى  الجميع  تدفع  المنطقة  في  المتصاعدة  الجيوسياسية  الأزمــات 
التخليص  البحث عن طرق تجارية بديلة، ويظهر موقع مؤسسة 
عالمية  أخــرى صــادرة عن شركات  وبيانات  الأميركية،  الجمركي 
لتتبع حركة الملاحة البحرية، مثل »Vessel Tracker«، أبرز 

طرق الشحن البديلة عن البحر الأحمر.
وقـــد أبــــرزت الـــدراســـات خــمــســة طـــرق يــمــكــن أن تــشــكــل مــســارات 
الهادئ  المحيط  عبر  المباشر  الشحن  أولها  الحالي،  للمسار  بديلة 
وهي  المتحدة،  للولايات  الغربي  الساحل  إلى  الآسيوية  الموانئ  من 
المتجهة من  للسلع  اعتيادي منذ عقود،  طريق مستخدمة بشكل 
شرق آسيا إلى غرب الولايات المتحدة أو العكس، وثانيها، الشحن 
البري على طول خط السكك الحديدية السريع بين الصين وأوروبا 
)CRE(، وهي طريق تجارية برية قوامها خط سكك حديد يمتد 
ــا، إلا أن   إلــى أوروبــ

ً
مــن الــصــن مـــروراً بـــدول وســط آســيــا، وصـــولا

السلع المتجهة من آسيا إلى الأسواق الشرقية الأميركية، قد تتخذ 
 إلى أوروبــا 

ً
هذه الطريق البرية التي توفرها شركة CRE وصــولا

أنه  إلى  الأميركية،  الجمركي  التخليص  وتشير مؤسسة  الغربية، 
منذ بدء الصراع في البحر الأحمر زادت حركة التجارة على طول 

خطوط السكك الحديدية CRE بنحو %30.
وثالثها، الطريق البديل الأكثر شيوعاً للسفن المسافرة من موانئ 
آسيا إلى أوروبا والساحل الشرقي لأميركا الشمالية حول أفريقيا 
الــذي تــروج  الــصــالــح، ورابــعــهــا طريق بحر الشمال  الــرجــاء  ورأس 
الــطــريــق الممتد على طــول الساحل  لــه روســيــا منذ ســنــوات، وهــو 

السيبيري، أي الالتفاف حول روسيا لنقطة الالتقاء في أوروبا.
هرمز  إلــى مضيق  الهندي  المحيط  من  التجارة  طريق  وخامسها 
الــعــراق(، ومنها   إلــى موانئ مدينة البصرة )جنوب شــرق 

ً
وصــولا

 إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، ومن تركيا 
ً
تكمل رحلاتها براً وصولا

تتجه السلع براً كذلك إما لمنطقة البحر الأسود للسلع المتجهة إلى 
شرق أوروبا، أو إلى البحر المتوسط أو تكمل طريقها براً عبر خط 

سكك حديدية »باكو - تبليسي - قارص«.

تسارع العمل في طريق التنمية العراقي
شجعت أحــداث البحر الأحمر الــدول المستفيدة من طريق التنمية 
العراقي على الإسراع بمعدلات إنجازه، حيث تنظر كل من تركيا 
بتكلفة مناسبة  للنقل  باعتباره ممرًا  ليس  المشروع  إلــى  والــعــراق 
وبفترة زمنية قصيرة فقط، بل يكمل أيضاً ممرات النقل الحالية، 
حيث يربط الممرات الشرقية بالغربية بالاتجاه الشمالي الجنوبي، 
مما يسهم مباشرة في نظام التجارة العالمي، ويساهم في تطوير 
ونــمــو جــمــيــع الــــدول المــشــاركــة. وطــبــقــا لـــلـــدراســـات، فـــإن المــشــروع 
سيختصر بدءاً من ميناء الفاو، وقتاً يقارب 15 يوماً بالمقارنة مع 
السفن التي تسافر إلى أوروبا عبر قناة السويس، من خلال ربط 
ميناء الفاو بالحدود التركية عبر خط سكك حديدية وطريق سريع 
للتجارة  جــديــداً  بــابــا  المــشــروع  وسيفتح  كيلومتر،   1200 بــطــول 
السعداوي،  رزاق  العراقي  النقل  وزيــر  لتصريح  وطبقاً  الإقليمية. 
الذي يُبنى ضمن المشروع تم إنجاز  الطريق السريع  فإن مخطط 
والطريق  الحديدية  للسكك  الإجمالية  التكلفة  أن  لافتاً  منه،   %65
البري تبلغ نحو 17 مليار دولار، وأنه لدى »العراق وتركيا امتيازات 
من حيث الموقع الجغرافي، وسيتم استخدام ذلك لصالح الشعبين«.

السويس  للمرور عبر قناة  العالمية لإيجاد بدائل  الحركة  تتسارع 
وقد  المــصــريــة،  للدولة  الأجنبي  للنقد  تاريخياً  رافـــداً  تشكل  الــتــي 
تــبــاطــأت مــصــر كــثــيــراً فــي تنمية مــحــور الــقــنــاة، وفـــي ظــل سعي 
الدول للاستغلال الأمثل لإمكاناتها المختلفة وفي مقدمتها الموقع 
تفقد  ربما  التي  للقناة  البديلة  الــطــرق  تنمية  تتسارع  الجغرافي، 
كثيراً من أهميتها وعوائدها في الفترة القادمة، الأمر الذي يفرض 
قريبة  باتت  ربما  التي  الخسائر  لتقليل  والإنــجــاز  التحرك  سرعة 

أكثر من أي وقت مضى.  

هجمات البحر الأحمر تسَرّع 
تنمية بدائل قناة السويس

Tuesday 25 June 2024 Tuesday 25 June 2024
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لندن ـ العربي الجديد

المشفرة  العملات  ســوق  فــي  الخسائر  تتراكم 
ــوأ انــخــفــاض أســبــوعــي لــهــا في  بــعــد ثــانــي أسـ
عام 2024، وهو انعكاس لتباطؤ الطلب على 
صــنــاديــق بــيــتــكــويــن المـــتـــداولـــة فـــي الــبــورصــة 
ــة.  ــديـ ــقـ ــنـ وعــــــــدم الــــيــــقــــن بــــشــــأن الــــســــيــــاســــة الـ
وانخفضت عملة بيتكوين في وقت مبكر من 
يـــوم أمـــس الاثـــنـــن، مــمــا وضـــع الــرمــز الرقمي 
فـــي طــريــقــه لأدنــــى مــســتــوى لـــه مــنــذ أكــثــر من 
المشفرة  الرقمية  العملات  تراجعت  شهر. كما 
الأخـــرى. وجــرى تـــداول بيتكوين مــؤخــرًا عند 



ولاء سعيد السامرائي

ــزب الـــتـــجـــمّـــع الـــوطـــنـــي الــيــمــيــنــي  ــ ــاز حـ ــ فـ
تطرّف، يوم التاسع من الشهر الجاري 

ُ
الم

ــران(، فـــي فــرنــســا، بأكبر  ــزيــ )يــونــيــو/ حــ
ـــقـــتـــرِعـــة، وصــلــت 

ُ
نــســبــة مـــن الأصــــــوات الم

الأحــــزاب  بــاقــي  مــتــجــاوزاً  إلـــى %31.37، 
المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات، ليحصد 30 
قاً 

ّ
مــقــعــداً فــي الــبــرلمــان الأوروبــــــي، ومحق

انتصاراً تاريخياً منذ تأسيسه، وانتشار 
لم  بينما  الثمانينيّات،  عقد  فــي  أفــكــاره، 
ــزب الــنــهــضــة بــزعــامــة  ــلــو حـ

ّ
يــحــصــل مــمــث

 %14.6 عـــلـــى  إلا  ــرون  ــ ــاكــ ــ مــ ــانــــويــــل  ــمــ إيــ
مـــن الأصــــــوات، و13 مــقــعــداً، لــيــكــون ذلــك 
بمثابة هزيمة أوروبية ووطنية للرئيس 
ماكرون، بينما نجح حزب فرنسا الأبية 
في الحصول على 9.89% من الأصــوات، 
ــة عــن  ــادة ثـــــاثـــ ــد، بـــــــزيـــــ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــة مـ ــعــ ــســ وتــ

الانتخابات السابقة. 
لقد أشارت استطلاعات الرأي منذ أشهر 
ــيّـــة  ــتــــطــــرّف وأرجـــحـ ــ

ُ
ــوز الـــيـــمـــن الم إلـــــى فـــ

فـــــوزه، وتـــقـــدّمـــه فـــي دول أوروبــــيــــة عـــدة. 
 مفاجأة هذه الانتخابات في فرنسا 

ّ
لكن

حــدثــت بــســبــب إعــــان الــرئــيــس مــاكــرون، 
وبسرعة غير معتادة استغربها كثيرون، 
 الجمعية 

ّ
مــنــهــم أعـــضـــاء حــكــومــتــه، حــــل

ــراء انــتــخــابــات تشريعية.  الــوطــنــيــة، وإجــ
وبسرعة أيضاً، حدّدت الدورة الأولى لها 
نهاية شهر يونيو، على أن تكون الثانية 
يـــوم الــســابــع مــن الــشــهــر المــقــبــل )يــولــيــو/ 
ــزب الــتــجــمّــع  ــ ــوز(. وبــيــنــمــا رحّــــــب حـ ــ ــمّـ ــ تـ
الوطني اليميني وأتباعه بهذه الخطوة، 
لــوبــان استقالة مــاكــرون،  وطلبت مــاريــن 
مناظرة  معها  يُجري  أن  أراد  إذا  مُقدّماً، 
مثل  أخـــرى،  ــزابٌ  أحـ اعتبرت  تلفزيونية، 
ــرّف غير  ـــــه تـــصـ

ّ
ــة، أن ـــزب فــرنــســا الأبــــيّــ حـ

غازي دحمان

لا شيء هادئ بين جنوب الليطاني وشمال 
الحرائق  دخـــان  ي 

ّ
يغط إذ  شمونة،  كــريــات 

ــــذي يــنــطــوي  ــيــــدان، الـ ــــورة المــ والـــقـــذائـــف صـ
ب 

ّ
الجانبين، وتترق على حــراكٍ مستعرٍ في 

ـــع أن 
ّ
ـــتـــوق

ُ
 لــحــظــة الــصــفــر الم

ٌ
 عـــديـــدة

ٌ
أطـــــراف

يــمــتــدّ لــظــاهــا إلـــى أبــعــد مــن حـــدود المعركة 
الكثيفة،  الــنــيــران  مــن  وبــأضــعــاف  الحالية، 
وأنماط قتالية قد تكون الأولى من نوعها 
في المنطقة، بعد أكثر من ثمانية أشهر من 

تجهيز عدّة المعركة وبنوك أهدافها.
ــى حـــزب الله 

ّ
فــي الــجــانــب الــلــبــنــانــي، يــتــمــن

لــو يــجــد طــريــقــة لــلــنــزول عــن الــشــجــرة، كــأن 
تستطيع الإدارة الأميركية فرض شكلٍ من 
ــن المــتــصــارعَــن يــكــون 

َ
ــفـــاق بـــن الــطــرف الاتـ

ـــى يُـــعـــلِـــن فـــي الـــيـــوم الــتــالــي 
ّ
مـــتـــوازنـــا، حـــت

انتصاره؛ فالحزب، ورغم إصراره على ربط 
وقف استهدافه مناطق في شمال فلسطين 
 طــول مــدّة 

ّ
 أن

ّ
ة، إل

ّ
ف الــحــرب على غـــز

ّ
بتوق

الداخلية   ظــروفــه 
ّ
أن فــاجــأتــه، كــمــا  الــحــرب 

والإقــلــيــمــيــة، وقــائــمــة أولـــويـــاتـــه، لا تسمح 
لـــه بـــخـــوض حــــرب فـــي الـــوقـــت الــحــالــي مع 
إسرائيل. للحرب الشاملة حسابات مختلفة 
لدى حزب الله، أكثرها أهمّية مشكلة الموارد 
 
ّ
، صحيح أن

ً
اللازمة لحرب قد تدوم طويلا

ن فــي مــــدار الــســنــوات المــاضــيــة 
ّ
الــحــزب خــــز

 الخبرة 
ّ
كمّيات مُعتبرة من الصواريخ، لكن

 الأطــــراف لا 
ّ
ــؤكّــد أن

ُ
الــتــاريــخــيــة لــلــحــروب ت

تستطيع استخدام جميع أسلحتها، نظراً 
ــتــــاف ظــــــروف المــــعــــارك عــــن حــســابــات  لاخــ
طين وتقديراتهم النظرية، خاصّة في 

ّ
خط

ُ
الم

استراتيجي،  إلــى عمق  الــحــزب  افتقار   
ّ

ظــل
فــعــالــيــتــه تقتصر عــلــى مساحة  يــجــعــل  مــا 

عبد الباسط سيدا

 وجود نظام إيراني منافس 
ّ
لم يعد سرّاً أن

ــراق ودول  ــ ــعــ ــ ــ لـــــــدول المـــنـــطـــقـــة )تــــركــــيــــا وال
الخليج...(، ومُختلف معها، كان باستمرار 
ة الغربية لضبط المعادلات 

ّ
جزءاً من الخط

ــــذا، بــصــرف  الإقــلــيــمــيــة والــتــحــكّــم فــيــهــا. هـ
النظام  يرفعها  التي  الشعارات  عن  النظر 
المعني راهناً، وبمعزل عن الأذرع العسكرية 
ــا  ــهــ الـــتـــي أشــــــرف عـــلـــى تــشــكــيــلــهــا، وروّجــ
إعلامياً، وثبّتها في دولٍ مهمّة في المنطقة، 
التي لا يمكن التحرّك فيها من دون موافقة 
ــــدول  . والـ

ّ
إســرائــيــلــيــة ضــمــنــيــة عــلــى الأقــــــل

المعنية، هنا، هي العراق، وسورية، ولبنان، 
واليمن، بالإضافة إلــى الــدور الإيــرانــي في 
ة 

ّ
ة، ومحاولة الامــتــداد إلــى الضف

ّ
قطاع غــز

الغربية، وذلك للتمكّن من التحكّم بالورقة 
الفلسطينية بصورة شبه كاملة.

كــــان نـــظـــام الـــشـــاه يــعــتــمــد عــلــى الــتــلــويــح 
الــعــاريــة، وعــلــى أجهزة  العسكرية  بــالــقــوّة 
ــة، الـــتـــي كـــانـــت مــعــروفــة  ــويّـ ــقـ مــخــابــراتــه الـ
بتوحّشها في ميدان التنكيل بالمعارضين. 
هذا، إلى جانب بناء العلاقات مع الأنظمة 
السياسية التي وجد أن مصالحها تتقاطع 
مع مصالحه، ومع أبعاد دوره في المنطقة. 
 
ّ
ومع خروج الشاه من إيران، بعدما أدرك أن

دوره انتهى، وهيمنة نظام الخميني على 
السلطة )إثر سلسلة طويلة من التصفيات 
ــص مــن 

ّ
ــر لــلــتــخــل ــيــ الـــتـــي لـــجـــأ إلـــيـــهـــا الأخــ

المــنــافــســن الــواقــعــيــن والمــحــتــمــلــن، وهــي 
تصفياتٌ لم تكن تتناسب أبداً مع السهولة 
الــنــســبــيــة الـــتـــي اتــســمــت بــهــا عــمــلــيــة نقل 
السلطة بين الأسرة البهلوية، 1979-1925، 

ونظام الخميني المستمر منذ 1979(.
استند  الــتــي  الأيــديــولــوجــيــة  الأدوات  أمـــا 
النظام الإيــرانــي الإســامــوي بقيادة  إليها 
رجـــال الــديــن، فقد تــمــحــورت أســاســا حول 
ــن: المــظــلــومــيــة الــشــيــعــيــة 

َ
ــــن رئــيــســت

َ
ورقــــت

فــي المــنــطــقــة، مــاضــيــا وحـــاضـــراً؛ و»تــحــريــر 
ــهــمــا تـــنـــدرجـــان في 

ّ
ــقــــدس«. ومـــاحـــظ أن الــ

الأساس ضمن مهام الدول العربية ذاتها، 
التي فيها عدد وازن من المواطنين الشيعة 
بــصــورة  الخليج  ولــبــنــان، ودول  )الـــعـــراق، 
عامة، وبنسب متفاوتة، واليمن، وسورية 
ــــذا، بــيــنــمــا تــشــكّــل الـــورقـــة  ــا(. هـ ــ ــدّ مـ إلــــى حــ
الــفــلــســطــيــنــيــة الــقــضــيــة المــــركــــزيــــة لــســائــر 
ــــى جــانــب  ــفـــت إلـ ــتـــي وقـ الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة الـ
الفلسطينيين منذ أيام النكبة الكبرى عام 
1948، كما ساندت دول الطوق في مختلف 
و1982(،  و1973   1967 )فــــــي  ــــروب  ــحــ ــ الــ
ــه، مـــبـــادرات عــدّة  وطـــرحـــت، فــي الــوقــت ذاتــ
للسلام، وأكثرها اكتمالًا تلك التي طرحها 
الأمير- ملك السعودية الراحل عبد الله بن 
تها قمّة بيروت في 

ّ
عبد العزيز، والتي تبن

عام 2002، ومحورها الأرض مقابل السلام، 
ــرار مجلس  وتــســتــنــد فـــي جــوهــرهــا إلـــى قــ
الأمن 242 لعام 1967، بخصوص التوصّل 
العربي الإسرائيلي،  النزاع   بشأن 

ّ
إلى حل

والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني على وجه 
التحديد.

 دولــة عربية 
ّ

 لانشغال كل
ً
ولكن، وحصيلة

البينية،  وخلافاتها  الداخلية،  بقضاياها 
جـــــرى تـــجـــاهـــل الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــعــربــيــة 

حسين عبد العزيز

باستثناء مسعود بزشكيان )نائب مدينة 
ـــحـــن 

ّ
ـــرش

ُ
ــبــــرلمــــان(، جــمــيــع الم تــبــريــز فـــي الــ

الآخـــريـــن لانــتــخــابــات الــرئــاســة الإيــرانــيــة 
مـــن المــحــافــظــن )رئـــيـــس مــجــلــس الــشــورى 
ــام  ــعـ ــاقــــر قـــالـــيـــبـــاف، والأمــــــــن الـ مـــحـــمـــد بــ
ــن الــقــومــي الإيـــرانـــي  الــســابــق لمــجــلــس الأمــ
النظام  مصلحة  تشخيص  مجمع  عضو 
سعيد جليلي، وعــمــدة طــهــران علي رضا 
ــر الــعــدل الأســبــق مصطفى  زاكـــانـــي، ووزيــ
والرئيس  السابق  والنائب  محمدي،  بــور 
المـــحـــافـــظ لمــؤســســة الـــشـــهـــداء والمـــحـــاربـــن 
القدامى أمير حسين قاضي زاده هاشمي(. 
يـــــكـــــون خــمــســة  مـــــصـــــادفـــــة أن  هــــــل هــــــي 
ــة مــن المحافظين؟ 

ّ
ــحــن مــن أصـــل ســت

ّ
مُــرش

 غالبية الخمسة هم 
ّ
وهل هي مصادفة أن

من جبهة بايداري، أكثر القوى السياسية 
تـــشـــدّداً فــي إيــــران وقــربــا مــن المــرشــد علي 
أن يستبعد  وهــل هي مصادفة  خامنئي؟ 
التيار  حي 

ّ
مرش الدستور  صيانة  مجلس 

الإصــــاحــــي؟ وهــــل هـــي مـــصـــادفـــة، أيــضــا، 
ــــح الــــســــادس مـــن خـــــارج الــبــيــئــة 

ّ
ــــرش

ُ
 الم

ّ
أن

 
ّ
لأن اختير  بزشكيان(  )مسعود  المحافظة 

فرص وصوله إلى الرئاسة معدومة.
واضــــح أن الـــقـــيـــادة الإيـــرانـــيـــة تــســعــى من 
ذلك إلى ضبط إيقاع العملية الانتخابية، 
بحيث تنتهي إلى ما انتهت إليه في آخر 
انــتــخــابــات رئـــاســـيـــة، وجــلــبــت شــخــصــا لا 
يــعــدّ مــن الــبــيــت المــحــافــظ فــحــســب، بــل من 
ــرب إلـــى مرشد  الــتــيّــار المــتــشــدّد فــيــه، والأقــ
الـــجـــمـــهـــوريـــة. هـــنـــاك أســـبـــاب عـــــدّة تــفــسّــر 
ـــحـــن لــانــتــخــابــات، 

ّ
تــضــيــيــق دائـــــرة المـــرش

أهمّها أن من شأن وصول رئيس إصلاحي 
داعــــم ذي تــوجــهــات لــيــبــرالــيــة اجــتــمــاعــيــة 
ــة أن يـــعـــيـــد آمـــــــال شــــرائــــح مــن  ــيـ ــيـــاسـ وسـ
تجاه  انــفــتــاح  تحقيق  بإمكانية  المجتمع 
الـــحـــرّيـــات، ويــــؤدي إلـــى تــصــادم مــع بنية 
أيضاً، مسألة  النظام. ومن هذه الأسباب، 
خامنئي،  المرشد  لخلافة  ح 

ّ
مرش انتخاب 

ــب تــمــاســكــا قــويــا في 
ّ
ــذه مــرحــلــة تــتــطــل وهــ

التقليدية.  الجبهة  وتقوية  النظام،  داخــل 
 عــمــلــيــة تــوســيــع الــتــيــار 

ّ
ويــمــكــن الـــقـــول إن

المــحــافــظ الــتــقــلــيــدي لــيــخــتــرق مــؤسّــســات 
ــر انــتــخــابــات  ــ ــدأت مــــع آخـ ــ ــــة بــ

ّ
الــــدولــــة كــــاف

شـــخـــصـــيـــات  وصــــــلــــــت  إذ  ــة،  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ تـ

 ماكرون يتسبّب في فوضى 
ّ
مسؤول، وأن

فرنسا في غنى عنها.
ليست هي المرّة الأولى في تاريخ فرنسا 
ــان، فـــقـــد ســبــق  ــرلمــ ــبــ  فــيــهــا الــ

ّ
ــل ــــحــ الـــتـــي يُ

ه في 
ّ
للرئيس الراحل جاك شيراك أن حل

نقلة  إلى  البلد  1997، مبرّراً ذلك بحاجة 
 مــراهــنــة شـــيـــراك كــانــت في 

ّ
نــوعــيــة، لــكــن

ما  لليمين، وهـــو  أغلبية  عــلــى  الــحــصــول 
الوحيد تشكيل   

ّ
الــحــل لــم يحصل. وكـــان 

حــكــومــة تــعــايــش بــن رئــيــسٍ مــن اليمين 
ســـهـــا ليونيل 

ّ
وحــكــومــة مـــن الــيــســار تـــرأ

جـــوســـبـــان. فــهــل قــيــام الــرئــيــس مــاكــرون 
ــوم، »ضـــربـــة  ــ ــيـ ــ بـــمـــا يـــســـمّـــيـــه الإعـــــــــام، الـ
كــلــهــا، ويــنــجــح معها 

ُ
الــبــوكــر« ســتــأتــي أ

فــي الــحــصــول عــلــى الأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة، 
الـــبـــرلمـــان؟... يُــضــاف  الــتــي لا يملكها فــي 
 الــبــرلمــان إلــى 

ّ
ــرار مــاكــرون المــفــاجــئ حـــل قـ

قــــــــرارات غـــيـــر شــعــبــيــة شــهــدتــهــا فــتــرتــه 
الرئاسية الأولى، وعمّقتها هذه الثانية، 
التي تميّزت باستخدام المادة 49.3 بكثرة 
ـــك لــتــمــريــر  ــم تــعــرفــهــا حـــكـــومـــة قـــبـــل ذلــ لــ
الــقــرارات، بــدلًا مــن التصويت عليها في 
التقاعد،  قــانــون  أهمّية  أكثرها  الــبــرلمــان، 
ــيــة 

ّ
ــــذي ســلــب عـــامـــن مـــن الــخــدمــة الــكــل الـ

بنقاشات  يحظى  أن  دون  مــن  للعاملين 
برلمانية كافية ومعمّقة، إذ جرى تمريره 
ــة، وســــــط رفــــــض واحـــتـــجـــاجـــات  ــرعــ ــســ بــ
بل  الرئيس،  يأبه بها  لم  شعبية واسعة 
اعتبرها نجاحاً شخصياً له. كذلك، كان 
كــورونــا،  إدارة جائحة  طريقة  مــع  الأمـــر 
الــتــي رفــضــهــا الــشــعــب الــفــرنــســي، وخــرج 
معت بقوّة 

ُ
باحتجاجات شعبية واسعة ق

قوانينه  تكفل  ديــمــقــراطــي  ببلد  تليق  لا 
بالعصيان  دســتــورُه  ويسمح  الــتــظــاهــر، 
العليا  والتمرّد على ما يضرّ بالمصلحة 
ــدّة غــضــب  ــ ــ لـــلـــبـــلـــد، وهـــــو مــــا رفـــــع مــــن حـ

الــــذي لــم يــفــقــر فــرنــســا ويــوصــلــهــا إلـــى ما 
الــيــوم، بــلــداً مــديــونــا تتحكّم به  هــي عليه 
ختلفة، التي تصنع 

ُ
العلاقة مع اللوبيات الم

ســيــاســة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، فــحــســب، بل 
لـــه ولا صــاحــيــات فعلية  بــلــداً لا ســـيـــادة 
لحكوماته. أمّا دعوة الرئيس إلى الوحدة 
ه لن يوافق 

ّ
أمام »التطرّف«، وتصريحه بأن

على المناظرة بينه وبين مارين لوبان قبل 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، فــهــي لا تصمد 
 سياساته 

ّ
بـــأن الـــذي يشهد  الـــواقـــع،  أمـــام 

كبير  بشكل  الطريق  عــبّــدت  قــد  وقوانينه 
ه خلال فترة 

ّ
تطرّف، وأن

ُ
لصعود اليمين الم

شخصياً  اتصل  الثانية،  للولاية  حه 
ّ

ترش
بــالــصــهــيــونــي الــعــنــصــري، إيــريــك زيــمــور، 

ــقــــولات الإحـــــــال والاســـتـــعـــمـــار  ــاحـــب مــ صـ
الفِكَرِ التي  الإسلامي لفرنسا، ليسأله عن 
ســيــطــرحــهــا فـــي حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة. في 
حـــن ركّـــــزت مـــاريـــن لـــوبـــان، فـــي خــطــابــهــا 
بــعــد فـــوز قــائــمــة حــزبــهــا بــقــيــادة جـــوردان 
في  للحكم  بــارديــا، على جاهزية حزبها 
حـــال فــوزهــم فــي الانــتــخــابــات التشريعية 
ـــهـــم جـــاهـــزون لــتــقــويــم الــبــلــد، 

ّ
المــقــبــلــة، وأن

الفرنسيين، ووضــع  عــن مصالح  والــدفــاع 
ــدّ لــلــهــجــرة الــواســعــة، وأن تــكــون الــقــوّة  حـ
الــشــرائــيــة أولـــويـــة، وكــذلــك إعــــادة تصنيع 
فرنسا لإعــادة الحياة إليها. ومــن أهــمّ ما 
قــالــتــه، ربّــمــا، توجيهها رســالــة إلـــى قــادة 
 انــتــصــار 

ّ
ــاد الأوروبـــــــــي، وفــيــهــا أن الاتــــحــ

آذت  أليمة من عولمة  حزبها »يغلق حقبة 
الــعــالــم... هــذا الانتصار  كثيراً مــن شعوب 
هــو فــي اتــجــاه التاريخ الــذي يشهد عــودة 
ــت:  ــ ــافـ ــ ــهــــوم الــــحــــمــــايــــة«. وأضـ ــفــ الأمــــــــم ومــ
ــد أن نــبــقــى كــــذلــــك«، في  ــريـ »نـــحـــن بــلــد ونـ
إشـــــارة إلــــى رغــبــتــهــا بـــإخـــراج فــرنــســا من 
الاتحاد الأوروبي. أمام هذا الفوز الكاسح 
»الـــتـــجـــمّـــع الـــوطـــنـــي«، دعــــا نـــائـــب حــزب  لــــ
فرنسا الأبيّة، فرانسوا روفان، إلى تشكيل 
 الجمعية الوطنية، 

ّ
جبهة شعبية ضدّ حل

وقـــطـــع الـــطـــريـــق فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة 
تطرّف، ودعا جميع أحزاب 

ُ
على اليمين الم

اليسار إلى جبهة واحدة تسمّى »الجبهة 
ــل نـــريـــد أن نــربــح  ــ : »هـ

ً
الـــشـــعـــبـــيـــة«، قــــائــــا

أن نخسر متفرّقين؟ هــذا هو  أم نريد  معاً 
لقد ذهبت %30  أمامنا«.  الموجود  البديل 
من أصــوات الناخبين إلــى أحــزاب اليسار، 
ــفـــزة فــي  ـــق قـ

ّ
ــــي قــــاعــــدة يــمــكــن أن تـــحـــق وهـ

ب 
ّ
وتجن قبلة، 

ُ
الم التشريعية  الانــتــخــابــات 

التشتت   
ّ
لكن تطرّف، 

ُ
الم اليمين  حكم  البلد 

إلــى إضــعــاف هذا  أدّى  اليسار  بــن  القائم 
الــتــيــار كــثــيــراً، وإلـــى أن تفقد أحـــزابـــه ثقة 

الفرنسيين، وبالأخص الحزب الاشتراكي، 
الذي شكّل لسنوات أكبر القوى السياسية 
المــــعــــارضــــة، لــيــلــتــحــق بــســيــاســة الـــعـــولمـــة. 
ــتــطــرّف 

ُ
الم اليمين  يــكــون مستغرباً فــوز  لــن 

شــرائــح   
ّ
لأن التشريعية،  الانــتــخــابــات  فــي 

ــيـــوم،  واســــعــــة مــــن المــجــتــمــع الـــفـــرنـــســـي، الـ
ــع المـــتـــدهـــور إلــى  تـــعـــزو مــســؤولــيــة الـــوضـ
الــعــولمــة، وإلـــى قــوانــن الاتــحــاد الأوروبــــي 
في بروكسل، التي تخنق فرنسا، وتتسبب 
بــمــشــكــات كــبــيــرة لــقــطــاعــات واســـعـــة من 
ــعـــب الــــفــــرنــــســــي، ســــيــــاســــات كـــرّســـهـــا  الـــشـ
ــرون ومــــن ســبــقــه، وتــعــتــزم  ــاكــ الـــرئـــيـــس مــ
يــكــون برنامجها إعـــادة  لــوبــان أن  مــاريــن 
مـــا دمّـــرتـــه هـــذه الــســيــاســات. لــقــد أســفــرت 
الانتخابات الأوروبية عن مشهد سياسي 
ــدّ كــبــيــر المــشــهــد الــســيــاســي  يــشــبــه إلــــى حــ

لفترة ما بين الحربين العالميتين.
اجــــتــــاز حـــــزب الاســـــــتـــــــرداد، الـــــــذي أسّـــســـه 
ــمـــور،  الــصــهــيــونــي الـــعـــنـــصـــري إيــــريــــك زيـ
ابنة أخت  المتحالف مع ماريون مــارشــال، 
مارين لوبان، عتبة 5% من الأصوات، وقد 
الحزب  هــذا  التحاق  لوبان  مارين  رفضت 
بــحــزب الــجــبــهــة الــوطــنــيــة. وكــانــت ضربة 
ــــذي نــشــط فـــي الأشــهــر  كــبــيــرة لـــزيـــمـــور، الـ
أوروبــي  الأخــيــرة لتشكيل تحالف يميني 
مـــــدعـــــوم بــــــأمــــــوال صـــهـــيـــونـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة 
ــا،  لمــواجــهــة الإســــام والمــســلــمــن فــي أوروبــ
وعـــقـــد لـــذلـــك لـــقـــاء حـــضـــرتـــه شــخــصــيــات 
هــذه الأوســـاط. وقــد دفــع إبعاد زيمور من 
الالــتــحــاق بــالــتــجــمّــع الــوطــنــي إلـــى إعـــان 
مات اليهودية السابق 

ّ
رئيس مجلس المنظ

في فرنسا روجيه كوكرمان إلى التصريح 
ــمّـــع، الــــذي  ــيـــصـــوّت لـــحـــزب الـــتـــجـ ــه سـ ــ

ّ
ــأن بــ

الثمانينيات،  منذ  ويتهمونه،  يحاربونه 
بمعاداة السامية! 

)إعلامية عراقية في باريس(

محدودة تنحصر في جنوب لبنان وشرقه.
ــتــطــرّفــة مُــربــكــة 

ُ
تــبــدو حــكــومــة نــتــنــيــاهــو الم

إلــــى أبـــعـــد الــــحــــدود، إذ اســـتـــطـــاع الـــحـــزب، 
بتكتيكه وحربه النفسية، زعزعة ثقة قادة 
ــلـــي بــإمــكــانــيــة تــحــقــيــق  ــيـ الـــجـــيـــش الإســـرائـ
نصر مبين فــي الــحــرب الشاملة ضـــدّه، في 
الكبيرة   اســتــنــزاف الجيش وخــســائــره 

ّ
ظــل

ة، وعـــدم قــدرتــه عــلــى تحقيق نصر 
ّ
ــز فــي غــ

واضح ضدّ الفصائل الفلسطينية، ويدخل 
فــي الــحــســابــات الإســرائــيــلــيــة، أيــضــا، حجم 
ـــعـــة نتيجة 

ّ
ـــتـــوق

ُ
الم الــخــســائــر الاقـــتـــصـــاديـــة 

الله بالمنشآت  قه حزب 
ّ
الــذي سيحق الدمار 

الاستراتيجية والعمران في مناطق شمال 
الخسائر  إلــى  هــذه  ضيفت 

ُ
أ وإذا  فلسطين، 

ة، فهذا يعني 
ّ
بتها الحرب على غــز

ّ
التي رت

أمــام واقــع اقتصادي   إســرائــيــل ستكون 
ّ
أن

ســــــــوداوي قــــد يــصــعــب تــرمــيــمــه لــســنــوات 
ــذه المـــعـــوقـــات طــرفــي  ــ ــردع هـ ــ قــــادمــــة. هــــل تــ
الــحــرب عــن خــوضــهــا؟... بــعــد حـــرب 2006، 
عات نشوب حرب أخــرى بين 

ّ
التوق رجّحت 

السيناريوهات  وبنيت  مــرّة،  غير  الطرفين 
ــراع، ونــتــيــجــة تــكــرار  ــحــتــمــلــة لـــهـــذا الــــصــ

ُ
الم

ـــن عن 
َ
ــع الـــطـــرف ــراجـ مـــة وتـ

ّ
الأوضــــــاع المـــتـــأز

 
ّ
الانخراط في الحرب، بات هناك اعتقاد أن
حرب 2006 كانت آخر الحروب بين إسرائيل 
 انــشــغــال 

ّ
وحـــــزب الـــلـــه، خــصــوصــا فـــي ظــــل

في  الإقليمية، خاصّة  الــحــروب  في  الحزب 
 فـــي الــيــمــن، ونــظــراً 

ّ
ســـوريـــة، وبـــدرجـــة أقــــل

لأولويات إيران وتوجّهاتها الاستراتيجية 
تنتهي  فهل  الجيوسياسية،  وتفضيلاتها 
ــرار  ــطـ ـــن مـــن دون الاضـ

ً
الأزمــــــة بـــن الـــطـــرف

هذه  المعطيات  تختلف  الــحــرب؟...  لخوض 
ــرّة، لا ســيّــمــا فـــي الــجــانــب الإســرائــيــلــي،  ــ المــ
السابقة، فإسرائيل باتت لديها  المــرّات  عن 

المتكاملة. ورغم كثرة عدد مؤتمرات القمّة 
المختلفة،  اللجان  وتشكيل  البروتوكولية، 
لــــم يـــكـــن هـــنـــاك أيّ حـــــرص جــــــادّ لــتــنــفــيــذ 
مـــا اتـــفـــق بــشــأنــه، وقــــد جــــاء ذلــــك مــتــوافــقــا 
ين 

َ
ومتناغماً مع توجّهات )وخطط( الحليف

ين؛ حافظ الأسد ونظام الخميني،  ستجدَّ
ُ
الم

 ،)1979( الــخــمــيــنــي«  ــقــــاب  »انــ أوائــــــل  فـــي 
وبدايات الحرب العراقية الإيرانية )1980(، 
فــالأســد كـــان يــحــرص عــلــى امــتــاك الــورقــة 
دور  انتزاع  في  ليستخدمها  الفلسطينية، 
ــروج مــصــر مـــن المـــعـــادلات  إقــلــيــمــي بــعــد خــ
كامب  اتــفــاقــيــة  توقيعها  نتيجة  الــعــربــيــة 
تــــــورّط خصمه  وبـــعـــد   ،1978 ــام  عــ ديــفــيــد 
اللدود صــدّام حسين في الحرب مع إيــران 
الــكــويــت في  ثــمّ غـــزوه  )1980-1988(، ومــن 

.1990
وجاءت الحرب الإسرائيلية المستمرّة منذ 
ة لــتــؤكّــد من 

ّ
ــز نــحــو تــســعــة أشــهــر عــلــى غــ

الأمــر  الفلسطينية،  الــورقــة  أهــمّــيــة  جــديــد 
الـــذي قــد يُــفــسّــر ســرَّ الاســتــمــاتــة الإيــرانــيــة 
من أجل استغلال هذه الورقة والاستفادة 
منها. وكان اللافت في هذه اللوحة حدوث 
تــحــوّل كبير فــي مــواقــف أوســــاط شعبية 
ــة بـــن الــــعــــرب، مـــن جــهــة تــعــامــلــهــم  ــعـ واسـ
الإيجابي مع الموقف الإيراني، وذلك بفعل 
وقــوعــهــم تــحــت تــأثــيــر الــدعــايــة الإيــرانــيــة 
ـــلـــة، الـــتـــي تـــســـوّق مـــزاعـــم عـــن دعــم 

ّ
ــل ـــضـ

ُ
الم

الإيراني،  النظام  بقيادة  المقاومة«،  »أذرع 
ــا مــــن الــفــصــائــل  ــيـــرهـ ــمــــاس، وغـ حـــركـــة حــ
التي تحرص )إيران( على اعتبارها جزءاً 
ممّا يسمى مشروع »المقاومة«، وهــذا في 
ــــاس مـــشـــروع إيـــرانـــي يــســتــخــدم أداة  الأسـ

للتوسّع والهيمنة.
بـــنـــاءً عــلــى مـــا تـــقـــدّم، يــســتــوجــب الــوضــع 
الـــعـــام فـــي الإقـــلـــيـــم وجـــــود اســتــراتــيــجــيــة 
عربية متكاملة، ولا سيّما من دول مجلس 
أمّا  جــدّيــة،   

ّ
بكل تنفذ  الخليجي،  التعاون 

الاكتفاء بردود الفعل الإعلامية في غالب 
الأحــــيــــان، فــهــو أمــــر لـــن يـــكـــون ســــوى في 
ه سيضع الضعف 

ّ
مصلحة الإيرانيين، لأن

الإصــرار  فــي مواجهة  ينَّ  العربي والــتــرهّــل 
 

ّ
الإيــرانــي على الوصول إلــى الأهــداف بكل

الأوراق.  جــمــيــع  واســـتـــخـــدام  الأســـالـــيـــب، 
ــكـــون الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــعــربــيــة  ــــى تـ

ّ
ــت وحــ

أن تتمحور حول  بــدّ  ، لا 
ً
المقترحة منتجة

بــنــدَيــن أســـاســـيَـــن: يـــؤكّـــد الأول ضــــرورة 
تــحــويــل قــضــيــة الــشــيــعــة فـــي المــجــتــمــعــات 
العربية إلى واحــدة من القضايا المركزية 
في البرنامج الوطني العام، وقطع الطريق 
ق 

ّ
أمـــام الاســتــغــال الإيـــرانـــي لــهــا، ويتحق

ذلـــك مــن خـــال دعـــم المــرجــعــيــات الوطنية 
المــعــروفــة، واعــتــمــاد الــخــطــط والإجـــــراءات 
الــتــي تطمئن المــواطــنــن الــشــيــعــة، وتــأخــذ 
الذي  التهميش والإهمال  بالاعتبار واقع 
فرض عليهم وعلى المناطق ذات الغالبية 
إزالــة الغبن  الشيعية بصورة عامة، بغية 
ــرام الــخــصــوصــيــة، فــالــشــيــعــيّــة في  ــتــ واحــ
نــهــايــة المـــطـــاف نـــتـــاج مــرحــلــة لــهــا عــاقــة 
بطبيعة الأوضــــاع وتــبــايــن المــواقــف التي 
ــم أصــبــحــت  كـــانـــت بــعــد وفـــــاة الــــرســــول، ثـ

ظاهرة عامّة مع انتشار الإسلام.
 ما حصل، منذ البدايات وصولًا إلى 

ّ
ولكن

 »الإسلام الإيراني«، إذا صحّ 
ّ
أيامنا هذه، أن

راديــكــالــيــة إلــى الــبــرلمــان بــدعــم مباشر من 
الــســلــطــة. وثـــمّـــة ســبــب ثــالــث مُـــهـــمّ يتعلق 
بالبيئة الخارجية، فإيران تمرّ في مرحلة 
مُهمّة، ســواء في صعيد الانفتاح الجزئي 
ر 

ّ
حدة، أو في صعيد التوت

ّ
مع الولايات المت

الحاصل في المنطقة منذ أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي، وهي لا تتحمّل شخصيات 
ــي مــســتــوى  فــ تــــوجّــــهــــات ســـيـــاســـيـــة،  ذات 
الــتــكــتــيــك لا فـــي المــســتــوى الاســتــراتــيــجــي، 
ي محمد جواد 

َ
بما يعيد التذكير بتجربت

ظـــريـــف ومـــحـــمـــود أحــــمــــدي نــــجــــاد؛ يــجــب 
ــي مـــواصـــفـــاتـــه  ــسٍ يـــشـــابـــه فــ ــيــ وصــــــول رئــ

الرئيس السابق إبراهيم رئيسي.
ــكــــون نـــتـــائـــج  ــتــ ــلــــى مـــــا تـــــقـــــدم، ســ ــاء عــ ــ ــنـ ــ بـ
معروفة  الرئاسية  الإيــرانــيــة  الانــتــخــابــات 
ــات  ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ ــتــــوى الــــــتــــــيّــــــارات والاتـ فـــــي مــــســ
ــي مـــســـتـــوى  ــ ــة فــ ــولــ ــهــ ــجــ ــة، ومــ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
ق بفقدان 

ّ
الشخوص. ولأسباب أخرى تتعل

شرائح من الشعب الأمل بحصول تغيرات 
فــي مــســتــوى الـــداخـــل )الـــحـــرّيـــات، الــوضــع 
ع أن تشهد الانتخابات 

ّ
المعيشي(، لا يُتوق

إقبالًا شعبياً كبيراً، وقد بيّنت استطلاعات 
ــــود شــريــحــة اجــتــمــاعــيــة قــــرّرت  الـــــرأي وجـ
مقاطعة الانتخابات، وأخرى مُتردّدة. وفي 
الديمقراطية  فــي  مشكلة  ثــمّــة  الــحــالــتــن، 
الإيرانية، فإذا لم تكن العملية الانتخابية 
الـــشـــعـــب،  إرادة  عــــن  تـــعـــبـــيـــراً  بــنــتــائــجــهــا 
الديمقراطية  الاقتراع  ستتحوّل صناديق 
)حكم  أوليغارشيّة  إنتاج  إلــى  في شكلها 
الأقـــلـــيـــة( ســـيـــاســـيـــة، لا تـــعـــبّـــر عــــن عــمــوم 
التراجع  لــم يكن  إيـــران،  فــي  الشعب.  رغبة 
المدني،  الليبرالية والمجتمع  في مستويي 
التراجع  لكن  الأصــل،  فهذان ضعيفان في 
حــصــل فـــي مــســتــوى مـــؤسّـــســـات الـــدولـــة، 
مــنــهــا مـــا يــتــعــلــق بــالــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة 
الـــتـــي أخــــــذت تـــضـــمُـــر شــيــئــا فـــشـــيـــئـــا، مــع 
انــتــشــار هــيــئــات غــيــر مــنــتــخــبــة )المــجــلــس 
سلطتها  تفرض  الثقافية(  للثورة  الأعلى 
مـــن أعـــلـــى، ومــنــهــا مـــا يــتــعــلــق بــالمــركــزيــة 
شخص  فــي  لة 

ّ
الممث الــشــديــدة،  السياسية 

السياسية،  العملية  يعلو  الـــذي  المـــرشـــد، 
إيـــران؛  فــي  لتنشأ حــالــة سياسية خــاصّــة 
ــابـــات، تــقــاســم  ــتـــخـ فــيــزيــقــا ســيــاســيــة )الانـ
منها  سياسية،  وميتافيزيقا  السلطات( 

تصدر الأوامر السياسية.
)من أسرة تلفزيون العربي(

الفرنسيين، وأثار مشاعرهم وضغينتهم 
ضدّ شخص الرئيس، يتبعها تصريحه 
ــدّ روســـيـــا  ــ المـــفـــاجـــئ بــــدخــــول الــــحــــرب ضـ
بــإرســال جــنــود فرنسيين إلــى أوكــرانــيــا، 
وتدريب قواتها العسكرية على استخدام 
الأســلــحــة الــفــرنــســيــة المــقــدّمــة لــهــم، فــكــرة 
الأوروبية، ورفضتها  الــدول  استغربتها 
واستهجنتها  اقتصادياً،  القوّية  ألمانيا 
بــعــض الأحــــــزاب الــفــرنــســيــة الــتــي ذكّــــرت 
بــــــــدور فـــرنـــســـا المـــتـــمـــيّـــز فـــــي مـــثـــل هـــذه 
الأزمات، وبحراك دبلوماسيّتها المشهود 
لــهــا عــالمــيــا لــلــتــوسّــط وتــقــريــب وجــهــات 

النظر، ونزع فتيل التصعيد.  
في المؤتمر الصحافي المطوّل، الذي عقده 
 الــبــرلمــان، بدا 

ّ
الرئيس لإيــضــاح قـــراره حــل

ــــه يـــقـــدّم الــتــبــريــرات لــخــطــوتــه، 
ّ
واضـــحـــا أن

ــة إلـــــى الـــشـــعـــب الــفــرنــســي  ــالــ ــــه رســ ــــوجّـ ويـ
انــتــخــب جـــاك شــيــراك بعد  كــمــا  لينتخبه، 
ــه فــي  ــ ــامـ ــ ــان أمـ ــ ــوبـ ــ صــــعــــود جــــــان مــــــــاري لـ
مفادها   ،1997 عــام  الرئاسية  الانتخابات 
»أنا أو الفوضى«. لكن ماكرون ليس جاك 
شــيــراك، وذلـــك الــســيــاق ليس هــذا السياق 
نــفــســه، الــرئــيــس مـــاكـــرون لــيــس الــجــنــرال 
للديمقراطية  احترام   

ّ
وبكل الــذي،  ديغول، 

ــي، قــــام  ــســ ــرنــ ــفــ والـــــدســـــتـــــور ولـــلـــشـــعـــب الــ
باستفتاء شعبي للتصويت على برنامج 
حكومته، الذي خسره بنسبة ضئيلة، بعد 
إضـــرابـــات الــنــقــابــات والــطــاب عـــام 1968، 

ل الانسحاب من الحياة السياسية. 
ّ

وفض
محاولة تقليد هذه الشخصية السياسية 
أو تلك، أو استنساخ موقف سابق، ولصقه 
قة، 

ّ
في واقع مختلف تماماً، بدت غيّر موف

وأسلوباً غير ناجح ولا مُقنعاً للفرنسيين، 
الذين يعيشون تدهور أوضاع البلد أكثر 
فـــأكـــثـــر، مــــع ســـيـــاســـة حــكــومــيــة لــيــبــرالــيــة 
العولمة، والاتــحــاد الأوروبــي،  ذ أجندة 

ّ
تنف

ــاروا  مــشــكــلــة مـــع ســـكّـــان الــشــمــال الـــذيـــن صـ
 ما فعلته »حماس« في غلاف 

ّ
مُقتنعين بأن

ة سيكرّره حزب الله بهم، وهذا العمل لن 
ّ
غز

تكون حياتهم  لن  وبالتالي،  كثيراً،  ر 
ّ

يتأخ
 إحــســاســهــم 

ّ
مُــســتــقــرّة فـــي الــشــمــال فـــي ظـــل

ــم، ولـــن يـــعـــودوا إلــى  ــ ــــودي دائـ بــتــهــديــد وجـ
 
ً ّ
الــشــمــال مــا لــم تــجــد لــهــم حــكــومــاتــهــم حــا

ــزب الــلــه  ــ ــإنـــهـــاء خـــطـــر حـ ــل بـ
ّ
ــا يــتــمــث جــــذريــ

نــهــائــيــا. تــبــدو الـــظـــروف نــاضــجــة بالفعل 
وإسرائيل  الله  حــزب  الحرب بين  لاشتعال 
أكــثــر مــن أيّ وقـــت مــضــى، ويــبــقــى الــســؤال 
عن كيفية إدارة هذه الحرب، بمعنى مداها 
يعانيان  طرفيها   

ّ
أن وخــاصّــة  وحـــدودهـــا، 

ــات،  ــيـ ــتـ ــسـ ــلـــوجـ ــي المـــــــــــوارد والـ ــ مـــشـــكـــات فـ
ــائـــج الـــكـــارثـــيـــة الــتــي  ــتـ ــنـ ومـــــخـــــاوف مــــن الـ

تصوّرها تقديراتهما وحساباتهما.
)كاتب فلسطيني في فرنسا(

التعبير، حاول الاستفادة من هذه النقطة، 
ــي الــشــيــعــيّــة مــذهــبــا رسمياً 

ّ
بـــل جـــرى تــبــن

ــل ذلــــك،  ــبـ فــــي عـــهـــد الــــدولــــة الـــصـــفـــويـــة. وقـ
كــانــت هــنــاك تــوجّــهــات فــي هــذا المــجــال في 
عهد البويهيين، في سياق محاولة تأكيد 
الــهــويــة الـــخـــاصّـــة فـــي مــواجــهــة تــلــك الــتــي 
العثمانيون،  بعدهم  ومــن  السلاجقة،  كــان 
يــســعــون مـــن أجــــل تــثــبــيــتــهــا وتــعــمــيــمــهــا، 
واعـــتـــبـــارهـــا بــمــثــابــة المـــســـوّغ الــعــقــائــدي/ 
مشروعية  يمنحهم  الـــذي  الأيــديــولــوجــي، 
بذلك،  نعنيه  ومــا  الخلافة،  وإعــان  الحكم 
ي. ولكن، في المقابل، 

ّ
هنا، هو الإسلام السن

ــدّ مــن بـــذل جــهــود حثيثة فــي الــوســط  لا بـ
الشيعي من أجل ترسيخ الشيعية الوطنية، 
إذا جاز لنا التعبير، والقطع مع المحاولات 
الإيــرانــي«  »المــشــروع  التوظيفية في نطاق 
الذي يسعى إلى استغلال ورقة المظلومية 
الــشــيــعــيــة، ووضــعــهــا فـــي خــدمــة مــشــاريــع 
حماية  ورقـــة  مــن  تتخذ  إقليمية  توسّعية 
الشيعة، والدفاع عنهم، والتبشير بالمذهب 
ص، مُجرّد ورقة أيديولوجية تعبوية 

ّ
ل

َ
خ

ُ
الم

تخدم المشروع المذكور.
ويــبــقــى الــــســــؤال بـــشـــأن مــــدى انــعــكــاســات 
 بين الإسرائيليين 

ّ
الوصول إلى مشروع حل

الــســوريــة،  الأوضــــاع  عــلــى  والفلسطينيين 
ــدّديـــة الاحـــتـــمـــالات  خـــاصـــة فـــي أجــــــواء تـــعـ
ــة بــإمــكــانــيــة  ــاصّــ ــخــ والــــســــيــــنــــاريــــوهــــات الــ
ــــار الأســـــــد وتــعــويــمــه 

ّ
إعــــــــادة تــظــهــيــر بــــش

الإقليمية  والاجــتــمــاعــات  المــؤتــمــرات  عــبــر 
والــدولــيــة، فــجــدوى مــثــل هـــذا التظهير ما 
زالت في سياق التساؤلات والتكهّنات غير 
الأسد  ار 

ّ
بش يُسوّق  فأن  النتائج.  المعروفة 

 الــــذي فــعــلــه، ويــفــعــلــه، 
ّ

مـــن جــديــد بــعــد كــــل
 

ّ
بالسوريين، منذ أكثر من 13 عاماً، وبعد كل

ما ألحقه من خسائر بالأمن الاستراتيجي 
 الجرائم التي ارتكبها في 

ّ
العربي، وبعد كل

ه من الأمور التي لا 
ّ
لبنان والعراق، ذلك كل

ى نصف 
ّ
يمكن أن يقبل بها أيّ عاقل، وحت

عاقل.
)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

في المشهد السياسي الفرنسي

في معوقات الحرب بين 
حزب الله وإسرائيل

من يهمل قضاياه يمكّن الآخرين 
من استغلالها

نظرة إلى الانتخابات 
الإيرانية

ليس مستغرباً فوز 
اليمين المُتطرّف 

لأنّ شرائح واسعة 
من الفرنسيين 

تعزو مسؤولية 
الوضع المتدهور 

إلى العولمة، وإلى 
قوانين الاتحاد التي 

تخنق فرنسا

استطاع حزب الله 
زعزعة ثقة قادة 
الجيش الإسرائيلي 
بإمكانية تحقيق 

نصر مبين في حرب 
شاملة ضدّه

لا بدّ من بذل 
جهود حثيثة في 

الوسط الشيعي من 
أجل ترسيخ الشيعية 

الوطنية، والقطع 
مع المحاولات 

التوظيفية في 
نطاق »المشروع 

الإيراني«

آراء

معن البياري

المعلوم عن النائب المصري، مصطفى بكري، أنه قبل علوّ كعبه في حواشي السلطة 
م، في 

ّ
في بلده، صحافي ترأسَ تحرير غير صحيفة. ومؤدّى هذا أن عليه عندما يتكل

برنامج تلفزيوني له في فضائيةٍ مصريةٍ، عن مادّة صحافية، أن يعرّف مشاهديه 
يلحّ  والــذي  العرجاني،  إبراهيم   مع 

ً
ومستمعيه بجِنسها بالضبط. فليست مقابلة

على تعيينه بصفتيْه، المهندس الشيخ، ما نشرتها صحيفة نيويورك تايمز في 20 
يونيو/ حزيران الجاري، وإنما هو تقريرٌ، تضمّن إجاباتٍ من هذا الرجل عن أسئلة 
ي، في مكتبه في القاهرة، مع ردود فلسطينيين 

ّ
صحافيَيها، فيفيان لي وعماد مك

 للصحيفة في 
ٌ

بها إلى حدٍّ بعيد، ساهم في محاورتهم مراسل
ّ
غزّيين عليها، تكذ

القدس، آدم ريسغون. وبذلك، لسنا أمام مقابلةٍ مع الرجل، كما زعم بكري واحتفى 
هم 

ّ
المت »الملياردير  بـ التعريف  فيه  العتيدة  الصحيفة  أرادت  تقريرٌ  هو  وإنما  بها، 

من الفلسطينيين الفارّين من غزّة«، وهذا عنوان التقرير. وأرادت بسْط ما يكابده 
إنسانية،  ومعاناة  باهظة،  مــادّيــةٍ  أكــافٍ  من  القطاع  من  يخرُجون  الذين  الغزّيون 
بسبب مطالب شركة هلا، وهي واحدة من شركات العرجاني، »تنسّق« خروجَهم 
عاماً  السادسة عشرة  فــوق  الشخص  دفــع  بعد  المصرية،  الأراضـــي  إلــى  هم 

ُ
وتنقل

. ولئن حــاول »الزملاء« 
ّ

خمسة آلاف دولار أو 2500 يدفعها من هو في سنٍّ أقــل
الثلاثة الذين أعدّوا المادة الصحافية المشغولة جيداً أن يعطوك إحساساً بحياديّتهم 
في شأن المسألة التي يقاربونها، فإن هذا الإحساس لا يصمُد تماماً، فثمّة شخصٌ 
ص، أنت 

ُ
عطي الفرصة ليقول ما يريد، وأعطي آخرون معنيّون ليردّوا عليه، فتخل

ُ
أ

القارئ، إلى صِدق ما قالوه، وكذب ما قاله.
لا تسمّي الصحيفة الأميركية إبراهيم العرجاني شيخاً ولا مهندساً، بل صاحبَ 
فيها،  مُساهما  نفسَه  يصف  وإنْ  هــا،  شركة  تضمّ  التي  العرجاني«  »مجموعة 
ويقول إن دوره محدودٌ فيها، ويعرّفها بأنها »شركة سياحية«، أنشئت في 2017 
 للخروج 

ً
 راقية

ً
لتقديم خدمات »VIP« للمسافرين الفلسطينيين الذين يريدون خدمة

 اكتراثاً، كالذي تقوم به 
ّ

يه ليستحق
َ
من معبر رفح. ولم يكن الذي أفضى به لسائل

الكذب فيه. ولذلك، أخذت »نيويورك تايمز« بالاحتراس  هذه السطور، لولا فائض 
جهت إلى سؤال ما يجوز لصاحب هذه المقالة أن يعدّهم ضحايا لهذا 

ّ
المهني، فات

السلطة في مصر. ويُضحك  نافذةٍ في  أمنيةٍ  أجنحةٍ  أركــان  يعدّ من  الــذي  الرجل 
قرّاء كلامه عليه، عندما يقول إن ما أجبَر الشركة على رفع أسعار النقل من غزّة 
الطلب المتزايد، وإنَّ ما يُقال عنه وعن آلاف الدولارات التي يدفعها غزّيون منكوبون 
 بجماعة 

ٌ
إعـــامٍ مرتبطة  

ُ
مــصــدرُهــا وســائــل لتشويهه،  هــو حملة  إنــمــا  مــشــرّدون 

الإخوان المسلمين.
لم تأت »نيويورك تايمز« بالذئب من ذيله عندما أوردت شهادات عدّة ضحايا من 
ر لها النقل بالحافلات الممتازة ولا وجبات 

ّ
أسر غزّية دفعت المبالغ الباهظة، ولم يتوف

بين العرجاني نفسه، فقد تابعت هذه المصائب 
ّ
الطعام الشهية، على ما قالوا، مكذ

 ومــواقــع إخــبــاريــة عـــدّة. وإنــمــا الــجــديــد أنــهــا ســألــت المــســؤول 
ٌ

فــضــائــيــاتٌ وصــحــف
ه 

ّ
الأول عن هذا »الابتزاز« )التعبير للكاتب وليس من »نيويورك تايمز«(، الذي يجل

الصحافي السابق مصطفى بكري، ربما لا لشيء، إلا لأن هذا يُفصح للصحيفة 
أعــادت  أن صحيفة هآرتس  السيسي. ولافــتٌ  الفتاح  الرئيس عبد  بحبّه  الشهيرة 
نشر التقرير، باسم المراسل في القدس. ولافتٌ أن وزير الخارجية المصري، سامح 
شكري، يقول في فبراير/ شباط الماضي، إن حكومة بلاده لا تدعم هذه الرسوم 
ت 

َ
لغيها، لكن هذا الإلغاء لم يحدُث، فقبض

ُ
العالية )خمسة آلاف دولار(، وإنها ست

شركة العرجاني مئات آلاف الـــدولارات عن مائة ألــف غــزّي )وغير غــزّي( غــادروا 
القطاع في الأشهر الثمانية الماضية. وفي الغضون، لم يأت الزملاء في الصحافات 
والتلفزات العربية والأجنبية التي تقصّت في هذه البدعة المصرية الشائنة، والتي لم 
يكن لها لتكون لولا إسناد أمني وحكومي رسميان، على استقالة ما تسمّى قيادة 
منظمّة التحرير الفلسطينية من مسؤولياتها عندما لا تخاطب السلطات المصرية 
به  م 

َ
يؤث ما  أخيرا  تايمز«، في إضاءتها  »نيويورك  تــأت  لم  القضية. كما  هــذه  في 

الذي تشترطه إسرائيل على  العرجاني بشأن أهل غــزّة، على »التنسيق«  إبراهيم 
السلطات المصرية بشأن كل من يخرُج من القطاع، أيا كانت جنسيّته، أي موافقتها، 
وهذه »تؤمّنها« شركة هلا ... ثم يتفاصَح مصطفى بكري بالذي تفاصَح به عن 

»الشيخ المهندس«.

أحمد سعداوي

مُحدّد،  وثقافي  طائفي  لــون  ذا  اجتماعياً  طيفاً  بعدّهم  العراقيون،  الشيعة  عانى 
 من التمييز والاضطهاد في مدى عقود الدولة العراقية الحديثة. وقد نختلف 

ً
أشكالا

أم يشترك فيها جميع  المــعــانــاة ومساحتها، وهــل هــي خــاصّــة  بــشــأن حجم هــذه 
الــذي تقدّمه سردية الأحــزاب   الأحــوال ليست بالوصف 

ّ
ها في كــل

ّ
العراقيين. ولكن

المبالغات  كثير من   تشوبها 
ٌ
وهــي ســرديــة الــراهــن،  الوقت  في  الإسلامية  الشيعية 

والتعمية على الحقائق والتأطير الأيديولوجي الذي يلوي عُنق التاريخ كي يطابق 
سبقة.

ُ
التصوّرات العقائدية الم

ب العراقية ذات الخلفية الشيعية، 
َ
خ

ُ
هناك مخاضٌ سياسيٌّ واجتماعيٌّ خاضته الن

منذ بدايات القرن العشرين، من منطلقات فكرية وسياسية مُختلفة، كان يسعى 
إلى توسيع المشاركة الشيعية، وما هو أكثر أهمّية؛ المطابقة والمواءمة قدر الإمكان 
عات الخاصّة بالشيعة وأهداف الدولة العراقية الحديثة وبرامجها. لم يكن 

ّ
بين التطل

الأخــرى تخوض  العراقية  الجماعات  دائــمــا، وكانت  بــالــورود  هــذا طريقاً مفروشاً 
صراعها الخاصّ أيضاً، وقد تتصادم مساعي الجماعات المختلفة، ولكنّ الضابط 
 يُرسّخ أيّ منحى 

ّ
الــذي يريد دمج الجميع في بنية الدولة، وأل كان الإطــار الوطني 

تمييزي صارخ.
كانت النخب الشيعية ذات التوجّه القومي الليبرالي في عهد المملكة العراقية فاعلة 
ما رؤية 

ّ
 مفاصل صنع القرار، ولم تكن مُجرّد مشاركة فردية، وإن

ّ
وحاضرة في كل

منتشرة بين أوساط النخب الشيعية عن الإيمان بالدولة الحديثة، ودفع الاختلافات 
المذهبية خلف باب الدولة، خصوصاً أنّ رأس الدولة )الملك فيصل الأول( لم يطبّق 
ة في الانتماء 

ّ
ما علمانية تحديثية، يشترك مع العراقيين السن

ّ
رؤية دينية طائفية، وإن

ر هذه التفاصيل بالانتماء 
ّ
المذهبي، ومع الشيعة في الأصل الهاشمي العلوي، ويُؤط

البعث، والناصريين  تــيــارات  ــتــطــرّفــة )كــمــا فــي 
ُ
الم ــعــتــدلــة، غير 

ُ
الم الليّنة  الــعــروبــة  إلــى 

لاحقاً(. ولم يكن هذا المسعى ناجحاً على الــدوام، ولا مثالياً، خصوصاً إذا نظرنا 
إلى المشكلة الكردية المزمنة.

عــلــى هــامــش عــمــل الـــدولـــة المــؤسّــســي، كـــان الــشــيــعــة يــهــيــمــنــون عــلــى أبــــرز حــزبَــن 
نه عبد الخالق الركابي، 

ّ
ين: البعث العربي الاشتراكي، جلبه إلى العراق ووط

َ
معارض

النجف، وهي معقل  أنجبت  الشيوعي، حيث  والحزب  الناصرية،  وهو شيعيّ من 
الشيعة، عديدين من أعضاء اللجنة المركزية للحزب الذي غدا، بعد عقود، أشبه ما 

يكون بالحزب الشيعي، لغلبة الشيعة على كوادره.
التاريخ، لينتهوا   تعقيدات 

ّ
اليوم، كل يتجاهل مؤيّدو السردية الإسلامية الشيعية، 

ها 
ّ
إلى خلاصة مريحة لهم: أنّ هذه كلها كانت محاولات لدمج الشيعة بالدولة، ولكن

أيضاً،  التوجّه،  هــذا  تعرّض  وقــد  الإســامــي.  التوجّه  البديلة هي  والمحاولة  فشلت، 
للاضطهاد في الدولة العراقية، وانتهينا إلى آخر نسخة؛ وهي الارتماء في حضن 
أنّ مسار  التصوّر؛  أنّ هناك معضلة أساسية في هذا  الإيراني. غير  الفقيه  الوليّ 
النخب الشيعية السياسي والاجتماعي، في مدى 80عاماً، كان يسعى إلى مشاركة 
باتها الحياتية، وهي 

ّ
أكبر في قيادة الدولة، وتمثيل أكبر للقواعد الاجتماعية ومتطل

يقرّب  الهدف  هــذا  كــان  وقــد  إنسانية.  ــمــا 
ّ
وإن بات طائفية، 

ّ
متطل غالبها  في  ليست 

رد والسريان 
ُ
ضيّق عليها، من الك

ُ
همّشة أو الم

ُ
 الجماعات الم

ّ
النخب الشيعية من كل

ستبعَدة والمغضوب عليها من النظام.
ُ
والتركمان، وكذلك، الأطياف السياسية الم

النتيجة النهائية لهذا المسعى، لو كان له أن ينجح، هي بناء نظام ديمقراطي عادل، 
الديمغرافية  الغلبة  بحكم  أساسيّة،  أدواراً  السياسية  الشيعية  النخب  فيه  تــؤدي 
للشيعة في العراق، ويكونون هم أشبه بالأوصياء على فاعلية النظام الديمقراطي، 
وقدرته على تحقيق العدالة والمساواة ورفع الظلم والحيف، وهي أشياء يُفترض أنّ 

ل آثارها لدى شركائهم في الوطن.
ّ
الشيعة عانوا منها، ويستطيعون تمث

رها 
ّ
هذا هو المسار الأصلي للنخب الشيعية، ولا علاقة له بفكرة الهيمنة التي توف

قبضة الوليّ الفقيه، فهذه القبضة تجعل الاستقرار في النظام السياسي والوضع 
تخصّ  التي  العميقة  الداخلية  بالأسباب  لا  القبضة،  بقوّة  مرهوناً  البلد  في  العام 

مصالح الجماعات والمكوّنات، وشراكتها في صنع القرار والثروة والتنمية.

عيسى الشعيبي

قطع الأنفاس. غاب عن الإعلام والرأي 
ُ
في زحمة الأخبار المتلاحقة تزيغ الأبصار، وت

فة من 
ّ
كل

ُ
همّ جداً، الصادر منذ أسبوع عن لجنة التحقيق الم

ُ
العام التقرير الأممي الم

طوّل، 
ُ
ؤتمر الصحافي الم

ُ
 الم

َ
حدة، كما لم يحظ

ّ
مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المت

ه من متابعات، 
ّ
الدولية، بما يستحق التحقيق  الذي عقدته في جنيف مُقرّرة لجنة 

بالوقائع  في 250 صفحة حافلة  التقرير،  هــذا  ونقاشات موضوعية، عن فحوى 
قة بالانتهاكات المرتكبة بأيدي 

ّ
تعل

ُ
قة بالأسماء والأماكن والتواريخ الم

ّ
الجرمية الموث

جيش الاحتلال في غزّة، منذ يوم 7 أكتوبر )2023(.
أول ما يُثلج الصدر في هذا التقرير، المشغول بمهنية فائقة، إطاحته ترّهات قادة 
الاحتلال وسدنة إعلامه، عن امتلاكهم أكثر الجيوش أخلاقية في العالم، وإنهاء هذه 
الكذبة التي ازدادت سماجة في غمرة اقتراف جريمة حرب الإبادة الجماعية، المنقولة 
ص تقرير اللجنة، المؤلفة من رجال قانون 

ّ
من عين المكان بالصوت والصورة، إذ شخ

إجراماً،  الجيوش  أكثر  ه 
ّ
بأن الإسرائيلي  الجيش  محايدين،  قين 

ّ
ومحق محترفين، 

نظراً إلى مقارفته جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية، بمنهجية متعمّدة، رافقتها 
دعوات تحريض على القتل والاستئصال العرقي، فاضت بها ألسنة قادة المذبحة.

ويمكن اعتبار هذا التقرير الذي أسهب من دون تزيّد في جلاء صورة الواقع الغزّي، 
ه وثيقة تاريخية عظيمة انصفت الشعب الفلسطيني، وعزّزت 

ّ
القائم كما هو، على أن

 لجان 
ّ

شرعية كفاحه الوطني وعدالة قضيته المركزية، بنحوٍ فاق بكثير ما فعلته كل
ل رافعة أخرى من روافع النضال متعدّد 

ّ
التحقيق الأممية السابقة، الأمر الذي يشك

ذلك  في  بما  التقادم،  أو  للتصرّف  القابلة  الحقوق غير  انتزاع  الأشكال في طريق 
ل التقرير الصادر في زمن يقظة الضمير العالمي، 

ّ
 في تقرير المصير. وشك

ّ
الحق

فرصة ملائمة للاستثمار في سياقاته الواعدة، والبناء على مضامينه الثرية، وثيقة 
إدانــة غير مسبوقة، في نصّها وروحها ضدّ دولة الاحتلال المجنونة، وبنى صكّ 
، أوســع من أي وقت مضى، 

ً
الــذي يفتح سبيلا للتأويل والدحض،  اتهام غير قابل 

حدة، 
ّ
لمحاصرة الدولة المارقة، عزلها ونبذها، وربما تعليق عضويتها في الأمم المت

 المنظمات الدولية والميديا والأكاديميا، وقدّام الرأي العام، وأمام 
ّ

وملاحقتها في كل
العدالة الدولية، مقدمة لنزع الشرعية عنها، وتفكيك بنيتها الاستعمارية الإجرامية.

على  الأممية،  اللجنة  إحاطة  ثنايا  بين  المبثوثة  الأولية  الاستخلاصات  أثمن   
ّ

ولعل
هامش اجتماع لمجلس حقوق الإنسان، إشارة اللجنة بوضوح إلى أنّ أشدّ ما لدى 
اكة، ليست الصواريخ الذكية ولا القذائف والمدفعية الدقيقة، 

ّ
الاحتلال من أسلحة فت

ستحكِمة في سلوك الضبّاط والجنود المدجّجين بنزعة 
ُ
ما العقلية الإجرامية الم

ّ
وإن

الكراهية السوداء، وبدافع الانتقام.
في أي حال، ليست دمغة »أكثر الجيوش إجراماً في العالم« من بنات أفكار كاتبٍ 
ة وبــراءة اختراع حصرية، أو قل 

ّ
ما هي ماركة مسجل

ّ
غاضبٍ أو خيال روائــي، وإن

العِقال لآلتها الحربية المتوحّشة، ومنحتها رخصة  وصمة عار أبدية لدولة أفلتت 
الإبادة الجماعية على رؤوس الأشهاد، وهذه كبيرة أخرى من كبائر قتلة الأنبياء 
والأطفال والنساء، لن تنجو من عقابيلها، ولن يجري التسامح معها أو تناسيها، 
سُمك  غــرّهــا  ومهما  الــوقــت،  طــال  استحقاقاتها، مهما  دفــع  مــن  مفرّ  لا  وبالتالي، 
السن  في  الطاعنين  الكهول  غــروب شمس  بعد  للسقوط،  الآيــل  الأميركي  الحائط 

والنفاق والعجرفة، في الإدارة، ومجلسي الشيوخ والنواب معاً.

عندما يحدّثنا إبراهيم العرجاني 
في »نيويورك تايمز«

مسار النخب الشيعية في العراق

عن الجيش الأكثر إجراماً

1415
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آراء

عبد الحميد اجماهيري

‬،‮ ‬من ‬ثلاث 
ّ

هناك اليوم‮ ‬ثلاث عواصم على الأقل
قـــــارّات‮ ‬مــتــبــاعــدة جــغــرافــيــا و‬جــيــوســيــاســيــا، 
ـــى‮ ‬أيـــديـــولـــوجـــيـــا،‮ ‬تـــتـــوجّـــه إلــيــهــا دول 

ّ
وحـــت

المــغــرب الكبير وشــعــوبــه،‮ ‬لمــا‮ ‬لــهــا مــن تأثير 
فـــي المـــنـــاخ ‬واتـــجـــاهـــات ‬ريـــاحـــه فـــي ‬المــنــطــقــة‮. 
هــي‮ ‬بــاريــس وبريتوريا وطــهــران‬،‮  ‬العواصم‮ 
ــبــات المــــزاج المــغــاربــي‮ ‬نــصــيــب،‮ 

ّ
‬ولــهــا فــي‮ ‬تــقــل

الــســيــاق، وحسب  الــقــدر وذاك، حــســب  ‬بــهــذا 
السوابق  على  وبناءً  الآنية،  العلاقة  طبيعة 

الديبلوماسية مع المغرب الكبير‮.‬
 أفريقية 

ً
ــوّة ــعــدّ قــ

ُ
فــي‮ ‬جــنــوب أفــريــقــيــا‬،‮ ‬الــتــي‮ ‬ت

قــوّة إقليمية‮  وازنــة‮ ‬بطموح مُعلن لكي‮ ‬تكون 
ــة‬،‮ ‬والمــخــاطــب الــرئــيــســي‮ ‬دولـــيـــا‬،‮  ــارّيـ ‬ورائـــــدة قـ
‬حــظــيــت آخــــر الانـــتـــخـــابـــات، ‬ومــــا انــتــهــت إلــيــه‮ 
‬مــن تــحــالــف حــكــومــي‮ ‬جــديــد بمتابعة دقــيــقــة‮ 
البلدَين  وخصوصاً  المــغــرب‮ ‬الكبير،  دول  ‬مــن 
ــر، ‬تــكــشــف  ــزائــ ــجــ ــيـــه؛ ‬المــــغــــرب والــ الـــكـــبـــيـــرَيـــن فـ
ــر ريـــاح الــصــنــاديــق الجنوب 

ّ
إلــى أيّ‮ ‬حــدّ تــؤث

أفريقية في‮ ‬تحديد المزاج السياسي‮ المغاربي‮. 
 
ّ
‬فــــي‮ ‬فـــرنـــســـا الــــشــــيء نـــفـــســـه، ‬عـــلـــى أســــــاس أن
الحالي  الــشــهــر  انــتــخــابــات  عنها  مــا ستسفر 
)يونيو/ حزيران(‮ ‬ستحدّد كثيراً من مناخات 
الــعــمــل والــعــاقــات،‮ ‬مــنــذ أظــهــرت الانــتــخــابــات 
ــا كـــبـــيـــراً لـــحـــزب الــرئــيــس  الأوروبـــــيـــــة‮ ‬تـــراجـــعـ
ــراً عــلــى  ــيـ ــبـ ــا كـ ــدّمــ ــقــ إيـــمـــانـــويـــل مــــــاكــــــرون،‮ ‬وتــ
تطرّف بقيادة الجبهة 

ُ
حسابه لقوى اليمين الم

التي‮ ‬تتزعّمها مارين لوبان. ‬ثالث‮اً،  الوطنية، 
ــعــات الــســيــاســة الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة فــي‮ 

ّ
تــوق

‬الاستعدادات المقبلة التي تحضر بدورها في‮ 
‬عــواصــم المــغــرب‮ ‬الــكــبــيــر،‮ ‬مــنــذ رحــيــل الرئيس 
إبراهيم رئيسي‮ ‬ووزير خارجيته حسين أمير 
عبد اللهيان، ‬وانطلاقاً من مسلسل البحث عن 

خليفة آية الله علي‮ ‬خامنئي‮.‬
 القرب‮ ‬يفرض نفسه في‮ ‬البدء،‮ ‬بتحليل 

ّ
‬ولعل

ــات الــفــرنــســيــة المــقــبــلــة عــلــى  ــابـ ــتـــخـ آثــــــار الانـ
ــمّ مــــا‮ ‬يــمــكــن  ــ ــ ــــات المــــغــــرب الـــكـــبـــيـــر،‮ ‬وأهـ ــــوازنـ تـ
ـــتـــطـــرّف مــآل 

ُ
أن‮ ‬يُــقــلــق فـــي‮ ‬صــعــود الــيــمــن الم

 مـــعـــادلات 
ّ
الــجــالــيــة المـــغـــاربـــيـــة‮‬،‮ ‬بــاعــتــبــار أن

الـــفـــوز والـــخـــســـارة تــبــنــي‮ ‬عــلــى قـــواعـــد تــهــمّ 
المـــغـــرب الــكــبــيــر، ومــنــهــا‮ مـــطـــاردة الأجـــانـــب،‮ 
مجموع  )‬مــن   %50 منهم  المغاربيون‮  ل 

ّ
‬ويمث

ــــن الـــجـــالـــيـــات  ــاوت بـ ــ ــفـ ــ ــع تـ ــ المــــهــــاجــــريــــن‮(،‮ ‬مـ
 الحرّيات الإنسانية‮ ‬التي‮ 

ّ
وأصولها‮ في سجل

‬تشملهم. ‬كما‮ ‬يوجد أبناء المغرب الكبير ‬في‮ 
ــر بــهــا أحـــزاب 

ّ
‬مــرمــى الــســيــاســات الــتــي‮ ‬تــبــش

ــتــطــرّف، لإرضـــاء جــزء من 
ُ
الم اليمين‮، ‬واليمين 

نــاخــبــيــهــم، والــقــائــمــة عــلــى الــتــلــويــح بخطر 
عرف 

ُ
الإسلام وأسلمة أوروبــا أو ما صارت‮ ‬ت

اســتــبــدال شعوب  »‬الاســتــبــدال«‬،‮ ‬أي  بنظرية‮ 
 
ّ
أوروبا بجاليات مسلمة‮ )!( ‬ومن سوء الحظ
 في‮ ‬التحليلات والأبحاث 

ٌ
الاتفاق حاصل  

ّ
أن

العقد  والسياسية،‬ ‬طـــوال  السوسيولوجية 

معين الطاهر

ــســع نــطــاق المــواجــهــة الـــدائـــرة بــن المــقــاومــة 
ّ
يــت

فــي لــبــنــان والــجــيــش الإســرائــيــلــي، وتــتــجــاوز 
الثامن من  قواعد الاشتباك المعمول بها منذ 
حرباً  لتتحوّل   2023 الأول  تشرين  أكــتــوبــر/ 
، وهي حربٌ، إن نشبت، ستكون طويلة 

ً
شاملة

ين، وستمتدّ إلى 
َ
وصعبة وقاسية على الطرف

ر 
ّ

ها. وقد يُؤخ
ّ
ة كل

ّ
حتل

ُ
ه، وفلسطين الم

ّ
لبنان كل

التوصّل   لن تطول، 
ً
انــدلاع هــذه الحرب، فترة

ة، مع 
ّ
ــز ــ إلـــى اتـــفـــاق لــوقــف إطــــاق الـــنـــار فـــي غـ

احــتــمــال اســتــغــال الـــعـــدوّ وقـــف إطــــاق الــنــار 
على جبهته الجنوبية لزجّ مزيد من قوّاته في 
مع  فيها،  القتال  وتصعيد  الشمالية،  جبهته 

مخاطر إقليمية لتوسّعه.
رات 

ّ
ؤش

ُ
الم اليوم الأول للحرب، تصاعدت  منذ 

القتال، وكــان وزيــر الأمن  على حتمية توسّع 
الإسرائيلي، يوآف غالانت، من أنصار الحرب 
ة والجنوب اللبناني، 

ّ
ين في آن؛ غز

َ
على جبهت

ــة 
ّ
ــشــتــعــلــة فــــي الــضــف

ُ
ــــى الــجــبــهــة الم إضــــافــــة إلـ

ـــحـــدة، الــشــريــك 
ّ
 الــــولايــــات المـــت

ّ
الـــغـــربـــيـــة. لـــكـــن

الــحــرب،  هــذه  فــي  الصهيوني  للكيان  الفعلي 
لت وحــالــت دون ذلــك، فــي مقابل وعدها 

ّ
تدخ

بــــإمــــداد الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي بــمــا يــحــتــاجــه 
مــن أســلــحــة وذخـــائـــر، ومــضــاعــفــة منظومات 
الأســلــحــة المـــضـــادّة لــلــصــواريــخ فـــي فلسطين 
حاملات  وإرســـال  بأسرها،  والمنطقة  ة 

ّ
حتل

ُ
الم

لردع  المتوسّط  البحر  شواطئ  إلــى  الطائرات 
حزب الله عن تنفيذ عمليات واسعة.  

لــيــســت المــــواجــــهــــة الــحــتــمــيــة بــــن حـــــزب الــلــه 
والكيان الصهيوني وليدة اللحظة والأحداث 
الــراهــنــة، بــل هــي اســتــمــرار لمــواجــهــات سابقة 
نــجــم  الــــتــــي   ،1982 عـــــــام  حـــــــرب  بــــعــــد  بــــــــدأت 
عنها احــتــال أجـــزاء واســعــة مــن لــبــنــان، حين 
ـــوِيَ ساعدها 

َ
الحزب، وق أولــى خلايا  تشكّلت 

اســتــنــزاف  إلـــى  أدّت  الــتــي  المــقــاومــة  بعمليات 
جيش الاحتلال، وانسحابه من لبنان في عام 
2000، مــن دون قيد أو شــرط، وتفكيك جيش 
عُرف  ما  وإنــهــاء  بــه،  رتبِط 

ُ
الم الجنوبي  لبنان 

بالشريط الــحــدودي الــعــازل. ثــمّ تجدّد القتال 
ين  في حرب عام 2006، بعد أسر الحزب جنديَّ

‮ ‬الـــصـــعـــود الـــحـــتـــمـــي‮، ‬تــقــريــبــا، 
ّ
الأخــــيــــر، بــــــأن

بنيوية  »رهانات  بـ مرتبط  تطرّف، 
ُ
الم لليمين 

ذات صلة بالهُويّة والتطوّر متعدّد الثقافات 
عــلــى‮ ‬حـــدّ تعبير  الــحــديــثــة«،  فــي‮ ‬المجتمعات 
الوطني‮ ‬الفرنسي‮  المــركــز  إيــفــالــدي، ‬مــن  جيل 
ــزاب  ــ ‬لــأبــحــاث الــعــلــمــيــة، ‬والــخــبــيــر فـــي‮ ‬الأحـ
في‮  الشعبوية  والظاهرة  تطرّفة 

ُ
الم اليمينية 

 الجوار المغاربي‮، ‬من ليبيا ‬إلى 
ّ

‬أوروبا‮. ولعل
موريتانيا، مرورا‮ً ‬بتونس ‬والمغرب والجزائر‮، 
خذ هذا التنامي‮ ‬بجدّية 

ّ
 عليه أن‮ ‬يت

ٌ
‬مفروض

 
ّ
 الــــواقــــع أن

ّ
ــع الـــحـــالـــي،‮ ‬لـــكـــن ــن‮ ‬الـــوضـ أكـــبـــر مـ

 فردانية،‮ ‬إن لم تكن تنافسية، 
ّ

المقاربات ‬تظل
ــى فــي‮ تــدبــيــر )تــســيــيــر( ‬المــشــتــرك الــديــنــي‮ 

ّ
حــت

،‮ ‬والــذي‮ ‬يشكّل حطب نيران 
ً
‬في‮ ‬باريس مثلا

اليمين. ‬وعليه، يجعل الواقع السياسي، ‬الذي‮ 
‬ســيــتــحــدّد حــســب بــوصــلــة الـــنـــاخـــب،‮ ‬المــغــرب 
السياسة  مباشرة‮ ‬بخصوص  معنيّاً  الكبير 
السياسية‮ ‬اليمينية  القوّة  التي‮ ‬ستباشرها 
المقبلة‮، سواء ‬تعايشت مع الرئيس الحالي‮ ‬أو 
دفعته إلى الاستقالة قصد إجراء انتخابات 
رئـــاســـيـــة ســابــقــة لأوانــــهــــا،‮ ‬فـــي‮ ‬حــــال فــوزهــا 
الـــواضـــح،‮ ‬كــمــا تــذهــب إلـــى ‬ذلـــك استطلاعات 
 في‮ أوساط 

ً
الرأي‮. ‬وما‮ ‬يقلق قطاعاتٍ واسعة

المهاجرين والمتتبّعين، وما‮ ‬يشغل المغاربيين 
 دولهم‮ ‬لم تجد 

ّ
‬منهم على وجه الخصوص، أن

المــعــنــوي‮ ‬للتصرّف  الأدنـــى‮ ‬العملي‮ ‬أو  الــحــدّ 
 واحــدة. ‬وعليه،‮ ‬لم‮ ‬يصنعوا سياستهم 

ً
كتلا

مــع الــصــعــود الــيــمــيــنــي،‮ ‬وهــــذا الــصــعــود‮ ‬هو 
الذي‮ ‬سيصنع سياساتهم‮ )!( ‬

والمغرب الكبير‮ ‬شريك كبير لأوروبا،‮ ‬ولفرنسا 
ــرة اســتــراتــيــجــيــات  ــيـ بـــــالـــــذات،‮ ‬كـــمـــا أن لـــأخـ
خـــاصّـــة، ســــواء بــالــنــســبــة إلـــى كـــل مـــن تــونــس 
بالنسبة‮  أو  وموريتانيا  والــجــزائــر  والمــغــرب 
افي‮. وبالتالي،‮ 

ّ
القذ أيام معمّر  إلى ‬ليبيا منذ 

ه الأخير،‮ 
ّ
‬المغرب الكبير‮ ‬مجالها الحيوي،‮ ‬ولعل

 الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
ّ

‬الـــشـــيء الـــــذي‮ ‬يــجــعــل كــــل
كبير  أولوية وتأثير،‮ ‬وجــزء  إليه نظرة  تنظر 
ستصنعه  الفرنسية  الخارجية  السياسة  من 
ــات الـــتـــي‮ ‬ســيــمــلــيــهــا فــهــمــهــا لــلــمــغــرب  ــاربـ ــقـ المـ
الــكــبــيــر‮. ‬وهـــو مــا‮ ‬يــجــعــل الــعــواصــم المــغــاربــيــة 
 تــصــويــت 

ّ
تــنــتــظــر الـــنـــتـــائـــج،‮ ‬وبـــالـــتـــالـــي‮، ‬لـــكـــل

فــرنــســي‮ انــعــكــاســاتــه المــغــاربــيــة، ‬وغــيــر خـــافٍ‮ 
 الــنــخــب‮ ‬تــتــابــع‬،‮ ‬فــي‮ ‬هـــذا الــبــلــد أو ذاك، عن 

ّ
‬أن

كــثــب، مــتــغــيّــرات الــســيــاســة الــداخــلــيــة،‮ ‬ويــتــمّ 
 

ّ
تــشــريــح المـــواقـــف والـــعـــودة إلـــى خــلــفــيــات كــل
زعــيــم‮ ‬يميني‮ ‬يــتــقــدّم المــشــهــد‮. ‬حــصــل ذلـــك مع 
جورجيا ميلوني،‮ ‬اليمينية‮ في‮ ‬إيطاليا، ‬التي‮ 
‬اســتــرجــعــت شــبــكــاتُ الــتــواصــل الاجــتــمــاعــيــة، 
وهــي‮ ‬تدعم  صورها  للانفصاليين،  المناصرة 
»بــولــيــســاريــو« قــبــل أن تــفــرض عليها الــدولــة 
منطقها في‮ ‬التعاون الجيوسياسي‮. ‬ويحدُث 
ذلـــك مــع مــاريــن لــوبــان، وفــريــقــهــا فــي‮ ‬فرنسا، 
الــــذي‮ ‬لا‮ ‬يُــخــفــي‮ ‬مــعــاكــســتــه ســيــاســات الــدولــة 
 العواصم 

ّ
الــجــزائــريــة‮. ‬وغــيــر خـــافٍ، كــذلــك، أن

ـــن، ومُـــنـــي الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي،  إســـرائـــيـــلـــيَّ
المـــرّة، بخسائر فادحة حــاول تعويضها  هــذه 
بتدمير البنى التحتية في لبنان، واستهداف 
ــا عُــــرف  ــي مــ ــروت الـــجـــنـــوبـــيـــة، فــ ــيــ ضـــاحـــيـــة بــ
ل باستهداف 

ّ
»عقيدة الضاحية«، التي تتمث بـ

تشكّل حاضنة شعبية  التي  المدنية،  المناطق 
ا 

ً
الــذي توسّع لاحق للمقاومة، وهــو الأســلــوب 

ــادة  ة، خـــال حـــرب الإبـ
ّ
ــز فــي اســتــخــدامــه فــي غــ

الجماعية. 
واصــــل حـــزب الــلــه تــعــزيــز قـــدراتـــه العسكرية، 
ــم تنجح  ومــراكــمــتــهــا، بــطــرائــق مــخــتــلــفــة، ولــ
محاولات العدوّ وغاراته الجوّية شبه اليوميّة 
لضرب خطوط الإمــداد عبر الحدود العراقية 
كــان الصبر  الــســوريــة، فــي معركة مستمرّة،   -
والفشل  المقاومة،  الضربات ســاح  فيها على 
حــلــيــف الــــعــــدوّ، الـــــذي عــجــز عـــن تــدمــيــر هــذه 
ــقـــدرات فــي مــرحــلــتــهــا الــجــنــيــنــيــة، فتراكمت  الـ
لتبلغ مــا يــزيــد عــلــى مــائــة ألـــف صــــاروخ ذي 
تقنية عالية، وقــدرات تدميرية كبيرة، وآلاف 
لا  ح 

َّ
ومسل ب  مــدرَّ وجيش  المسيّرة،  الطائرات 

 تــعــداده عــن مــائــة ألــف مــقــاتــل، وحاضنة 
ّ

يــقــل
شعبية مكّنته من التموضع في طول خطوط 

المواجهة في الجنوب اللبناني. 
بــعــيــداً مــن المــوقــف مــن الــصــراعــات الإقليمية 
ــه، أو ســيــاســتــه في  ــلـ الـــتـــي خــاضــهــا حــــزب الـ
الداخل اللبناني، وارتباطه الوثيق بالحرس 
ــثـــوري الإيــــرانــــي والــســيــاســة الإيـــرانـــيـــة في  الـ
المــنــطــقــة، وتــشــابــك عــاقــاتــه مــع أصــدقــائــه أو 
إليه  ينظر  الصهيوني  الــعــدو   

ّ
فــإن خصومه، 

تهدّده،  التي  الرئيسة  الأخــطــار  أحــدَ  بوصفه 
 
ً
ــن مــســألــة

َ
مــا جــعــل مــن المــواجــهــة بــن الــطــرف

ــهــا بــاخــتــيــار اللحظة 
ُ
 يــرتــبــط تــوقــيــت

ً
حــتــمــيــة

المــنــاســبــة، وقــــد كــــان ذلــــك قــائــمــا قــبــل مــعــركــة 
 

ّ
ــرّ خـــالـــهـــا. ولــعــل ــتـــمـ طـــوفـــان الأقــــصــــى، واسـ

بشكل  الشمالية  الجبهة  في  القتال  استمرار 
ة، واتساع 

ّ
متواصل منذ بدء الحرب على غــز

ين مرّات كثيرة عن 
َ
نطاقه، وخروج كلا الطرف

قواعد الاشتباك الأولى بينهما، وتسبّبه في 
ألــف مستوطن في  هجرة ما يزيد على مائة 
المقاومة،  أداء  في  الملحوظ  والتطوّر  الجليل، 
ومــــا تــســبّــبــه صـــواريـــخـــهـــا ومُـــســـيّـــراتـــهـــا من 

المغاربية‮ ‬تختلف انتظاراتها من النتائج التي‮ 
‬ستسفر عنها الانتخابات الحالية في‮ ‬باريس‮.‬
الـــشـــيء‮ نــفــســه‬‮ ‬يــتــحــدّد فـــي‮ ‬جــنــوب أفــريــقــيــا، 
تــابــعــوا عــن كثب مــا‮ ‬يجري‮  فالمغاربة‮‬‮ ‬الــذيــن 
‬فـــي‮ ‬بــريــتــوريــا،‮ ‬كـــانـــوا‮ ‬يــنــتــظــرون، عــلــى أمــل 
المؤتمر  التي‮ ‬فرضها  الهيمنة  كبير‬،‮ ‬اندحار 
لــم تكن في‮   

ٌ
الوطني‮ ‬الأفــريــقــي،‮ ‬وهــي‮ ‬هيمنة

‬مصلحة المغرب‮‬،‮ ‬منذ صارت جنوب أفريقيا 
راعـــيـــة لــجــبــهــة الــبــولــيــســاريــو الانــفــصــالــيــة، 
بــل تــجــاوزت‮ الشقيقة الــجــزائــر، أحــيــانــا، في‮ 
الـــعـــاقـــة بــن  ــانـــت  ــم‮. وإذا كـ ــ ــدعـ ــ ـــي‮ ‬والـ

ّ
‬الـــتـــبـــن

ت في‮ ‬مستوىً‮ ‬يثمّنه 
ّ
الجزائر‮ ‬وبريتوريا ظل

 هناك تباينات في‮ ‬مسار العلاقة 
ّ
الطرفان،‮ ‬فإن

بين المغرب وجنوب أفريقيا تفرض نوعاً من 
ت جنوب أفريقيا، وطوال 

ّ
التأريخ لها،‮ ‬فقد ظل

سنوات نيلسون مانديلا، ثمّ بعد مجيء تابو 
و‬فـــي‮ ‬بــدايــة ولايــتــه،‮ ‬غــيــر متحمّسة  مبيكي‮‬،‮ 
فــي‮ ‬تندوف  المعلنة  بالجمهورية  لــاعــتــراف 
‬فـــوق الــتــراب الــجــزائــري،‮ ‬ولـــم‮ ‬يــنــسَ مانديلا 
ــه مــــا قــــدّمــــه‮ ‬المــــغــــرب لــقــضــيــتــهــم،‮ ‬ومـــا  ــاقــ ورفــ
والكبير  الــحــار  الاستقبال  فيديوهات  زالـــت 
الذي‮ ‬خصّصه ل‬وزير الشؤون الأفريقية، في‮ 
‬الستينيات، عبد الكريم الخطيب، رحمه الله!‮ 
ا احتفل 

ّ
التواصلية، ‬لم ‬حاضرة في‮ ‬الشبكات 

ــقــــدم، وقـــدّمـــه  بـــه مـــانـــديـــا فـــي‮ ‬مــلــعــب كــــرة الــ
إبــريــل/ نيسان‮ ‬1994‮  فــي‮  فــي‮ ‬حفل تنصيبه 
 الــوضــع 

ّ
‬صــديــقــا لـــثـــورة‮ ‬ألـــــوان الــطــيــف‮. لــكــن

مــجــيء  مــــع  ــة‮ ‬‬2000،  ــنـ مـــطـــلـــع سـ مــــع  ــر  ــيّـ ــغـ تـ
التي‮ ‬قادت  الرئيس جاكوب زومــا وزوجــتــه، 
فــي‮ ‬السياسة‮  للمغرب  عـــداء  الأكــثــر  الــجــنــاح 
داخلية. ‬ولطالما  لحسابات  ‬والديبلوماسية 
تــواجَــه المــغــرب مــع جــنــوب أفريقيا،‮ ‬فــي‮ ‬حين 
نسّقت‮ ‬شقيقته الجزائر عملها‮ ‬معها في‮ ‬أفق 
مــحــاصــرتــه، ‬وهـــذه المــعــادلــة قــد تتغيّر‮. ‬ومن 
هــي‮ ‬التي‮  الفرنسية  الصحافة   

ّ
أن المــفــارقــات 

المؤتمر  فقدان   
ّ
بــأن الانتخابات،  ‬تنبّأت،‮ ‬قبل 

ــكـــون فــــي‮ ‬مــصــلــحــة  ــيـ الــــوطــــنــــي‮ ‬لــلــهــيــمــنــة سـ
الــــربــــاط، إذ حــصــد الـــحـــزب فـــي‮ ‬الانــتــخــابــات 
العامة التي‮ ‬جرت في‮ ‬92‮ ‬مايو/ أيّار‮ ‬الماضي‮ 
الأغلبية  بــذلــك  ــوات،‮ ‬ليخسر  ــ الأصـ مــن   %40
المطلقة في‮ ‬البرلمان للمرّة الأولــى منذ‮ ‬1994، 
وحدث أنّ‮ ‬تطوّرات الوضع جاءت بالتحالف 
الليبرالي‮ ‬إلــى ســـدّة الائــتــاف الــحــاكــم‮. ‬وهو 
ه‮ ‬يعتبر مُقرّباً 

ّ
 لا‮ ‬يعادي‮ ‬المغرب،‮ ‬كما أن

ٌ
تحالف

الــدولــيــة  الــغــرب، وعــضــواً فــي‮ ‬الليبرالية  مــن 
ها جزءٌ من 

ُ
التي‮ ‬تضمّ أحزابا مغربية‮‬،‮ ‬بعض

المغرب  ب 
ّ
الحالية‮. ‬وفــي‮ ‬حين‮ ‬يترق الحكومة 

تــــطــــوّرات الـــوضـــع،‮ ‬لـــم تـــقـــدّم الـــجـــزائـــر سبباً 
مستوياتٍ  رسميين‮ ‬لها،‮ ‬من  لين 

ّ
ممث لغياب 

عــلــيــا،‮ ‬كــمــا هـــي‮ ‬الــــعــــادة، إلــــى حــفــل تنصيب 
 الــســبــب‮ 

ّ
ــوزا‮. ‬ولـــعـــل ــ ــافـ ــ الــرئــيــس الــجــديــد رامـ

قــد‮ ‬يــكــون فــي‮ ‬عــدم دعـــوة زعــيــم الانفصاليين 
إبراهيم‮ ‬غــالــي،‮ ‬الــذي‮ ‬كــان‮ ‬يُــفــرش لــه السجاد‮ 
ويعدّ  الــرؤســاء‮.‬  استقبال  ويستقبل  ‬الأحــمــر 

استنزاف يومي للجيش الإسرائيلي، وارتباك 
ر جهود الوساطة 

ّ
في جبهته الداخلية، وتعث

ــيـــة والأمــيــركــيــة لــلــوصــول إلـــى اتــفــاقٍ  الأوروبـ
لــوقــف إطـــاق الــنــار على جبهة لــبــنــان، الــذي 
ة، 

ّ
ربطته المقاومة بوقف القتال في جبهة غز

وقـــرب انــتــهــاء عمليات الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
فــي الــقــطــاع بــانــتــهــاء عملية رفــــح، والــتــوجّــه 
ــا يــطــلــق عــلــيــه »المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة« من  إلــــى مـ
العمليات  استمرار  فــي  ل 

ّ
تتمث التي  الــحــرب، 

ــن، عـــلـــى نـــطـــاق  ــ ــكـ ــ ــيــــة، ولـ ــيــــومــ ــكـــريـــة الــ الـــعـــسـ
الوحدات  من   

ّ
أقــل حشد  وباستخدام  أضيق، 

ألــويــة، أي  العسكرية، قد لا يزيد على عشرة 
 من ستّ إلى عشر فِرق حاليّاً، 

ً
ثلاث فِرق بدل

ــذه الــــقــــوات الإضـــافـــيـــة  ــ ــا يــســمــح بــحــشــد هـ مــ
ــيـــة، وســــعــــي بــنــيــامــن  ــالـ فــــي الـــجـــبـــهـــة الـــشـــمـ
نتنياهو إلــى إطــالــة أمــد الــحــرب إلــى مــا بعد 
الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة، ورغـــبـــة الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة فـــي حــســم مــعــركــتــهــا مـــع حــزب 
المعلنة،  الــعــامّــة  التعبئة   حــالــة 

ّ
فــي ظـــل الــلــه، 

نحو  الإسرائيلي  والجيش  المجتمع  وجنوح 
الــحــرب، وإدراكــــه عــدم قــدرتــه على شــن حرب 
الحرب  انتهاء  بعد  أعبائها  وتحمّل  جــديــدة 
اثنين،  أو  عــام  بفترة وجــيــزة، خــال  الحالية 
الدعم  بتقديم  الأمــيــركــي  التعهّد  إلــى  إضــافــة 
 حرباً 

ّ
الكامل للجيش الإسرائيلي إذا ما شن

عــلــى لـــبـــنـــان... جــمــيــع هـــذه المــعــطــيــات تجعل 
احـــتـــمـــالات انــــــدلاع حــــرب شــامــلــة فـــي لــبــنــان 
أقرب من أيّ وقت مضى، وقد يكون ذلك خلال 
ســاعــات أو أيــــام أو أســابــيــع. وهـــي حــــربٌ قد 
يتجاوز هدفها تدمير قدرات الحزب القتالية، 
وتقليص خطره على الكيان الصهيوني، إلى 
إضــعــاف تــأثــيــره الإقليمي مــن جــهــة، وإعـــادة 
اللبنانية  السياسية  التوازنات  رسم خطوط 
من جديد، كما فعل العدوّ في حرب عام 1982، 
التي أسفرت عن تنصيب بشير الجميّل، ومن 
أمـــن، رئيسين للبنان، فــي محاولة  ثــمّ أخــيــه 
لــفــرض مــعــادلات جــديــدة فــي مسألة الــتــوازن 

الطائفي اللبناني.
ــبـــه  ــيـ ــالـ ــدوّ وأسـ ــ ــعــ ــ ــة الــ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــيّــــرت اسـ ــغــ تــ
لبنان،  على  المــتــكــرّرة  حــروبــه  فــي  العملياتية 
فــفــي حـــرب 1982 وصــلــت قـــواتـــه إلـــى أطـــراف 

الديمقراطي‮ ‬ثاني‮ ‬أكبر حزب  التحالف  حزب 
ســيــاســي‮ ‬فـــي‮ ‬جـــنـــوب أفــريــقــيــا بــعــد المــؤتــمــر 
علاقات  تعزيز   

ّ
الوطني‮ ‬الأفريقي‮ ‬الحاكم،‮ ‬أن

الــتــعــاون بــن المــغــرب وجــنــوب أفريقيا،‮ ‬وهما 
قـــوّتـــان أفــريــقــيــتــان وازنــــتــــان،‮ ‬يــشــكّــل مــصــدر 
للمتحدّث  وسبق  جمعاء.  رئيس ‬للقارّة  قــوة 
باسم الحزب في‮ ‬قضايا السياسة الخارجية‮ 
فــــي وســـع   

ّ
إن ــال  ــ قـ ــا، أن  ــالابـ ــغـ ‬ســتــيــفــنــز مـــوكـ

المغرب وجنوب أفريقيا،‮ ‬باعتبارهما من أكبر 
بــدور  فــي‮ ‬أفريقيا،‮ ‬أن‮ ‬يضطلعا  الاقــتــصــادات 
 ،

ّ
القاطرة في‮ ‬تعزيز التكامل في‮ ‬القارّة‮.‬ على كل

المغرب  على  بقوّة  أفريقيا  ريــاح جنوب  تهبّ 
الــتــي سيفرضها وجــود  الــكــبــيــر،‮ ‬والــتــغــيــرات 
تـــحـــالـــف مـــتـــعـــدّد الأجـــنـــحـــة ســـتـــحـــدّد أجـــنـــدة 

داخلية أكثر ملحاحية‮ ‬على القيادة القادمة‮.‬
المغاربي،‮  الخارجي،‮ ‬ذي‮ ‬التأثير  ‮‬وفي‮ ‬المثلث 
ــدأت تــطــبّــع  ــ ــ ‬تـــحـــضـــر إيـــــــــران،‮ ‬كــــذلــــك، الــــتــــي ‬بـ
علاقتها مع جنوب أفريقيا، ومحاولتها لعب 

بـــيـــروت والــجــبــل والـــبـــقـــاع، فـــي غــضــون أيـــام، 
ى عام 

ّ
وبقيت أجــزاء من الأرض اللبنانية حت

2000، على خلاف حرب عام 1978، التي عُرفت 
بحرب الأيــام الثمانية، أو حرب الليطاني، إذ 
ســرعــان مــا انسحب الــعــدوّ مــن المــنــاطــق التي 
ــحــدة 

ّ
ــت مــكــانــه قــــوّات الأمــــم المــت

ّ
ــهــا، وحــل

ّ
احــتــل

)يــونــيــفــيــل(. أمّــــا فـــي حـــرب عـــام 2006، فــكــان 
تقدّم قوات العدوّ على الأرض محدوداً، وسط 
ــــزت عــلــى تــدمــيــر البنى  مــقــاومــة ضـــاريـــة، وركّـ

التحتية، وفق »عقيدة الضاحية«.  
عة طويلة وقاسية، وثمّة 

ّ
ستكون الحرب المتوق

ف 
ّ
سيناريوهات إسرائيلية محتملة لها، يتوق

تــطــبــيــق أيّ مــنــهــا عــلــى الأهـــــــداف المــرســومــة 
لــلــحــرب، ومــنــهــا ســيــنــاريــو عـــام 1978، الـــذي 
يهدف إلى إبعاد قوات حزب الله عن الحدود 
الليطاني، وهــو أمــر صعب  إلــى مــا وراء نهر 
التحقيق لارتباط الحزب بحاضنته الشعبية 
ــع 

ّ
فـــي هــــذه المـــنـــاطـــق، وضــــــراوة الــقــتــال المــتــوق

نظراً إلــى حجم الاســتــعــدادات المتواصلة منذ 
 يلجأ 

ّ
أكــثــر مــن 20 عــامــا. وثــمّــة احــتــمــال بــــأن

ف 
ّ
العدوّ إلى استخدام سلاح الجو بشكل مكث

لضرب البنى التحتية، وقطع خطوط الإمداد، 
ألا  ويجب  كبيرة،  استباقية  ضربة  وتوجيه 
ــا، احــتــمــالــيــة تنفيذه  ـ

ً
ــال، أيـــض ــبـ يــغــيــب عـــن الـ

دور مــحــوري‮ ‬فــي‮ ‬شــمــال أفريقيا والــســاحــل،‮ 
الكبير‮.  ‬باعتبارهما مناطق حيوية للمغرب 
ــران‬،‮ ‬لا أحـــد‮ ‬يــمــكــنــه أن‮ ‬ينتظر  ــ ‬بــالــنــســبــة لإيــ
الأمل من تحرّكات طهران في‮ ‬المغرب الكبير. 
 سياسة إيران لا 

ّ
 الحقيقة الجغرافية‮ ‬أن

ّ
‬ولعل

ــهــا لا تجد‮ ‬تربة خصبة 
ّ
أن تتغيّر ‬مــن ناحية 

الجيوسياسية‮ ‬التي  فــي‮ ‬الــفــضــاءات  لها‮ ‬إلا 
تكون الدولة فيها منهارة ‬أو منعدمة أو في‮ 
‬حالة حربٍ أو في‮ ‬طور التشكل المهزوز،‮ ‬ولنا 
في‮ ‬الشرق الأوسط خريطة واضحة للطريق‮ 
 التوجه 

ّ
ــران‮. ‬ولــعــل ــ ــة الــتــي‮ ‬تــريــدهــا إيـ

ّ
‬الــشــاق

نــحــو تــونــس، ‬المـــوجـــودة فــي‮ ‬حــالــة احتضار 
ــس 

ّ
‬مـــؤسّـــســـاتـــي‮ ‬واضــــحــــة، وعـــســـر فـــي‮ ‬الــتــنــف

الاقتصادي،‮ ‬هو في‮ ‬الواقع بداية لانهيارها،‮ 
ــران، وبـــالـــخـــصـــوص  ــهــ ــطــ ‬ولــــكــــن بـــالـــنـــســـبـــة لــ
ــار ‬المـــدمّـــرة لــلــثــورة،  روّادهـــــا فــي‮ ‬تــصــديــر الآثــ
‬هــي‮ ‬فــرصــة لــتــضــع قــدمــهــا عــانــيــة فــي‮ ‬دولــة 
ــرّك‮ ‬لمـــنـــاكـــفـــة الــــــــدول الـــتـــي‮  ــحــ ــتــ مـــغـــاربـــيـــة والــ
‬تعاديها، كما هو حال المغرب، وللضغط على 
فــي مشارف  قــدم  موريتانيا لإيــجــاد مــوطــئ 
الصحراء‮. ‬وليس من شأن  الساحل وجنوب 
التونسي‮ ‬أو في‮ ‬التراب  نشاطها في‮ ‬الــتــراب 
 أن‮ ‬يطمئن الجيران المغاربيين 

ً
الجزائري‮ ‬مثلا

الآخـــريـــن،‮ ‬ولا‮ ‬يــمــكــن تــصــوّر تــطــور إيــجــابــي‮ 
‬بحضور هذه المعادلة في‮ ‬العلاقات المغاربية.
قـــد‮ ‬يـــكـــون هـــنـــاك أمــــل صــغــيــر فـــي‮ ‬أن‮ ‬يــتــغــيّــر 
المؤسّسات  السلطة،‮ ‬باعتبار‮ ‬قــوة  مــع  اليمين 
في‮ ‬أوروبا، ‬ووجود سلطات مضادّة وشعوب 
ــرأي‮ ‬لــيــس ســائــداً  ــ ــذا الــ ــان هــ مــســيّــســة، وإن كــ
السلوك ليست  ‮ ‬قواعد 

ّ
أن إلــى  للأسف، ونظراً 

الــذي‮ ‬قد‮ ‬يفرض نوعاً من   
ّ
ها مكتوبة،‮ ‬لكن

ّ
كل

التروّي‮ ‬هو الحقائق السياسية والاجتماعية،‮ 
الجنوب  الديمقراطية  تــطــوّرات  تسعفنا  ‬وقــد 
أفـــريـــقـــيـــة فــــي‮ ‬تــغــيــيــر بـــريـــتـــوريـــا مــــن طــبــيــعــة 
حــضــورهــا فــي‮ ‬ســيــاســات دول المــغــرب الكبير‮‮ 
‬نــحــو أفــضــلــيــة بـــنـــاء شـــريـــك شـــمـــال ـ أفــريــقــي‮ 
ل‮ ‬وتخفيف حدّة المواجهات في‮ ‬الساحة 

ّ
‬متكت

إيران  أن تنتبه  الأفريقية‬،‮ ‬كما قد لا نستبعد 
ــــروبٍ جـــديـــدة،‮ ‬ولــو  إلــــى‮ ‬اســتــحــالــة خــــوض حــ
بــكــفــالــة، فــي‮ ‬جبهة أفــريــقــيــة مــغــاربــيــة بعيدة 
في‮ ‬الشرق  الحربية  مرتكزاتها  عن  البعد   

ّ
كــل

)‬البروباغاندا‮(‬،  بالدعاية‮  والاكتفاء  الأوســط، 
 الانـــتـــظـــاريـــة لـــم تــعــد ســالــكــة 

ّ
 الــثــابــت أن

ّ
‬لـــكـــن

فــي‮ ‬وضــعٍ كــهــذا،‮ ‬بحيث صــار مــن المطلوب أن 
العواصم  السلطاتُ‮ ‬الجديدة‮ في‮ هذه  تستفز 
ــهــا، ‬مــن أجــل أفق 

ّ
أصــحــاب‮ ‬الــقــرار المــغــاربــي‮ كــل

مغاربي‮ ‬مغاير لما هو موجود‮. ‬والأمــر صعب 
ــــاولات مــــن أجـــل  ــــحـ  المـ

ّ
ــل ــ  كـ

ّ
لـــلـــغـــايـــة،‮ ‬ســـيّـــمـــا أن

تلطيف الأجـــواء‮ )‬كما هو حــال اليد المــمــدودة‮ 
العربية‮(  والوساطات  السادس  للملك محمد 
 صداها المطلوب،‮ ‬في‮ ‬وقت هناك دعوات 

َ
‬لم تلق

مُهمّ‮  المغاربي«‬،‮ ‬عند جزء  البناء  »‬نسيان  إلى‮ 
من النخبة. 

)كاتب مغربي(

مناورة برّية واسعة، قد تكون عبر الخاصرة 
الــحــزب عبر  الــرخــوة باتجاه مــواقــع  السورية 
الــجــنــوب. وبطبيعة  الــبــقــاع، والالــتــفــاف نحو 
 ســيــنــاريــو مــرتــبــط بــالــهــدف 

ّ
ــل  كــ

ّ
ــإن ــ الـــحـــال، فـ

السياسي الكامن وراءه، والمدى الزمني اللازم 
لتحقيقه. 

ــدراً، وقــد   ســيــنــاريــوهــات الـــعـــدوّ ليست قــ
ّ
لــكــن

ة الـــــذي أصــبــحــت 
ّ
جـــرّبـــنـــا ذلــــك فـــي قـــطـــاع غـــــز

الــــحــــرب فـــيـــه عـــلـــى أعــــتــــاب الـــشـــهـــر الـــعـــاشـــر، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــقـــديـــرات الأمــيــركــيــة الــتــي 
ــا ســـتـــســـتـــغـــرق بـــضـــعـــة أســـابـــيـــع،  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــالــــت إن قــ

ومـــا زال الـــعـــدوّ عــاجــزاً عــن تحقيق الأهــــداف 
الــتــي أعــلــن عــنــهــا. ولــــدى المــقــاومــة فـــي لبنان 
قــــــدرات عــســكــريــة وقــتــالــيــة تـــفـــوق تــلــك الــتــي 
الــقــسّــام  الـــديـــن  تمتلكها كــتــائــب الــشــهــيــد عـــز 
ة، وصـــواريـــخـــهـــا ومــســيّــراتــهــا قــــادرة 

ّ
فـــي غـــــز

أيّ هدف  إلــى  الــوصــول، وبكثافة عالية،  على 
القدرة  لديها  ، بل قد يكون 

ّ
حتل

ُ
الم الكيان  في 

على تنفيذ هجمات مضادّة باتجاه أجزاء من 
 
ّ
الجليل. وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن

خسائرهم في الجبهة الشمالية ستكون أكبر 
بكثير من خسائرهم في الجبهة الجنوبية.

ــؤال يـــكـــرّره المـــراقـــبـــون بــشــأن احــتــمــال  ثــمّــة ســ
امــتــداد هـــذه الــحــرب لتشمل الإقــلــيــم، بمعنى 
ــل إيـــران طــرفــا فيها، مــا قــد يستدعي 

ّ
 تــدخ

ّ
أن

ل قوى إقليمية 
ّ

 أميركياً مباشراً، وتدخ
ً
لا

ّ
تدخ

 من إيران والولايات 
ً

 كل
ّ
 أن

ّ
أخرى، وأغلب الظن

ما 
ّ
ب هذا الخيار، وإن

ّ
حدة ستحاولان تجن

ّ
المت

ــران إلــــى الــقــتــال عــبــر أذرعـــهـــا في  ــ ســتــلــجــأ إيــ
حدة 

ّ
المت الــولايــات  المنطقة، في حين لن تبخل 

والذخائر  بالأسلحة  الصهيوني  الكيان  على 
والمــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة والمــســتــشــاريــن 
نقطة  يُغفِل  السيناريو  هذا   

ّ
لكن العسكريين، 

بتوجيه  الإسرائيلية  بالرغبة  ق 
ّ
تتعل مُهمّة 

ضــربــة إلـــى المــشــروع الــنــووي الإيـــرانـــي، وهــو 
الإسرائيليون،  المــســؤولــون  ردّده  طــالمــا  هــدف 
حدة في كبح جماح 

ّ
فهل ستنجح الولايات المت

ــرّ المــنــطــقــة  ــجـ ــا ســتــنــجــرّ وتـ ــهـ ـ
ّ
ــل، أم أن ــيـ ــرائـ إسـ

بأكملها معها إلى حرب إقليمية سيكون لها 
ما بعدها؟
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كابول ـ صبغة الله صابر

بــاكــســتــان تنفيذ المرحلة  بـــدأت  فــي وقـــت 
الثانية من إخراج اللاجئين الأفغان، حذت 
إيـــران حــذوهــا بوتيرة أقـــل. وفــي البلدين 
تتواصل عمليات قمع اللاجئين الأفغان وترحيلهم 
العام، مع تسجيل تعرّضهم لمعاملة قاسية  طوال 
وانــتــهــاكــات. وبــاتــت قضايا اللاجئين الأفــغــان في 
باكستان وإيــران تطغى على كل القضايا الأخرى 
ذلك  يشمل  ولا  الأفغانية.  الساحة  تشهدها  التي 
ترحيل سلطات البلدين هؤلاء اللاجئين وإرغامهم 
عــلــى الـــخـــروج مــن الــبــلــديــن، بــل أســالــيــب التعامل 
الــقــاســي مــعــهــم، والــتــي تــحــصــل بــوتــيــرة مستمرة 
الــحــســنــة  الـــنـــيـــات  ــــن دون أي ضــــوابــــط تــظــهــر  ومـ

لسلطات البلدين تجاههم. 
وخلال مناقشته قضية اللاجئين الأفغان في إيران 
مـــع الــســفــيــر الإيـــرانـــي فـــي كـــابـــول، حــســن كــاظــمــي، 
رئيس  نائب  الماضي، طالب  إبريل/نيسان   24 في 
ــبـــان«، المــــا عبد  ــالـ الـــــــوزراء فـــي حــكــومــة حــركــة »طـ
الــغــنــي بـــــرادر، طـــهـــران بــالــتــعــامــل بــشــكــل جــيــد مع 

اللاجئين الأفغان، ووقف عمليات إخراجهم عنوة.
وشدد الملا برادر على ضرورة تشكيل لجنة تضم 
مسؤولين من البلدين من أجل وضع خطة لعودة 
مشرّفة  بطريقة  القضية   

ّ
وحـــل الأفــغــان،  اللاجئين 

تحفظ الــكــرامــات. وأكـــد ضــــرورة إجــــراء حـــوار بين 

الطرفين مــن أجــل إيــجــاد حــل للقضية. لكن قضية 
ترحيل اللاجئين الأفغان من إيران لا تثير وحدها 
ــان، بـــل أيـــضـــا قــضــيــة الإعــــدامــــات الــتــي  ــغــ قــلــق الأفــ
أخيراً في حق لاجئين  الإيرانية  السلطات  نفذتها 

أفغان أدينوا بتهم القتل وتهريب المخدرات.
واشتكى أفغان كثيرون من المحاكمات التي خضع 
لــهــا أولــئــك الأفـــغـــان، وســـأل بعضهم »كــيــف يمكن 
اللاجئين  أدنــى حقوق  التي تسلب  إيـــران  أن توفر 
فــي قضايا  الأفـــغـــان، مــحــاكــمــات عــادلــة للمتهمين 
جنائية؟ هذا أمر صعب للغاية، ما يفرض التشكيك 

في قرارات الإعدام، وشفافية ونزاهة المحاكمات«.
يـــقـــول مــحــمــد نــصــيــر الــــديــــن، الـــزعـــيـــم الــقــبــلــي في 
مــديــريــة شــن دنــد بــولايــة هـــرات غــرب أفغانستان 
»الــعــربــي الجديد«:  لـــ إيـــران،  المــحــاذيــة للحدود مــع 
الــــــجــــــوار، تــــحــــديــــداً إيــــــران  »كــــــل مــــمــــارســــات دول 
وباكستان، في حق اللاجئين الأفغان مشبوهة ولا 
يمكن الاطمئنان إلى دوافعها وأهدافها، ونحن لا 
يمكن أن نجزم بصدقية التهم التي قادت إلى إعدام 

اللاجئين الأفغان في إيران«.
والأمم  الحقوقية  المؤسسات  الدين  نصر  ويطالب 
بــأن تنظر فــي قضية  المتحدة وحكومة »طــالــبــان« 
إيــران لاجئين أفغان بتهم تهريب المخدرات  إعــدام 
والقتل، ووصفها بأنها »خطيرة للغاية، فنحن لا 
نقبل  أن  يمكن  لا  كما  التهم صحيحة،  هــل  نـــدري 
بالضرب  تقتل  التي  الإيرانية  السلطات  تقوله  ما 

الــشــبــاب الأفــغــان الــذيــن يــعــبــرون الــحــدود مــن أجل 
الــعــمــل فــي إيــــران وكــســب لــقــمــة الــعــيــش. مــا تنفذه 
ــدّ مـــن وقــــف مــمــارســات  ــم، ولا بــ ــيـ ــران ظــلــم وضـ ــ إيــ

القمع«.
»العربي  لـ محمد شفيع  الأفغاني  المحامي  ويقول 
ــران فــي ظـــروف غــامــضــة 14  الــجــديــد«: »أعـــدمـــت إيــ
لاجئاً أفغانياً منذ بداية العام الحالي، ولا يعرف 
ــد كــيــف أجــريــت المــحــاكــمــات، وهـــل حــصــلــت في  أحـ
ظل تكليف محامين الدفاع عنهم. كان يفترض أن 
لم  ذلــك  لكن  المحاكمات،  أفــغــان  يحضر مسؤولون 
يــحــدث. الأفــغــان مظلومون، والــاجــئــون فــي إيــران 
كــبــيــر، ومحاكمتهم بهذه  تــحــت ضــغــط  يــعــيــشــون 
الطريقة غير منصفة، خاصة أنها تجري بعيداً عن 

الأنظار«.
إيـــران كشفت إعــدام  وكــانــت منظمات حقوقية فــي 
14 مواطناً أفغانياً على الأقل داخل سجون إيران 
منذ مطلع العام الحالي، وذكــرت أن لا أحد يعرف 
تفاصيل القضايا وخفايا المحاكمات التي أجريت.

أفـــــادت منظمة  ــي،  ــاضـ وفــــي 20 إبــريــل/نــيــســان المـ
»هنجاو« لحقوق الإنسان التي تتخذ من كردستان 
بــأن خمسة سجناء أفغان أعدموا في  إيــران مقراً، 
ســجــون مــركــزيــة فــي مــديــنــتــي مــشــهــد وتــبــريــز، ما 
رفع إلى 14 إجمالي عدد الأفغان الذين أعدموا في 
سجون إيرانية منذ مطلع 2024. وأشــارت إلــى أن 
القتل وتهريب  بتهمتي  أعــدمــوا  ـــ14  الـ الأشــخــاص 

المــــخــــدرات. وتـــعـــدم إيـــــران عـــشـــرات الأفـــغـــان داخـــل 
السجون سنوياً، غالبيتهم بتهم تهريب مخدرات 
وقـــتـــل، فـــي حـــن يــســتــغــرب أفـــغـــان كــثــيــرون صمت 
حــكــومــة حــركــة »طــالــبــان« عــن قــضــايــا الإعـــدامـــات، 
في وقت تثير قضية اللاجئين بشكل دائم وتشدد 
لهجتها في شأنها، لكن لم يسبق أن تطرقت إلى 
قضية الإعـــدامـــات، وهـــذا مــا يــفــسّــر انــتــقــاد بعض 
الناس حكومة »طالبان«.  ويقول شفيع: »يجب أن 
تثير حكومة طالبان قضية الإعدامات إلى جانب 
ــئـــن، وتــطــلــب حـــضـــور مــمــثــلــن لها  قــضــيــة الـــاجـ

المحاكمات التي يخضع لها الأفغان«.

مجتمع
فعّلت الصين الإنذار الأحمر في مناطق عدة خصوصاً في الوسط، غداة وقوع انهيار أرضي مميت، 
ويتوقع هطول أمطار غزيرة على جزء كبير من البلاد، من يونان جنوب غربي البلاد المتاخمة 
لفيتنام إلى مقاطعة تشجيانغ الساحلية شرقاً القريبة من شنغهاي وهونان في الوسط. وقالت 
 الإنذار الأحمر الذي يتوافق مع أعلى مستوى في الصين، تمّ تفعيله 

ّ
مصلحة الأرصاد الجوية إن

رت 
ّ
في أجزاء من هذه البلاد الشاسعة حيث من المتوقع أن يسقط محلياً 270 ملم من الأمطار. وحذ

)فرانس برس(  الأمطار الغزيرة قد تستمرّ حتى الخميس.�
ّ
الأرصاد الجوية من أن

أوقفت السلطات الأميركية إليزابيث وولف بعد محاولتها خنق طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات 
فــي ولايـــة تكساس الأميركية لأنــهــا مسلمة مــن أصــل فلسطيني. وقــالــت إدارة شــرطــة يــولــس في 
تكساس إن وولف متهمة بمحاولة قتل في الحادثة التي وقعت في 18 مايو/ أيار. ووفقاً لسجلات 
إلــى المسبح  البالغان مــن العمر ثــاث وســت ســنــوات،  نــزلــت الأم الفلسطينية وطــفــاهــا  الــشــرطــة، 
إلــى أن وولــف دخلت حــوض السباحة بعدما  الموجود في مجمعهم السكني. وأشــارت السجلات 
)الأناضول( سألت الأم المحجبة من أين أتوا. وذكرت أن وولف أطلقت عبارات عنصرية بوجه الأم.�

توقيف أميركية لمحاولتها خنق طفلة فلسطينيةالصين تفعّل الإنذار الأحمر تحسباً لأمطار غزيرة

أعلنت منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته 
إيران  في  الإعــدام  عمليات  عدد  أن  أسابيع،  قبل 
عام  منذ  المسجل  الأعلى  اعتبر  الماضي  العام 
و%172   2022 عن   %48 بنسبة  زيادة  ومثل   ،2015
تستمر  القتل  »موجة  إن  وقالت   .2021 عام  عن 
العام، وجرى تسجيل 95 إعداماً على الأقل  هذا 

حتى 20 مارس/آذار الماضي«.

موجة القتل مستمرة

أعــلــن المــكــتــب الإعـــامـــي الــحــكــومــي فــي قــطــاع غــزة، 
الفلسطينيين  فـــي صــفــوف  تــســمــم  حــــالات  رصــــد 
ــة مــعــلــبــة مــنــتــهــيــة الــصــاحــيــة  ــذيـ ــاول أغـ ــنـ بــســبــب تـ
 
ً
قائلا بالقطاع،  الطعام  فــي  الشديد  للنقص  نتيجة 

الصلاحية  منتهية  معلبات  يــأكــلــون  »الــســكــان  إنّ 
مــا يــســبّــب تسمم أعــــداد كــبــيــرة مــنــهــم«. أضـــاف أن 
»المـــجـــاعـــة والأمـــــــراض تــتــزايــد بـــن ســكــان الــقــطــاع، 

»الاحــتــال  أنّ  الأطــفــال منهم«. وأوضـــح  خصوصاً 
الإسرائيلي يمارس سياسة التجويع الممنهج ومنع 
المدنيين في غزة من العلاج«. من جهته، قال رئيس 
بلدية ديــر البلح وســط قطاع غــزة، ديــاب الــجــرو، إنّ 
»‏الأوضاع الإنسانية في مناطق وسط القطاع فاقت 
الفلسطينيين  مــعــانــاة  الــكــارثــة وســبّــبــت مــضــاعــفــة 
بشكل كبير جداً وتفشي أمراض معدية وخطيرة، 

إلــى هذه  النازحين  خصوصاً مع تدفق مئات آلاف 
المــنــاطــق بــعــد الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة في 
مــديــنــة رفــــح، جــنــوبــي الــقــطــاع«. وأوضــــح الــجــرو أن 
ــر الــبــلــح وكـــل مناطق  ــاع الإنــســانــيــة فــي ديـ ــ »الأوضــ
وسط غزة فاقت الكارثة ما سبّب مضاعفة معاناة 
توقف  مــع  خصوصاً  كبير،  بشكل  الفلسطينيين 
الصحي  والــصــرف  والكهرباء  المــيــاه  مثل  الخدمات 

نتيجة لــاســتــهــداف الإســرائــيــلــي لــكــل المــؤســســات 
الخدماتية بالقطاع«. أضاف الجرو: »هذا الوضع أدى 
إلى انتشار الأمراض والأوبئة في صفوف النازحين 
الــوبــائــي  ــراض المــعــديــة كــالــكــبــد  ــ وفـــي مقدمتها الأمـ
والربو والنزلات المعوية، ما ينذر بتفاقم الحالة العامة 

بشكل مخيف في حال عدم معالجة الأمر«.
)الأناضول(

Tuesday 25 June 2024
الثلاثاء 25 يونيو/ حزيران 2024 م  19  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3585  السنة العاشرة

أوضاع إنسانية صعبة في دير البلح، وسط القطاع )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(



فــــي حـــفـــرة داخــــــل الـــخـــيـــمـــة كــــي لا يــتــعــرض 
للشمس، ويبقى ضمن درجة حرارة معقولة 

من أجل تناوله في اليوم التالي«.
الإسرائيلي  »الاحتلال  أن  إلى  أيضاً  ويشير 
ــزازي عــبــر  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــع بـــشـــكـــل اســ ــائــ أدخـــــــــل بــــضــ
ــــت عـــلـــيـــهـــا  ــعــ ــ ــات وضــ ــقــ ــلــــصــ ــا مــ ــهـ ــنـ ــيـ ــمـ تـــضـ
مع  بالكامل  محتلة  وهــي  فلسطين  خريطة 
الجولان الــســوري، ومــن دون قطاع غــزة، في 
ــال لـــشـــراء أي  ــ ــا المـ وقــــت لا نــمــلــك فــيــه أســـاسـ
بــضــائــع، ونــضــطــر إلـــى انــتــظــار المــســاعــدات 
لأنــنــا جــائــعــون. مـــن هــنــا يــبــدو واضـــحـــا أن 
مقصود  وجـــوع  متعمد  تعذيب  يحصل  مــا 
وسط  الفلسطيني  الإنــســان  لكرامة  وإهــانــة 
ــم«. ويـــوضـــح أن »مـــســـاعـــدات  ــالـ ــعـ ــاذل الـ تـــخـ
ــتـــصـــرت عـــلـــى مــعــلــبــات  ــــرة اقـ ــيـ ــ ــرة الأخـ ــتـ ــفـ الـ
وأكياس دقيق وعلب حلاوة طحينية وزيت 
 مما كانت عليه في الفترات 

ّ
للقلي، وهي أقل

المــاضــيــة. وجـــرى تــوزيــعــهــا عــلــى مـــدار أيـــام، 
وحــصــلــت بــعــض الـــعـــائـــات عــلــى صــنــدوق 
واحد صغير كل أسبوع. ونحن مجبرون في 
الطعام على تنظيم  امتلاك  الفقر وعــدم  ظل 

نتلقاها لإعــداد  التي  الكمية  الــغــذاء بحسب 
طبق واحد وتقسيمه على يومين أو ثلاثة«.

مساعدات مرة واحدة أسبوعياً
الجوع  أن غزيين يطلقون صرخات  واللافت 
على مواقع التواصل الاجتماعي مستخدمين 
هــاشــتــاغــات عـــدة مــن بينها #الــشــمــال_فــي_
ــا،  ــ ــوعـ ــ ــــوت_جـ ــمـ ــ ــرة_يـ ــ ــال_غـ ــ ــمـ ــ ــة، و#شـ ــاعــ ــجــ مــ
لــيــس للحصول  لــكــن  وغـــزة_تـــمـــوت_جـــوعـــا، 
عــلــى مــســاعــدات مــن المجتمع الــدولــي أو من 
دول عربية، فهم فقدوا الأمل في حصول أي 
ــوان مــن المنطقة  تــغــيــيــر. ويــكــتــب محمد رضــ
الشمالية عــلــى أحـــد المـــواقـــع: »لا أذكـــر طــوال 
شــهــر كــامــل أنــنــي تــنــاولــت طــعــامــا وشــعــرت 
عطشي،  يـــروي  الـــذي  المـــاء  باستثناء  بشبع 

وهو ملوّث«.
ويـــذكـــر أنــــه فـــي حـــالـــة إرهــــــاق صــحــي كــامــل 
مــع أطــفــالــه لأنــهــم عــاشــوا رابـــع فــتــرة توالياً 
مــع الــجــوع. ويــقــول إن »الــفــتــرة الأولـــى كانت 
المــــاضــــي، قبل  كـــانـــون الأول  فـــي ديــســمــبــر/ 
أن يــصــاب بــشــظــايــا قــذيــفــة إســرائــيــلــيــة لــدى 

غزة ـ أمجد ياغي

يومياً  الغزيين  صــرخــات  تتعالى 
مـــــن مــــواجــــهــــة الــــــجــــــوع، وتــــزايــــد 
محافظات  كــل  فــي  عليهم  شــدّتــه 
الإنسانية،  المساعدات  غياب  في ظل  القطاع 
باستثناء تلك التي توفرها منظمات دولية 
شيء  لأي  تكفي  لا  قليلة  شاحنات  وتنقلها 
فــعــلــيــا. وأصـــبـــحـــت الأســـــر فـــي غــــزة تحصر 
ــدة قـــد تكفي  ــ غـــذاءهـــا الــيــومــي بــوجــبــة واحــ
ثلاثة أيام كما يحصل في المناطق الجنوبية 
الــظــاهــرة بمعدل  والــشــمــالــيــة، حــيــث تنتشر 
أسرع. وخلال أسبوع واحد، سجل مستشفى 
كمال عـــدوان فــي منطقة مــشــروع بيت لاهيا 
شــمــالــي قـــطـــاع غــــزة وفـــــاة 4 أطـــفـــال بسبب 
الــتــجــويــع وســـوء الــتــغــذيــة ومــنــع المــســاعــدات 
الغذائية المتعمدة عن المنطقة الشمالية، الأمر 
الــذي يرفع عــدد ضحايا التجويع إلــى نحو 
40 في قطاع غزة، من الأطفال الذين وصلوا 
إلى المستشفيات والمراكز الصحية فقط منذ 
 مـــن المــنــطــقــة 

ً
ــدء الــــعــــدوان، مــنــهــم 30 طـــفـــا بــ

الشمالية. قبل عيد الأضحى، سمح الجانب 
كرم  معبر  عبر  بــإدخــال بضائع  الإسرائيلي 
أبو سالم من أجل ترويج فكرة أنه يستجيب 
الشأن، كما  الدولي في هــذا  لمطالب المجتمع 
أعلنت الولايات المتحدة أنها أعادت تسهيل 
ــاعــــدات مــــن خـــــال الــرصــيــف  إدخــــالــــهــــا المــــســ
 غزيين موجودين قرب المنطقة 

ّ
البحري. لكن

»الجيش  إن  قالوا  الرصيف  هــذا  المطلة على 
الأميركي الذي يتركز مع الجيش الإسرائيلي 
البحري،  يــزال يجهّز الرصيف  المــوقــع لا  فــي 
له رغم أنه كان أعلن أنه باشر هذا 

ّ
ولم يشغ

الأمر سابقاً«.
صت بشكل كبير 

ّ
وفي المنطقة الجنوبية، تقل

كــمــيــات المــســاعــدات الــغــذائــيــة المـــوزعـــة. يقول 
عبد العزيز محمد )43 عاماً( الذي حصل على 
صندوق احتوى على معلبات ثم تشاجر مع 
موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين »أونروا«، وأيضاً مع 
الصباح،  منذ  انتظر مساعدات  لأنــه  الناس، 
ثــم جــاء الجميع إلــى المــوقــع فــي وقــت واحــد، 
وســــــادت الـــفـــوضـــى بــالــكــامــل بــســبــب غــيــاب 
»الــعــربــي  ــراءات تنظيم صــف الــطــابــور، لـــ ــ إجـ
الجديد«: »اشتداد الجوع على الجميع وعدم 
تحملهم له يدفعانهم إلى فعل أي شيء في 
مــواقــع تــوزيــع المــســاعــدات، وكــنــت أنــا نفسي 

جائعاً وأريد إطعام أبنائي«.
ــــذي حصلت  يــتــابــع: »احـــتـــوى الـــصـــنـــدوق الـ
عليه على معلبات وعلبة حلاوة وأرز وسكر. 
وعندما عــدت إلــى الخيمة وجــدت أن الكمية 
كانت أقل من المفترض، فأخبرت زوجتي بأن 
نايلون  بأكياس  تغطيته  يمكن  طعاماً  تعد 
في ظل عدم وجود وسائل تبريد، وتخبئته 

وجبة 
كل 3 أيام

ندرة الغذاء 
في ذروتها 

شمالي قطاع 
غزة وجنوبه

الإنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمم  مكتب  رصد 
أخيراً إعداد أسر في جنوب قطاع غزة وجبة واحدة 
تكفي ليوم أو يومين، وأخرى في الشمال وجبة لمدة 
إلى أن أزمة نقص الغذاء بلغت  أيام. ويشير ذلك  ثلاثة 

ذروتها وقد سجل وفاة أطفال جدد

اقتصرت مساعدات الفترة 
الأخيرة على معلبات 

وأكياس دقيق وزيت  

عدم انتظام في تسلمّ 
المساعدات، والكميات 

التي تدخل غير كافية

1819
مجتمع

تــوجــهــه إلـــى شـــارع الــرشــيــد لــلــحــصــول على 
كيس دقيق، وذلك في نفس الوقت الذي شهد 
ــتـــال الإســرائــيــلــي مــجــزرة  ــكـــاب الاحـ فــيــه ارتـ

أسفرت عن سقوط أكثر من 100 شهيد«.
الشمالية  »المنطقة  أن  على  رضـــوان  ويــشــدد 
ــتـــى مــن  تــخــلــو مــــن الـــبـــضـــائـــع والـــطـــعـــام وحـ
الاحــتــال  جيش  انسحب  بعدما  الحشائش 
الإسرائيلي من الأحياء، لكن سكانها وجدوا 
يُــعــرف مصدرها  لــم  الــتــي  الحشائش  بعض 
وسارعوا إلى تناولها وإعداد طعام منها مع 

أرز وبهارات«.
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أطلقنا  يــقــول رضـــوان لـــ
صرخات مرات لم يرد أحد عليها، ونواصل 
ذلـــك عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ولا 
مــحــاولات للاستجابة.  أي  عــن  أحــد  يتحدث 

بــعــدمــا أصـــبـــت فـــي يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
المـــاضـــي، تــوقــعــت إنـــقـــاذ المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة، 
ــد الـــســـكـــان بـــالـــطـــعـــام ومــســتــلــزمــات  ــ ــــزويـ وتـ
استمر،  الإسرائيلي  الاستهداف  لكن  أخــرى، 
ــــي لإنـــقـــاذ المــنــطــقــة  ولــــم يــنــفــذ أي تـــحـــرك دولـ
الشمالية، فعرفت أن الاحتلال يريد تجويعنا 
وقتلنا عن عمد أمام مرأى العالم، لأنه يريد 
أن يعذبنا بسبب عــدم نــزوحــنــا. وقــد حــاول 
أصدقاء لي النزوح إلى الجنوب بعد المجازر 
والجوع في الشمال، لكن الجيش الإسرائيلي 
لذا  نعرفها،  لا  أمــاكــن  إلــى  ونقلهم  اعتقلهم، 

 أو اعتقالًا«.
ً
إما نموت جوعاً أو قتلا

أيـــضـــا، تــقــلــصــت كــمــيــات المـــســـاعـــدات الــجــويــة 
الــتــي كــانــت تحصل بشكل شبه يــومــي خلال 
الأشــهــر المــاضــيــة، خصوصاً فــي مـــارس/ آذار 
ــيـــن، ثـــم بـــاتـــت مــرة  وإبــــريــــل/ نــيــســان المـــاضـ
آخــرهــا عبر طائرات  ،كــانــت  واحـــدة أسبوعياً 
إماراتية وأردنية في عملية مشتركة نفِذت في 
الحالي، ووفـــرت كميات  يونيو/ حــزيــران   16
المــســاعــدات فــي منطقة مكتظة  مـــحـــدودة مــن 
بالنازحين بدير البلح. وعندما سمع كثيرون 
يشاهدون  هم 

ّ
عل يومياً  خــرجــوا  الــخــبــر،  هــذا 

إحـــــدى الـــطـــائـــرات ويــلــحــقــون بـــأمـــاكـــن إلــقــاء 
المساعدات، كما حصل في الأشهر الماضية.

»أشباح تمشي«
بينما يــخــرج محمد شــاهــن كــل صــبــاح من 
حــي الـــرمـــال المــدمــر إلـــى شـــارع عــمــر المختار 
وحيي النصر والشيخ رضوان، والتي تضم 
أكثر تجمعات النازحين، بحثاً عن طعام من 
»العربي الجديد« الناس  أي مصدر، يصف لـ

بأنهم »أشباح تمشي على الأرض لأن ملامح 
الجوع تظهر على أجسادهم، ويسير بعضهم 
في حركة بطيئة للبحث عن مصادر طعام«. 
الجوع  »يقتلنا  الــجــديــد«:  »العربي  لـ ويــقــول 
هـــذه المــــرة. تــوفــيــت جـــارة لــنــا بسبب المــرض 
وعــدم تناول طعام لأيــام. وكانت تكابر على 
نفسها بــادعــاء عـــدم الــجــوع لإطــعــام أطــفــال، 
وتوفيت وهي ترتجف من شدة الجوع، وهو 
ما كانت تبرره بأنها مريضة فقط. شخصياً، 
أخــاف على نفسي أن أصــل إلــى هــذه المرحلة 
ــنـــازل للسبب نفسه  ــا فــي ســن الــــــ35، وأتـ وأنــ

لإطعام الأطفال حتى أموت من الجوع«.

الهلال الأحمر الفلسطيني
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، يوم الجمعة 
المـــاضـــي، أنـــه لـــم يــســتــطــع تـــوزيـــع مــســاعــدات 
إنسانية، بعدما قالت منظمات الأمم المتحدة 
التي تتسلم المساعدات الإنسانية عبر معبر 
م 

ّ
كرم أبو سالم إن »هناك عدم انتظام في تسل

المـــســـاعـــدات، وإن الــكــمــيــات الــتــي تــدخــل عبر 
المعبر غير كافية«.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أنه من دون 
تنفيذ  يستطيع  لن  إنسانية،  ممرات  وجــود 
مهام العمل الإنساني على الأرض، وإيصال 
المــســاعــدات بــأمــان إلــى الجميع. وأوضـــح أنه 
كان يعجز عن إيصال المساعدات إلى المنطقة 

الشمالية في الأشهر الماضية.
رفــح،  مدينة  على  الإسرائيلية  العملية  منذ 
والوسطى  الجنوبية  المحافظتان  أصبحت 
مـــن دون مــســاعــدات أيـــضـــا. تــقــول المــتــحــدثــة 
بـــاســـم الـــهـــال الأحـــمـــر الــفــلــســطــيــنــي نــيــبــال 

مسؤولين  »كنا  الجديد«:  »العربي  لـ فرسخ، 
ــم المــســاعــدات الإنــســانــيــة عــبــر معبر 

ّ
عــن تــســل

رفـــح الـــبـــري، بــالــتــنــســيــق مـــع الـــهـــال الأحــمــر 
المـــصـــري، لــكــن إغــــاق المــعــبــر أعــــاق ذلـــك إلــى 
كانت  التي  المــســاعــدات  تنظيم  عملية  جانب 
ــمــــان ســيــر  ــل إلــــــى مــســتــحــقــيــهــا مــــع ضــ تـــصـ

العملية باستمرار بنسبة معقولة«.
تــتــابــع: »انــتــقــل عــجــز طــواقــم الــهــال الأحــمــر 
والإغاثية  الطبية  الخدمات  من  الفلسطيني 
ــاجـــات الأســـاســـيـــة لــعــمــلــهــا فــي  ــيـ ــتـ ــــى الاحـ إلـ
وقت ينتشر فيه الجوع بشكل غير مسبوق، 
ــاة بـــســـبـــب الـــجـــوع  ــ ــوفــ ــ ــتـــمـــر حــــــــالات الــ وتـــسـ
والجفاف، والتي لا يصل بعضها إلى المراكز 
الطبية والمستشفيات. والطواقم الطبية غير 
قــــادرة عــلــى عـــاج الأطـــفـــال المــصــابــن بسوء 

تغذية وجفاف«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

لــم يــمــر يـــوم خـــال الــحــرب المــنــدلــعــة منذ 
نحو 14 شــهــراً فــي الــســودان مــن دون أن 
تتضاعف آلام أصحاب الأمراض المزمنة. 
عانى موسي محمد آدم، المصاب بمرض 
الفشل الكلوي منذ عام 2016 والذي كان 
مــجــانــا، مثل غيره  لــعــاج دوري  يخضع 
من مرضى الفشل الكلوي، من عدم توفر 
فـــرص الـــعـــاج، ســــواء عــبــر الانــتــظــام في 
الحصول  فــي  أو  الــكــلــى،  جــلــســات غسيل 
عــلــى أدويــــة. وشــمــلــت هـــذه المــعــانــاة آلاف 
المصابين بفشل كلوي في السودان، ومن 
في  آدم،  حــال  كما  يعيشون،   250 بينهم 
مدينة بورتسودان التي تقع على ساحل 
الــبــحــر الأحــمــر، وتــحــوّلــت إلـــى العاصمة 
الإداريــة للسودان بعد انــدلاع القتال بين 
ــم الـــســـريـــع فـــي 15  ــدعـ الــجــيــش وقــــــوات الـ

إبريل/ نيسان 2023.  
الكلوي  الفشل  كــان مرضى  الحرب  وقبل 
الـــعـــاج فـــي 105 مـــراكـــز لغسيل  يــتــلــقــون 
ــات  ــ ــلـــى مــخــتــلــف ولايــ ــلـــى تــــوزعــــت عـ ــكـ الـ
ــكـــن مــعــظــمــهــا خــــرجــــت عــن  الــــــســــــودان، لـ
ــة فــــي الـــخـــرطـــوم  الـــخـــدمـــة حـــالـــيـــا، خـــاصـ

وولاية الجزيرة. 
ــــذي يــشــغــل مــنــصــب المــنــســق  يـــقـــول آدم الـ
الكلى بمدينة  الإعلامي لجمعية مرضى 
»العربي الجديد«: »عانيت  بورتسودان لـ
مــع نحو 400 مــريــض نــزحــوا إلــى مدينة 
بورتسودان بعد بداية الحرب، من انعدام 
العلاج، أو عدم الحصول عليه بسهولة أو 
الفا،  ون  الكالسيوم وحبوب  أدويــة  على 
الحديد،  والقلب وحقن  الضغط  وحبوب 
فـــي حــــال وجـــــدت حــتــى بـــأســـعـــار عــالــيــة. 
 من دائــرة 

ً
ومعظم المرضى خرجوا أصــا

الإنتاج والعمل أو توفر الإمكانات المادية، 
وحين يذهبون إلى هيئة الإمداد الدوائي 
في الولاية يحالون إلى الهيئة الاتحادية 
الــتــي تحيلهم بـــدورهـــا إلـــى الـــولايـــة، أمــا 
المــركــز الــقــومــي لأمــــراض وجــراحــة الكلى 

فغير مهتم بتنفيذ واجبه تجاهنا«. 
يــضــيــف: »تــعــمــل جــمــعــيــة مــرضــى الكلى 
بـــورتـــســـودان وتــجــتــهــد لتوفير  بــمــديــنــة 
أدويــــة لأعــضــائــهــا رغـــم الــظــروف السيئة 
السائدة، وتضطر أحياناً إلى جلب أدوية 
مــــن مـــصـــر المـــــجـــــاورة، عــلــمــا أن خـــدمـــات 

التأمين الصحي متوقفة«.
ويشير إلى أن »عدم توفر الدواء سيساهم 
في مضاعفات لمرضى الكلى، وقد يتسبب 
في وفيات. ومن الضروري توفير العلاج 
بــصــيــدلــيــة مـــركـــز بـــورتـــســـودان لأمــــراض 
وجـــــراحـــــة الــــكــــلــــى، وتــــأمــــن غـــســـيـــل آمـــن 
ومــســتــقــر. وخــــال الـــحـــرب، زادت أســعــار 
معظم أدويـــة الأمــــراض المــزمــنــة مثل تلك 
لضغط الـــدم الــتــي وصــل سعرها إلــى ما 
جنيه  و4500  دولار(   2.25(  3600 بـــن 
الكولسترول )4500  )2.8 دولار(، وأدويــة 
 4.3( جــنــيــه   700 ــولــــن  والأنــــســ ــه(،  ــيـ ــنـ جـ
جنيه   2400 الــســكــري  ومــنــظــم  دولارات(، 
الــقــلــب  ضــــربــــات  ومـــنـــظـــم  دولار(،   1.5(
3600 جنيه. ويخشى صيدلاني تحدث لـ 
»العربي الجديد« من دون أن يذكر اسمه، 
أن تضاعف تدخلات مجلس الأدوية هذه 
الأسعار، خصوصاً مع تعطل كل المصانع 

باستثناء واحد نقل إنتاجه إلى الهند.
ولا تختلف معاناة مرضى السرطان الذين 

يصل عــددهــم إلــى 12 ألــفــا، منهم 4 آلاف 
إلــى علاج  فــي حاجة مستمرة  طفل، فهم 
إشعاعي بسعر يناهز 800 دولار شهرياً.

ــــن الــطــيــب،  تـــقـــول الـــدكـــتـــورة فــاطــمــة الأمـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »مــرضــى الــســرطــان  لـــ
ــر المـــتـــأثـــريـــن بـــالـــحـــرب  ــثــ هــــم مــــن بــــن أكــ
لأن الـــعـــاجـــن الــكــيــمــيــائــي والإشـــعـــاعـــي 
الخدمة  عــن  الــخــاصــن بحالاتهم خــرجــا 
بــســبــب الـــحـــرب فـــي مــركــزيــن بــالــعــاصــمــة 
ــدنـــي عــاصــمــة  الـــخـــرطـــوم ومـــديـــنـــة ود مـ
ولايــــة الـــجـــزيـــرة. ويـــوجـــد جــهــاز لــلــعــاج 
بالإشعاع في مدينة مروي )شمال(، لكن 
فاتورته مرتفعة جداً وتتجاوز ألف دولار 

للجلسات الإشعاعية لمريض واحد«.
تضيف: »لم يعد العلاج الكيميائي يتوفر 
بنفس الكمية بعد اندلاع الحرب، وهناك 
نقص حــاد فــي عــدد مــن أنــواعــه، علماً أن 
ــر مــهــم فـــي خــطــط الــــعــــاج. كما  ــ ــذا الأمـ هــ
بــاتــت أدويــــة عـــدة غــيــر مــتــوفــرة، وتــأثــرت 
ســلــبــا بــالــتــأكــيــد آلـــيـــة تــشــخــيــص المـــرض 
إذ كــانــت تــؤخــذ الــعــيــنــات فــي الــخــرطــوم، 
فـــانـــعـــدمـــت بـــالـــتـــالـــي الــــدقــــة فــــي الـــعـــاج 
إلــى مرضى سرطان  بالنسبة  الهرموني 
الــذيــن يمثلون نسبة كبيرة   

ً
مــثــا الــثــدي 

مــن مــرضــى الــســرطــان. أيــضــا يــؤثــر عــدم 
ــود أجـــهـــزة الـــصـــورة المــقــطــعــيــة وتــلــك  وجــ
استجابة  تقييم  في  المغناطيسي  للرنين 
المـــريـــض لــلــعــاج الــكــيــمــيــائــي وإمــكــانــيــة 
استئصال الورم من خلال إجراء جراحة، 
وجــهــاز الــرنــن المــغــنــاطــيــســي غــيــر متاح 

حالياً إلا في مدينة مروي.  
ــــن »وجـــــــــود مـــراكـــز  ــتــــحــــدث فـــاطـــمـــة عـ وتــ
أخـــــرى صــغــيــرة لــلــعــاج فـــي مــــدن كسلا 
والـــقـــضـــارف وشـــنـــدي وكـــوســـتـــي، لكنها 
بالخرطوم  الــذرة  لا تعمل بحجم مشفى 
والمــعــهــد الــقــومــي لــلــســرطــان بـــود مــدنــي. 
وتــتــحــمــل هـــذه المـــراكـــز كــل أعــبــاء مرضى 
السرطان في السودان، وتجب مساعدتها 
فــــي اســـتـــيـــعـــاب أكــــبــــر عـــــدد مــــن المـــرضـــى 
ــبـــر تــجــهــيــز وتـــهـــيـــئـــة أمــــاكــــن الــــعــــاج،  عـ
المطلوبة،  الكيميائية  العلاجات  وتوفير 
ح هو توفير العلاج 

ّ
والمطلوب في شكل مل

الـــكـــيـــمـــيـــائـــي وجــــهــــاز الــــعــــاج بـــالأشـــعـــة 
التي  للتشخيص  الــازمــة  والــفــحــوصــات 
كــانــت مــؤمــنــة لمعظم المــرضــى مــجــانــا في 
القومي  والمعهد  الــخــرطــوم  الـــذرة  مشفى 

للسرطان بود مدني«.
وقد تدخلت جمعيات خيرية ومنظمات 
ــى،  ــرضــ ــاعــــدة المــ ــــي لمــــســ ــدنـ ــ لــلــمــجــتــمــع المـ
قبل  لعبت  التي  قيم«  كلنا  »منظمة  مثل 
الـــحـــرب دوراً رائــــــداً فـــي رعـــايـــة الأطـــفـــال 
المصابين بالسرطان عبر إنشاء عدد من 
المــدن،  الاستراحات الخاصة في عــدد من 
ونقلهم من ولايــات بعيدة لا توجد فيها 
مراكز علاج، مثل دارفور )غرب( وولايات 
في الشرق. لكن هذه الاستراحات أغلقت 
ــنـــاطـــق نــتــيــجــة  ــدد مــــن المـ ــ أبـــوابـــهـــا فــــي عـ
الــحــرب. ويــتــحــدث محمد الأمـــن فضول، 

ــيـــذي لــلــمــنــظــمــة،  ــفـ ــنـ ــتـ رئــــيــــس المـــكـــتـــب الـ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« عــــن أن »المــنــظــمــة  لــــ
انتقلت، بعد اندلاع القتال في الخرطوم، 
ــتــــي تــوســعــت  ــدنــــي الــ ــة ود مــ ــنـ ــديـ إلــــــى مـ
ــام المــــاضــــي، ما  ــعـ فــيــهــا الـــحـــرب نــهــايــة الـ
الثاني للعلاج على  المــركــز  أفــقــد الأطــفــال 
ــبـــاد. وحــــدث فــــراغ كــبــيــر في  مــســتــوى الـ
المــراكــز الــتــي تــقــدم خــدمــات، حتى اختير 
مروي  بمدينة  الضمان  مستشفى  أخيراً 

لتقديم خدمات علاج الأطفال«.
يــضــيــف: »يــواجــه الأطــفــال صــعــوبــات في 
تــلــقــي الـــعـــاج والـــتـــحـــرك لــلــوصــول إلــيــه، 
لا ســيــمــا أولــئــك الــقــادمــون مــن الــولايــات 
السكن،  مشكلة  يــواجــهــون  كما  البعيدة. 
ــررت المــنــظــمــة إنـــشـــاء اســتــراحــة في  لـــذا قــ
ــدأت بـــنـــاءهـــا بـــدعـــم وتــنــســيــق  ــ المـــديـــنـــة بــ
مـــع مــنــظــمــات أخــــرى تــنــشــط فـــي المــديــنــة. 
كل  تــجــاوز  لمــحــاولــة  المنظمة  وستجتهد 
ــبـــات، وســــتــــحــــاول تـــوفـــيـــر جـــرعـــات  ــقـ ــعـ الـ
ــلـــى الأمـــــــل لـــدى  ــاء عـ ــ ــقــ ــ كـــيـــمـــيـــائـــيـــة، والإبــ
الأطــفــال وأســرهــم«. يتابع: »كــان يحارب 
الــطــفــل المـــصـــاب بـــالـــســـرطـــان مـــرضـــه في 
الآن  أمــا  السابقة،  السنوات  الــســودان في 
فــيــواجــه الـــحـــرب الــحــالــيــة أيـــضـــا. ونــحــث 
المنظمات والجمعيات على المساهمة في 
وتقديم  السرطان،  أطفال  رعاية  مشاريع 

دعم نفسي لهم ولأسرهم«.
وفــيــمــا لــيــســت المـــبـــادرات الــخــاصــة بدعم 
المرضى حكراً على المدن الكبيرة، تسابقت 
قرى وتجمعات ريفية إلى تقديمها، مثل 
قرية الكسمبر بمحلية الكاملين )وسط(، 
حـــيـــث نــجــحــت جــمــعــيــة خـــيـــريـــة شــكــلــهــا 
شباب في القرية منذ سنوات، في تجهيز 
كــوادر  غرفة طـــوارئ طبية مستفيدة مــن 
أبــنــاء  مــن  بــاخــتــصــاصــات مختلفة  طبية 
القرية، ودعم مالي من مغتربين وغيرهم. 
وجـــرى تــأســيــس عــيــادة مــجــهّــزة بمعظم 
المـــعـــدات الــطــبــيــة، وفــتــحــت أبـــوابـــهـــا لكل 
مرضى القرى المحيطة، ما جعلها بديلة 

لإغلاق مشافٍ بعد الحرب.
الــعــيــادة خــدمــات مجانية تشمل  وتــقــدم 
المقابلات والفحص والــدواء، وهي أعطت 
أولــــويــــة لــاهــتــمــام بـــأصـــحـــاب الأمـــــراض 
المزمنة داخل غرف أو زيارتهم في المنازل، 
ــفـــذت الـــعـــيـــادة عــمــلــيــات جــراحــيــة  كـــمـــا نـ

صغيرة وصرفت أدوية مجاناً لمرضى.
السكرتير  الحسن،  محمد  مبارك  ويقول 
الجديد«:  »العربي  لـ للجمعية،  الإعلامي 
ــكـــرة فـــقـــط مــواطــنــو  ــفـ »لـــــم يــســتــفــد مــــن الـ
أيضاً مئات  المــجــاورة، بل  القرية والقرى 
ــنــــازحــــن الــــذيــــن فــــــروا مــــن جــحــيــم  مــــن الــ
الحرب في الخرطوم ومناطق أخرى، وهم 
يجدون كل رعاية واهتمام في العيادة«. 

يــــــضــــــيــــــف: »تـــــــضـــــــم الــــــــعــــــــيــــــــادة جـــمـــيـــع 
النفسية،  الــصــحــة  الــتــخــصــصــات وحــتــى 
وكــــل ذلــــك تــطــوعــا مـــن أطـــبـــاء عــمــومــيــن 
ــــن وفـــنـــيـــي  ــــرضـ ــمـ ــ واخــــتــــصــــاصــــيــــن ومـ

مختبرات«.

السودان: أصحاب الأمراض 
المزمنة يواجهون »شلل الحرب«

قلصت الحرب في السودان فرص العلاج )فرانس برس(

تمسك بابنها المريض من الجوع )محمد الحجار(
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توفوا جراء التجويع وسوء التغذية 
في قطاع غزة.  

أوجدت الحرب في 
السودان أزمات كبيرة 

تفاقمت درجات 
مآسيها بالنسبة إلى 

من يعانون من 
أمراض مزمنة تحتاج 

إلى علاجات دائمة 
ومكلفة

إلى جانب الظروف غير 
السليمة على صعيد 

المعاملة وجاهزية 
الاستقبال وتوفير  كل 

أنواع الرعاية، يعاني نزلاء 
وموقوفو السجون في 

العراق مشكلة عدم 
التزام إداراتها بتطبيق 

القانون الخاص بالزيارات. 
وثمة اعتراضات كثيرة 

على هذا الأمر

زيارات السجناء في العراق... عذاب أو حرمان
تصطف طوابير من 

العراقيين منذ ساعات 
الفجر أمام السجون

تسمح قوانين السجون 
بأن يشُاهد السجين أهله 
أو محاميه مرتين شهرياً

بغداد ـ محمد الباسم

ــارة ولــدهــا  ــ الــعــراقــيــة ن. س. زيــ لا تــســتــطــيــع 
المسجون بتهمة جنائية في معتقل الكاظمية 
بــالــعــاصــمــة بــغــداد، إلا بــعــد انــتــظــار أكــثــر من 
ثــــاث ســـاعـــات أمـــــام بـــوابـــة المــعــتــقــل. وتــفــعــل 
ــــدة شــهــريــا، عــلــمــا أن الـــزيـــارات  ذلـــك مـــرة واحـ
تقتصر على النساء، إذ لا تسمح إدارة السجن 
ــه. وتــصــطــف طــوابــيــر من  ــأن يـــــزوره إخــــوانــ بــ
الــعــراقــيــن مــنــذ ســـاعـــات الــفــجــر الأولـــــى أمـــام 
ــواد  الـــســـجـــون، ويــحــمــلــون مــعــهــم أطــعــمــة ومــ
غــذائــيــة لمــقــابــلــة ذويـــهـــم، لــكــنــهــم يــعــانــون كي 
ــفـــون هـــذه  ــم يـــصـ ــ ــول. وهــ ــ ــدخــ ــ يــســتــطــيــعــوا الــ
الــزيــارات بأنها »أيـــام عـــذاب«، فــي حــن يؤكد 
العديد  ونـــواب وجـــود  نــاشــطــون وحقوقيون 
من الانتهاكات والتجاوزات في السجون، وأن 
بعضها تحصل في حق ذوي السجناء الذين 
يجري التعامل معهم بطرق تخالف القانون، 

وتشمل التعدي والابتزاز.
حــديــثــهــا  فـــــي  ــا(،  ــ ــامــ ــ عــ  51( س.  ن.  وتـــــؤكـــــد 

»العربي الجديد«، أنها تعاني كثيراً لمقابلة  لـ
ولـــدهـــا، أو »مــواجــهــتــه«، وهـــي الــعــبــارة التي 
تــســتــخــدم فــي الـــعـــراق. وتــقــول إنــهــا اضــطــرت 
مرات إلى تقديم طعام أو مبالغ مالية للشرطة 
أو لمسؤولي الحماية في السجن، كي يسهلوا 
إجـــــــراءات دخـــولـــهـــا. وتــخــبــر أنــــه يــجــري منع 
ــن مـــواجـــهـــة ســـجـــنـــاء، وذلـــك  أولاد وأحــــفــــاد مـ
بــطــرق بــشــعــة، لــكــن لا أحـــد يــجــرؤ عــلــى رفــض 
هــذه الــطــرق علناً كــي لا يمنعوا مــن الــزيــارات 
ــوام السابقة  ــ بــالــكــامــل«. وتــشــيــر إلـــى أن »الأعـ
لكن  وذويــهــم،  للسجناء  تمثل جحيماً  كــانــت 
إجـــــــراءات زيــــــارات الــســجــون تــحــســنــت كــثــيــراً 
خــال الــعــامــن المــاضــيــن، وبــاتــت المضايقات 
الــــتــــي تــــحــــدث ســـلـــوكـــات فــــرديــــة مــــن ضــبــاط 

الحماية وأفرادها«.
ــراق بــأن  ــعــ وتــســمــح قـــوانـــن الـــســـجـــون فـــي الــ
محاميه  أو  عائلته  أو  أهــلــه  السجين  يُشاهد 
مرتين شهرياً، لكن يحدث غالباً بسبب توزيع 
المشاهدة  تقتصر  أن  المقابلات  السجناء على 
على مرة واحــدة فقط. وقد يحصل ألا تحدث 

أو  أمنية  أو  إداريـــة  الشهرية لأسباب  المقابلة 
دوائــر  وتخصص  الــرســمــي.  التعطيل  بسبب 
ــلــــزيــــارات، وتــــوزع  الـــســـجـــون أيـــامـــا مـــحـــددة لــ
الــســجــنــاء عــلــيــهــا، وتــحــصــل عـــــادة بــحــمــايــة 
مشددة ولوقت محدد في السجون الصغيرة 
وغير المكتظة أو غير الخطيرة، كما يقول أحد 

وغــيــر إنــســانــيــة تــمــارســهــا إدارة الــســجــن في 
حــقــهــم، وذلـــك مــن خـــال إجــبــارهــم عــلــى شــراء 
المـــــخـــــدرات والــــهــــواتــــف الـــخـــلـــيـــويـــة بـــأســـعـــار 
ــع الـــــزوار مــبــالــغ مالية  ــتـــراط دفـ بــاهــظــة، واشـ
العدل خالد  إقالة وزيــر  ذلــك  للقائهم. وأعقب 
شواني مدير سجن التاجي ومعاونيه وعدد 
من المسؤولين. وكشف المركز العراقي لتوثيق 
جرائم الحرب في تقرير سابق وفاة نحو 50 
الطبي في  التعذيب والإهمال   نتيجة 

ً
معتقلا

الــســجــون، واحــتــجــاز السلطات عــشــرات آلاف 
المعتقلين في ظروف غير إنسانية، ووضعهم 
ــيـــر مـــهـــيـــأة صــحــيــا  ــــات مــكــتــظــة وغـ ــزانـ ــ فــــي زنـ
لسنوات بدوافع انتقامية أو طائفية. وأوضح 
 »الظروف الصحية معدومة في المعتقلات، 

ّ
أن

السجناء، وأن  مــبــاشــرة على صحة  ــر 
ّ
يــؤث مــا 

هــنــاك وفــيــات فــي الــســجــون الــتــابــعــة لــــوزارات 
العدل والداخلية والدفاع، وأيضاً في السجون 

السرية التابعة للمليشيات«.
ــقـــول الـــنـــائـــب الـــســـابـــق مــشــعــان الــجــبــوري  ويـ
والمعتقلات  »السجون  إن  الجديد«  »العربي  لـ

الــــعــــراقــــيــــة، وتــــحــــديــــداً الـــكـــاظـــمـــيـــة والـــتـــاجـــي 
والناصرية، تشهد ظلماً كبيراً تنقلها قصص 
مؤلمة وحزينة للسجناء وذويــهــم، ولا بــدّ من 
وقفة حقيقية إزاء ما يحدث في السجون من 

مشكلات وانتهاكات ومنع الزيارات«.
أحــداً  يقابلوا  لــم  السجناء  أن »بعض  ويــؤكــد 
من ذويهم منذ ست وسبع سنوات، علماً أنه 
تمنع زيــارة أولاد لآبائهم السجناء، في حين 
الذين يسمح لهن بالزيارات  النساء  تتعرّض 
لإهـــانـــات. أيــضــا تــبــاع الــســجــائــر والمـــأكـــولات 
بأسعار باهظة للسجناء، وتذهب الأموال إلى 
جيوب الفاسدين«. ويتحدث الخبير القانوني 
»العربي الجديد« عن أنه »لا  لـ حيان الخياط 
النزيل والمــوقــوف من  يجوز حــرمــان السجين 
ولا  للدائرة،  العام  المدير  بموافقة  إلا  الــزيــارة 
يــمــكــن أن يــحــصــل ذلـــك أكــثــر مــن ثــاثــة أشهر 
بأي حال من الأحوال. وتحصل زيارات بعض 
المــحــكــومــن بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم إرهـــــاب أو أمــن 
الدولة الداخلي أو الخارجي، أو غسل الأموال، 

بموافقات خاصة«. 

المحامين، لكن في أحوال كثيرة تمنع الزيارات 
تتهم  أشهر، وتحديداً في سجون   3 أكثر من 
مـــنـــظـــمـــات وحـــقـــوقـــيـــون إداراتــــــهــــــا بـــارتـــكـــاب 
انـــتـــهـــاكـــات وفـــظـــائـــع داخـــلـــهـــا، مـــثـــل الــتــاجــي 
والناصرية المركزي. وتتحدث مصادر مطلعة 
»العربي  لـ الــعــراق،  فــي  على أوضـــاع السجون 
ينتظرون  الــســجــنــاء  »ذوي  أن  عــن  الــجــديــد«، 
ــات طـــويـــلـــة أمــــــــام الــــســــجــــون، ويـــجـــري  ــ ــاعـ ــ سـ
النساء  وتتعرض  مسيئة،  بطريقة  تفتيشهم 
ــاوزات لــفــظــيــة عبر  ــتـــجـ فـــي بــعــض الأحــــيــــان لـ
توجيه أفراد أمن السجون عبارات نابية إليهن، 
وأيــضــا لابـــتـــزاز مــالــي مــقــابــل إدخــــال الــطــعــام 
أو المــــابــــس«. وتـــوضـــح مــنــظــمــات مــحــلــيــة أن 
»الانتهاكات ضد ذوي السجناء تصل أحياناً 
إلى الضرب والابتزاز الجنسي، وهم لا يقدمون 
السجناء«. مصير  على  خوفاً  غالباً  شــكــاوى 

انــتــشــر  الـــثـــانـــي 2023،  كـــانـــون  يـــنـــايـــر/  وفــــي 
مــقــطــع مــصــور سُـــــرّب مـــن ســجــن الــتــاجــي في 
بغداد، تضمن استغاثة سجناء من تعرضهم 
لانـــتـــهـــاكـــات وصـــفـــوهـــا بــأنــهــا غــيــر أخــاقــيــة 

موقوفان بتهمة ترويج 
مخدرات في العراق )يونس 

محمد/ فرانس برس(

Tuesday 25 June 2024 Tuesday 25 June 2024
الثلاثاء 25 يونيو/ حزيران 2024 م  19  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3585  السنة العاشرة الثلاثاء 25 يونيو/ حزيران 2024 م  19  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3585  السنة العاشرة
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التخطيط لسياحة الصيف

أماكن ترفيهية

السباحة النهرية

الرياضات المائية

مهرجانات القرى

أول ما يتبادر إلى ذهن الكثير من العائلات عند التخطيط لرحلة خلال الصيف، 
النشاطات التي يمكن القيام بها في مكان واحد، وكيف يمكن لهذه النشاطات أن 
عد سردينيا واحدة من أفضل أماكن قضاء 

ُ
تلبي أذواق جميع أفراد العائلة. وت

عام.  المتوسط بشكل  الأبيض  والبحر  إيطاليا  في  للعائلات  الشاطئية  العطلات 
الزرقاء،  المياه  مباشرة، وهي جنة  الغربي لإيطاليا  الساحل  أمــام  تقع سردينيا 
والشواطئ الرملية، ومتعة للعائلات التي لديها أطفال من جميع الأعمار، وهو ما 
خلصت إليه العديد من التقارير والمجلات السياحية، فقد حازت سردينيا لقب 
أفضل مكان للسياحة العائلية بحسب موقع lonely planet، في تقييم السياحة 
الشاطئية لعام 2023. تتميز الرحلة إلى سردينيا بتعدد النشاطات والمهرجانات، 
والأهم من هذا وذاك جاذبية الأسعار بالنسبة للعائلات، في ظل توسع خيارات 
الإقامة، من شقق فندقية، وبيوت شباب، وفنادق ومنتجعات تلبي جميع الرغبات 
والأذواق. بحسب مواقع الحجز الإلكترونية، وتتراوح أسعار الإقامة في الفنادق 
من 25 دولاراً في الليلة الواحدة، فيما تبدأ الأسعار في بيوت الشباب أو الشقق 
الطعام،  الواحد. أما بالنسبة إلى مصاريف  الفندقية من 10 دولارات للشخص 
فهي متنوعة جداً، وأسعارها مقبولة، يتراوح سعر الوجبة بين 15 و22 دولاراً في 
المطاعم الشعبية. ولهذه الأسباب، فإن تجاهل زيــارة هذه الجزيرة خلال فصل 

الصيف سيكون بمثابة خسارة للعائلات.

التي  للأيام  رائعة  تعتبر  التي  الترفيهية  المتنزهات  من  العديد  سردينيا  تضم 
تريد فيها العائلات أخذ قسط من الراحة من الشاطئ. ومن ضمن هذه الأماكن 
بمنزلقات،  تتميز  التي  الممتعة  المائية   )Aquafantasy( »أكــوافــانــتــازي«  حديقة 
وأنهار هادئة، وحمام سباحة، وما إلى ذلك، وتجذب أبناء المشاهير حيث لفتت 
صحف إيطالية إلى أن أبناء نجوم كرة القدم يقضون أوقاتهم في الحديقة المائية 
 Miniature( »في سردينيا. إضافة إلى ذلك، تتميز حديقة »مينياتور سردينيا
بأنها عبارة عن نسخة مصغرة من مناطق  Sardinia( وهي حديقة ترفيهية، 

الجذب في سردينيا.
كما تضم سردينيا حوض سمك ضخماً، يحتوي على مئات الأسماك النادرة، 
وهناك أيضاً حديقة الديناصورات. ويمكن للسياح شراء تذكرة متعددة الدخول 

إلى هذه الأماكن بسعر يصل إلى 30 دولاراً.

بالإضافة إلى الشواطئ والرياضات المائية، توفر 
الجزيرة فرصة لاكتشاف الطبيعة. تزخر المناطق 
الــداخــلــيــة فـــي ســرديــنــيــا بــالــعــديــد مـــن المــجــاري 
المائية والأنهار والبحيرات، وهو ما يجعل محبي 
الطبيعة يعيشون تجربة مختلفة، تبدأ من القيام 
وتنتهي  الأنــهــار،  الشواء على ضفاف  بحفلات 
فكرة  وهي  الهوائية،  »المراجيح«  على  بالجلوس 
قامت بها السلطات لجذب السياح، حيث يجري 
تعليق المــراجــيــح بــن الأشـــجـــار وفــــوق الأنــهــار، 
ــة والـــــهـــــدوء. تضم  ــراحـ ــالـ بـــهـــدف الاســـتـــمـــتـــاع بـ
الجزيرة، نهر فلوميندوسا الشهير بمنعطفاته 
للزوار ممارسة رياضة  المتعرجة، بحيث يمكن 
»الرافتنغ« أو التجديف. كما تتدفق بعض الأنهار 
الــكــبــيــرة عــبــر الــجــبــال بــاتــجــاه الــســاحــل، وتــوفــر 
عد بحيرة 

ُ
منظراً رائعاً لالتقاط الصور. كذلك، ت

Lago Omodeo المتعرجة التي يبلغ طولها 20 
في  اصطناعية  داخلية  بحيرة  أكــبــر  كيلومتراً 
الجبلية  الطبيعية  المــنــاظــر  هــنــا، وســط  إيــطــالــيــا. 
على  التعرف  لــلــزوار  يمكن  والــبــريــة،  الصخرية 
المزارع  تنتشر  التقليدية، حيث  الإيطاليين  حياة 
ــــى أنـــهـــارهـــا وبــحــيــراتــهــا  والــــكــــروم. وإضـــافـــة إل
السطحية، يــوجــد فــي ســرديــنــيــا أيــضــا عـــدد لا 
منطقة  كــل  فــي  الــجــوفــيــة  الينابيع  مــن  يحصى 

جبلية.

موقعها الجغرافي على البحر المتوسط، جعلها جزيرة مناسبة جداً للرياضات المائية. من الغطس إلى ركوب الأمواج 
بالطائرة الورقية، هناك الكثير من الطرق للاستمتاع بالمياه المحيطة بسردينيا، بخلاف السباحة المعتادة، وبناء القلاع 
الرملية، والتي تعتبر نشاطاً محبباً للأطفال والكبار. تجد العائلات مجموعة مختلفة من النشاطات المائية التي تبدأ 
المائية، واستئجار  للرحلات  بالنسبة  الأسعار  أسعارها بحسب موقع Sardinian places من 5 دولارات، وترتفع 
الــدراجــات. كما تنظم رحــات عبر سفن صغيرة إلى عرض البحر، لخوض تجربة الغطس مع الدلافين والأسماك، 
واكتشاف أعماق المياه. يزور عادة المشاهير العديد من شواطئ الجزيرة، إلا أن أبرزها شاطئ لو بومبارد الشهير، 
الذي يبلغ طوله حوالي كيلومتر واحد. يتميز المكان بوجود العديد من المطاعم المفتوحة طوال الوقت، مما يسهل على 
العائلات تناول الطعام. بالإضافة إلى ذلك، يقصد البعض قرية كاستيلساردو، التي تتميز بشاطئ أمبورياس الذي 

يحتوي على جميع وسائل الراحة التي تجعل الأسرة سعيدة.

الذين رفضوا ترك  العديد من السكان الأصليين،  التي تحتضن  القرى والمناطق الشعبية  العديد من  تضم سردينيا 
الجزيرة، وفضلوا البقاء للقيام بمهام تقليدية مثل الزراعة. بعد انتهاء فترة الوباء بفيروس كورونا، بدأت السلطات 
بتغيير جزء من الخريطة السياحية في البلاد، عبر المهرجانات الشعبية. خلال فصل الصيف، يمكن للزوار الاستمتاع 
القرى، لتعريف السياح بثقافة الإيطاليين، وتــذوق المأكولات الشهية، والاستمتاع  بأكثر من 10 مهرجانات تقام في 
بالموسيقى والحفلات الفنية، كما تقام أيضاً عروض بهلوانية، والكثير من النشاطات الترفيهية وتحديداً في عطلة 
نهاية الأسبوع. باتت هذه الاحتفالات مناسبة أيضاً لرواد الأعمال، للتعرف إلى الصناعات الغذائية المحلية التي يقوم 

 إلى العصائر وغيرها من المؤن التقليدية.
ً
السكان بتصنيعها من المعكرونة إلى زيت الزيتون، وصولا
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المراهقون ومنصات التواصل: ملصق تحذيري
حمزة الترباوي

ــؤول الـــصـــحـــي الـــحـــكـــومـــي رفــيــع  ــســ ــا المــ ــ دعـ
ــتـــحـــدة، فيفيك  المـــســـتـــوى فـــي الــــولايــــات المـ
مورثي، إلى عرض تحذيرات عبر منصات 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي تــشــيــر إلــى 
المراهقين، على غرار  أضــرارهــا على صحة 
ــلـــب الـــتـــبـــغ. ووصــــف  ــلـــى عـ الــــتــــحــــذيــــرات عـ
مورثي، الجرّاح العام في الولايات المتحدة، 
ــويــــورك  ــيــ ــفـــة نــ ــيـ ــه صـــحـ ــرتــ ــال نــــشــ ــ ــقـ ــ ــي مـ ــ فــ
تــايــمــز الاثــنــن المــاضــي، وســائــل الــتــواصــل 
أزمة  في  مهم«  »مساهم  بأنها  الاجتماعي 
الــصــحــة الــعــقــلــيــة الــشــامــلــة بـــن الــشــبــاب. 
وكتب: »حان الوقت للمطالبة بوضع علامة 
الــعــام على منصات  الــجــرّاح  مــن  تحذيرية 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تشير إلــى 
بــأضــرار كبيرة  الــوســائــل مرتبطة  أن هــذه 
العقلية للمراهقين«. وقال إن  على الصحة 
تمضية أكثر مــن ثــاث ســاعــات يوميّاً في 
اســـتـــخـــدام وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
يــضــاعــف خــطــر أعــــراض الــقــلــق والاكــتــئــاب 
ــى أن مـــعـــدل  ــ ــ ــدى المـــــراهـــــقـــــن، وأشــــــــــار إلـ ــ ــ لـ
الاســتــخــدام الــيــومــي فــي صــيــف عـــام 2023 
كــان مــا يقرب مــن خمس ســاعــات. وأضــاف 
مــورثــي أن »رســالــة التحذير الــصــادرة عن 
ــراءً من  ــ ــام، والـــتـــي تــتــطــلــب إجــ ــعـ الــــجــــرّاح الـ
الـــكـــونـــغـــرس، مـــن شــأنــهــا أن تـــذكّـــر الأهـــل 
التواصل  وسائل  بــأن  بانتظام  والمراهقين 
الاجــتــمــاعــي لـــم يــثــبــت أنـــهـــا آمـــنـــة«. ولــفــت 
إلى أن »الأدلــة المستمدة من دراســات التبغ 
تــظــهــر أن المــلــصــقــات الــتــحــذيــريــة يــمــكــن أن 
تــزيــد الــوعــي وتغيّر الــســلــوك«. وأشـــار إلى 
الإجراءات السابقة التي اتخذها المشرّعون 
لمعالجة الوفيات المرتفعة المرتبطة بالتنقل 
التي  التفويضات  ذلــك  فــي  بما  بالمركبات، 
الأمــان والوسائد  تتطلب استخدام أحزمة 
ــيـــة واخــــتــــبــــارات الــــتــــصــــادم لــجــعــل  ــهـــوائـ الـ

السيارات أكثر أماناً.
ر مــن التأثير 

ّ
ظــهــرت المــلــصــقــات الــتــي تــحــذ

الــصــحــي لــلــتــبــغ لأول مــــرة عــلــى الــســجــائــر 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــعـــد تـــفـــويـــض مــــن الــحــكــومــة 
الــفــيــدرالــيــة عــام 1965. وعـــام 2023، أصــدر 
مــــورثــــي تـــحـــذيـــراً صـــحـــيـــا، لـــفـــت فـــيـــه إلـــى 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي تــمــثــل  ــتـــواصـ أن وســــائــــل الـ
بعدم  الأطفال، ونصح  كبيراً« على  »خطراً 
بالاشتراك  عاماً   13 دون  للأطفال  السماح 
ــرّاح الــعــام  ــجــ ــا الــ فـــي الــتــطــبــيــقــات. كــمــا دعــ
المـــدارس فــي أنــحــاء الــولايــات المتحدة كافة 
إلى »التأكد من عدم استخدام الهاتف أثناء 
التعلم فــي الــفــصــول الــدراســيــة والــلــقــاءات 
قال  الــتــامــذة«.  يجريها  الــتــي  الاجتماعية 
إنــه يجب على الأهــل الانتظار حتى  أيضاً 
ــة قــبــل الــســمــاح  ــداديــ مـــا بــعــد المـــدرســـة الإعــ
التواصل  وسائل  إلى  بالوصول  لأطفالهم 
ــا إلـــــى مـــنـــع اســـتـــخـــدام  ــيــ الاجـــتـــمـــاعـــي، داعــ
ــنـــوم وفــي  ــت الـ الأطــــفــــال لــلــهــواتــف قــبــل وقــ

فترات الوجبات والتجمعات الاجتماعية.

هل الأضرار حقيقية فعلاً؟
نفس  علماء  يشكّك  مــورثــي،  عكس فيفيك 
ومــدافــعــون عــن حرية التعبير فــي فكرة أن 
الوقت الذي يقضيه المستخدم على مواقع 
يــؤدي بشكل مباشر  التواصل الاجتماعي 
إلــى تــدهــور الصحة العقلية. ويــقــولــون إن 
لأوانه  السابق  ومن  للغاية،  دقيق  النقاش 
تــأثــيــر  بــتــصــريــحــات شــامــلــة حــــول  الإدلاء 

مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.
تــقــريــر لصحيفة واشــنــطــن بوست  ــار  وأشــ
 على أن أعـــراض تدهور 

ً
إلــى أن هــنــاك أدلـــة

الــصــحــة الــعــقــلــيــة بـــن الأطـــفـــال والمــراهــقــن 
قـــد ارتـــفـــعـــت بــشــكــل حــــاد بـــــدءاً مـــن الأزمــــة 
أكثر  زادت  ثــم  عـــام 2007،  الــعــالمــيــة  المــالــيــة 
في بداية وبــاء كــوفــيــد-19. لكن البحث في 
هذه  فــي  الاجتماعي  التواصل  مــواقــع  دور 
المــشــكــلــة قــــــدّم نـــتـــائـــج مـــتـــضـــاربـــة. وجــــدت 
دراسات عدة أن استخدام مواقع التواصل 
الاجتماعي يرتبط بانخفاض في مستوى 
راحــــة الـــبـــال، لــكــن دراســــــات أخــــرى وجـــدت 
عكس ذلـــك. وربــمــا تــكــون إحـــدى المشكلات 

أن مصطلحات مثل »استخدام مواقع  هي 
العقلية«  و»الصحة  الاجتماعي«  التواصل 
ــرّفـــت بــشــكــل فــضــفــاض وغــيــر متسق  قـــد عُـ
الدراسات الحالية. ومهما  وفقاً لتحليلات 
كان السبب، فإنه من الصعب على الباحثين 
أ  أن  )بمعنى  عــاقــات سببية  على  العثور 
يسبب ب( بين مواقع التواصل الاجتماعي 
بشكل  التحكم  دون  مــن  العقلية  والــصــحــة 

وثيق في سلوك الأطفال.
ــــى أن مـــواقـــع  تـــشـــيـــر بـــعـــض الــــــدراســــــات إلــ

ــعــــل بــعــض  ــمـــــاعـــــي تــــجــ ــل الاجـــــتـــ ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــ ال
الــــنــــاس يـــشـــعـــرون بـــالـــســـوء، لـــكـــن الــعــلــمــاء 
مــا زالــــوا لا يــفــهــمــون الــســبــب. ورجّــــح عــالِــم 
الــنــفــس الــتــنــمــوي فــي جــامــعــة تــكــســاس في 
»واشنطن  أوستن، ديفيد ييغر، في حديثه لـ
ــة هـــــي فـــــي المــــقــــارنــــة  ــلــ ــكــ ــشــ بــــــوســــــت«، أن المــ
من  بجانب  حياتنا  نــقــارن  إذ  الاجتماعية، 
حــيــاة شــخــص آخــــر، أو ربــمــا هـــو الــشــعــور 
بالذنب، إذ نشعر بالكسل أو عدم الإنتاجية 
ــــح مــــواقــــع 

ّ
بــــعــــد قــــضــــاء الـــــوقـــــت فـــــي تــــصــــف

الـــتـــواصـــل. وأضـــــاف يــيــغــر أن خــيــبــة الأمـــل 
والــشــعــور بــالــذنــب هــمــا شـــعـــوران كــامــنــان 
الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  لكن  بالطبع، 
قـــد تــؤجــجــهــمــا. ورأى يــيــغــر أنــــه بـــــدلًا من 
المجادلة حول ما إذا كانت مواقع التواصل 
الاجتماعي جيدة أم سيئة، من المهم معرفة 
كــيــفــيــة تــقــلــيــل ضـــــرر الـــعـــنـــاصـــر الــســلــبــيــة 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي وتــعــظــيــم  ــتــــواصــ لمــــواقــــع الــ
وأوضــح  الجيدة.  عناصرها  من  الاستفادة 
: »التكنولوجيا لدينا قد تغيّرت، لكن 

ً
قائلا

التي  لم تتغير... الأشياء  البشرية  الطبيعة 
لا  وتحاصرنا  تجبرنا  التي  وتلك  تحفزنا 
 
ً
ــزال كــمــا هــــي«. وضـــربـــت الــصــحــيــفــة مــثــا تــ
بالمخاوف التي ظهرت في عشرينيات القرن 
العشرين من كون الراديو قد يجعل الناس 
يتوقفون عن التواصل مع بعضهم البعض 
يعبّر  لما  وهــي مخاوف مشابهة  شخصياً، 
عنه الناس حالياً في زمن مواقع التواصل.

الأهشّ أكثر عرضة للمعاناة
الأطـــــفـــــال  أن  الـــــــــدراســـــــــات  بــــعــــض  وجــــــــــدت 
والمراهقين الذين يعانون بالفعل مشاكل في 
الصحة العقلية أو العاطفية هم أكثر عرضة 
التواصل  مــواقــع  بسبب  الاكتئاب  أو  للقلق 
ــة أجـــريـــت عــام  ــ ــدت دراسـ ــ الاجــتــمــاعــي. ووجـ
2018 أنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الـــوقـــت الـــذي 
الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  عــلــى  نقضيه 
الشابات  فإن  بالاكتئاب،  يرتبط مباشرة  لا 
الـــلـــواتـــي يــعــانــن مـــن الاكـــتـــئـــاب يَـــمِـــلـــن إلــى 

قضاء المزيد من الوقت على التطبيقات.

سرقة الوقت والانتباه
التواصل الاجتماعي  هدف شركات مواقع 
ــق ذلــك بإبقاء 

ّ
ــال، وتــحــق الأول هــو كسب المـ

ــام الــشــاشــات  ــ المــســتــخــدمــن مــتــســمّــريــن أمـ
الإيـــــرادات  لتحقيق  الإعـــانـــات  يــشــاهــدون 
ــك تــســتــخــدم الــشــركــات  ــل ذلــ مــنــهــم. مـــن أجــ
طرقاً تتلاعب بانتباه المستخدم وعواطفه. 
ــرت تـــقـــاريـــر »واشــــنــــطــــن بــــوســــت« أن  ــهــ أظــ
خوارزمية »فيسبوك« في مرحلة ما كانت 
ــل مــشــاعــر الــغــضــب عــلــى الإعـــجـــاب، 

ّ
تــفــض

ــزيــــد مــن  ــى خـــلـــق المــ ــ لأن الـــغـــضـــب يــمــيــل إلـ
الــتــفــاعــل. وقـــال مــديــر منظمة »الــكــفــاح من 
أجـــــل المـــســـتـــقـــبـــل« غـــيـــر الـــربـــحـــيـــة المــعــنــيــة 
بــالــحــقــوق الــرقــمــيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
إيفان غرير، إنه »بدلًا من تخويف الأطفال 
والآباء بأنصاف الحقائق، يجب أن نطالب 
بـــســـيـــاســـات تــجــبــر الـــشـــركـــات عـــلـــى إنـــهـــاء 
الممارسات التجارية الضارة مثل إعلانات 

المراقبة وميزات التصميم المتلاعِبة«.

صورة المراهقين 
عن أجسادهم

ثلاثة من كل أربعة أطفال لا تزيد أعمارهم 
على 12 عاماً يكرهون أجسادهم ويشعرون 
بالإحراج من هيئتهم. وترتفع النسبة إلى 
 عــشــرة شــبــاب تــــراوح 

ّ
ثــمــانــيــة مـــن بـــن كــــل

أعمارهم بين 18 و21 عاماً، بحسب دراسة 
نشرت خلاصاتها في يناير/ كانون الثاني 
2023. وقــــال مــا يــقــرب مــن نــصــف الأطــفــال 
والشباب الذين تراوح أعمارهم بين 12 و21 
هم أصبحوا 

ّ
عاماً المشاركين في الدراسة إن

منعزلين، وبدأوا بممارسة الرياضة بشكل 
الاجتماعي  التواصل  عــن  وتوقفوا  مــفــرط، 
تــمــامــا، وفـــي بــعــض الأحــيــان قــامــوا بــإيــذاء 
أنـــفـــســـهـــم، بــســبــب الـــتـــنـــمّـــر عـــلـــى هــيــئــتــهــم 
الــجــســديــة بــشــكــل مــنــتــظــم عــبــر الإنــتــرنــت. 
هم يعانون 

ّ
كذلك أقرّ أربعة من كل عشرة بأن

أزمات نفسية، مع ما يقرب من واحد من كل 
الجسم،  مــع صــورة  يعاني مشاكل  خمسة 
ــل، مثل  و14% يــعــانــون صــعــوبــات فــي الأكــ
حرمان أنفسهم الطعام، أو الأكــل بنهم، أو 
هم 

ّ
حتى التقيؤ. وقال 95% من المشاركين إن

شعروا بالعجز عند محاولتهم الإقلاع عن 
هم 

ّ
استعمال منصات التواصل. وأقرّوا بأن

التواصل   للتوجه إلى تطبيقات 
ً
أكثر ميلا

الاجتماعي للتغلب على مشاعرهم السلبية 
بدلًا  ق بصورتهم لأجسادهم، 

ّ
يتعل ما  في 

من الحديث إلى الأصدقاء والعائلة.

دعوة إلى عرض 
تحذيرات كتلك التي 

تظهر على علب التبغ

تتصاعد التحذيرات في الولايات المتحدة من أخطار استخدام منصات التواصل الاجتماعي على صحة المراهقين 
العقلية والجسدية، وظهرت مطالب باتخاذ إجراءات أكثر صرامة

صوتت منطقة مدارس لوس أنجليس لصالح فرض حظر 
كامل على استخدام الهواتف الذكية في المدارس العامة في 
المدينة، خلال يونيو/ حزيران الحالي. وجاء القرار في وقت 
يسعى فيه حاكم ولاية كاليفورنيا، الأكثر تعداداً بالسكان 
في الولايات المتحدة، غافن نيوسوم، إلى حظر استخدام 
هذه الأجهزة في المدرسة، للحد من تأثيرها على صحة 
الطلاب العقلية. وفي لوس أنجليس، التي تضمّ ثاني أكبر 
منطقة مدرسية في البلاد، سيتعين على إدارات المدارس 
وشبكات  المحمولة  الــهــواتــف  اســتــخــدام  لمنع  وضــع خطة 

التواصل الاجتماعي طوال اليوم.
واستشهد القرار بأبحاث تشير إلى أن الاستخدام المفرط 
للهواتف المحمولة يرتبط بزيادة التوتر والقلق والاكتئاب 
بين  انتحارية  وأفكار  عدوانية  وبمشاعر  النوم  ومشاكل 
المـــراهـــقـــن. أظـــهـــرت الــــدراســــات أيــضــا تــحــســنــا فـــي الأداء 
المـــدرســـي لـــدى الــتــامــذة الــذيــن لا يــســتــخــدمــون الــهــواتــف 

 على 
ً
القانون هــذا أولا الــذكــيــة.  ويتعين حصول مــشــروع 

يهيمن  التي  الــولايــة  هــذه  فــي  المحليين  البرلمانيين  موافقة 
عليها الديمقراطيون.

الاجتماعية،  الشبكات  المتحدة، مهد  الولايات  ويسود في 
قلق متزايد بشأن تأثير هذه المنصات على حياة الشباب 
التي يحكمها خصم نيوسوم،  الأميركيين. ففي فلوريدا 
حظرت  المثال،  سبيل  على  ديسانتيس،  رون  الجمهوري 
الولاية استخدام الهواتف الذكية في المدارس العام الماضي. 
ويجري العمل على مشاريع مماثلة في ولايات أوكلاهوما 

وكانساس وفيرمونت وأوهايو ولويزيانا وبنسلفانيا.
وفي السياق نفسه، قالت وزيرة التعليم القبرصية أثينا 
بــادهــا تعتزم فرض  إن  المــاضــي،  الأربــعــاء  ميكايليدو، 
ــدارس،  حــظــر عــلــى اســتــخــدام الــهــواتــف المــحــمــولــة فــي المــ
الــطــاب  انــتــبــاه  أنــهــا تتسبب فــي تشتيت  إلـــى  مــشــيــرة 

وتعزلهم عن المجتمع.

الأجهزة المحمولة في المدارس

MEDIA
منوعات

فتحت المفوضية الأوروبية أخبار
الباب، أمس الاثنين، أمام فرض 

عقوبات مالية كبيرة على شركة 
آبل الأميركية، إذ اعتبرت في رأي 

تمهيدي أن متجر التطبيقات 
التابع لها، »آب ستور«، ينتهك نظام 

الأسواق الرقمية المعتمد في 
الاتحاد الأوروبي.

أعلنت شركة ميتا، أمس الاثنين، 
إطلاق برنامج ذكاء اصطناعي 

جديد مفتوح المصدر في فرنسا 
للشركات الأوروبية الناشئة التي 

تواجه صعوبة في الحفاظ على 
قدرتها التنافسية. أطُلق البرنامج 

الجديد بالشراكة مع »سكايلواي« 
التابعة لشركة إليلد.

أجرت شركة ميتا مناقشات مع 
شركة آبل حول دمج خدمة 

الذكاء الاصطناعي التوليدي 
لـ»ميتا« في »آبل إنتلجنس«، 

وفقاً لما كشفته صحيفة وول 
ستريت جورنال الأحد. وتأمل »ميتا« 
الاستفادة من الانتشار الهائل لأجهزة 

»آبل« في الترويج لتقنياتها.

تطور شركة غوغل ميزة جديدة 
تحت اسم »الحرارة التكيفية«، 

تهدف إلى مساعدة المستخدمين 
على اتخاذ الإجراءات اللازمة في 

حال ارتفاع درجة حرارة أجهزتهم. 
رصُدت الميزة في تطبيق خدمات 
صحة الجهاز، وستكون مخصصة 

لأجهزة »بيكسل« بداية.

تظاهرة لمنظمة »أمهات ضد الإدمان على الإعلام« أمام مقر »ميتا« في نيويورك، 22 مارس 2024 )فاتح أكتاش/ الأناضول(
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ــرة المــتــحــف  ــ ــديـ ــ ــه مـ ــ ــت بـ ــ ــرّحـ ــ ــا صـ ــ بـــحـــســـب مـ
الخميس الماضي لقناة VRT البلجيكية.

ــه  ــروتـ ــل بــــويــــرلــــه ثـ ــيــ ــع الــــســــويــــســــري إمــ ــمــ »جــ
الــضــخــمــة أثــنــاء الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة من 
ــدافــــع المـــضـــادة لــلــطــائــرات  بــيــع الأســلــحــة والمــ
لألمانيا النازية، كما استخدم عمّالًا بالسخرة، 
واشـــتـــرى مـــن الـــنـــازيـــن أعـــمـــالًا فــنــيــة عــديــدة 
مــنــهــوبــة، لـــذا فـــإن جــمــيــع الأعـــمـــال المـــوجـــودة 
المال  الفنية هي جــزء من رأس  في مجموعته 
هـــــــذا«، بــحــســب ديــمــيــســتــر. تـــضـــيـــف: »ولـــكـــن 

ــــرى، هــنــاك أيــضــا أعـــمـــال فنية  مـــن نــاحــيــة أخـ
قــانــونــي  غــيــر  بــشــكــل  عليها  حُــصــل  منفصلة 
إلى  إذ اضطروا غالباً  اليهود،  من أصحابها 
 مما تستحق، 

ّ
بيعها بالإكراه، أو بأسعار أقل

ما يُدخل هذه الأعمال ضمن ما نسميه اليوم 
بالفن المنهوب«.

 Stiftung Sammlung E.G. مــؤســســة  وكــانــت 
مــن  عـــشـــر  ــابــــع  الــــســ ــــي  فـ أعـــلـــنـــت  ــد  ــ قـ  Bührle
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران الــحــالــي عـــن أنــهــا »تــخــطــط 
ــع ورثـــــة المــالــكــن  إلــــى الــســعــي إلــــى تــســويــة مـ

عماد فؤاد

فـــي خـــطـــوة غــيــر مــتــوقــعــة، أعــلــن 
ــتــــحــــف كــــونــــســــتــــهــــاوس لــلــفــن  مــ
الـــــحـــــديـــــث فــــــي مــــديــــنــــة زيــــــــورخ 
السويسرية، يوم 20 يونيو/حزيران الحالي، 
عــن إزالــــة ســت لــوحــات لفنانين عــالمــيــن عن 
جدرانه. وتأتي اللوحات الست من مجموعة 
بويرله )Bürhle( الفنية، وهي مجموعة فنية 
ــارزة مـــن المــرحــلــتــن  ــ  بـ

ً
ضــخــمــة تــضــم أعـــمـــال

إلى  الانطباعية وما بعدها، تعود ملكيتها 
 1890( بويرله  إميل  الــنــازي  الأسلحة  تاجر 
البلجيكية،  المتحف  لمــديــرة  ووفــقــا   .)1956  -
 Stiftung  

ُ
مؤسسة أعــارت  فقد  ديميستر،  آن 

لمجموعة  المــالــكــة   Sammlung E.G. Bührle
كونستهاوس  متحف  إلى  اللوحات  بويرله 
فـــي زيـــوريـــخ قــبــل عــــدة ســـنـــوات، وبــالــتــالــي 
للمجموعة  المتحف جناحاً منفرداً  خصّص 
مــالــكــيــهــا  عــــن  ــبـــحـــث  الـ بــــهــــدف  ــام 2021،  ــ عــ
لــرجــل  الأصــلــيــن »إذ إن مــلــكــيــة المــجــمــوعــة 
مــن علامات  بــويــرلــه يضع كثيراً  إمــيــل  مثل 
ــا الأصـــلـــيـــة«،  ــادرهــ ــول مــــصــ ــ الاســـتـــفـــهـــام حــ

يطُلق هؤلاء المعجبون 
حملات تدعو إلى رسم 

الرموز التضامنية

تخصيص المتحف قاعة 
منفصلة لمجموعة 

بويرله عرضه لانتقادات 

ل قائمة الطعام  تُعدَّ
لتتماشى مع ذوق العصر 

وتصبح أكثر حداثة

2223
منوعات

انطباعية  لــوحــات  لخمس  السابقين  الــيــهــود 
الخمس،  والــلــوحــات  مجموعتها،  فــي  مهمة« 
وفقاً لبيان المؤسسة، هي: »بورتريه للنحات 
للفرنسي   )1863( لــيــبــوف«  جـــوزيـــف  لــويــس 
غــوســتــاف كــوربــيــه، ولـــوحـــة لــلــفــرنــســي كــلــود 
مونيه تصور حديقته في جيفرني عام 1895، 
للهولندي   )1884( الــقــديــم«  »الـــبـــرج  ولـــوحـــة 
فــان غــوخ، ولوحة »بورتريه لجورج  فنسنت 
دي  هنري  للفرنسي   )1891( مانويل«  هنري 
تـــولـــوز لـــوتـــريـــك، ولـــوحـــة »الـــطـــريـــق« )1884( 

لــلــفــرنــســي بـــول غـــوغـــان. وبــحــســب مـــا أعلنت 
المؤسسة في بيانها الصحافي، فإنها »تهدف 
إلــى إيجاد حل عــادل ومنصف لهذه الأعمال 
ــة الــشــرعــيــن لـــهـــا«. كــمــا اســتــثــنــت  ــورثــ مـــع الــ
المــؤســســة فــي بــيــانــهــا لــوحــة ســادســة للفنان 
»السلطانة«  بــعــنــوان  مــانــيــه  إدوار  الــفــرنــســي 
تسوية  إلـــى  »ستسعى  إنــهــا  وقــالــت   ،)1871(
رمزية مع ورثة جامع الأعمال الفنية اليهودي 
ماكس سيلبربيرغ، على الرغم من أن ظروف 
ــلـــوحـــة لا تــــنــــدرج، مــــن وجـــهـــة نــظــر  ــقــــدان الـ فــ
المؤسسة، تحت المعايير المنصوص عليها في 
في  الصادر  الأميركية  الخارجية  وزارة  بيان 
الخامس من مــارس )آذار( الماضي، والخاص 
باسترداد الأعمال الفنية التي نهبها النازيون 
ــعــت عليه عدد 

ّ
مــن أصحابها الأصــلــيــن، ووق
من الدول من بينها سويسرا«.

يــشــيــر بـــيـــان »مــؤســســة بـــويـــرلـــه« إلــــى الـــقـــرار 
الأميركي الــذي صدر في الخامس من مارس 
الفنية  الأعمال  »استرداد  بـ والخاص  الماضي 
المــصــادرة مــن قبل الــنــازيــن«، وأصــــدره وزيــر 
برعاية  بلينكن،  أنتوني  الأميركي  الخارجية 
الأمــيــركــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  بــــن وزارة  مــشــتــركــة 
والمــنــظــمــة الــعــالمــيــة الــيــهــوديــة لـــرد الممتلكات، 
وعُقد اجتماعه في المتحف التذكاري الأميركي 
من  الخامس  في  في واشنطن  للهولوكوست 
مبعوثون خاصون  الماضي، وحضره  مــارس 
وســفــراء لأكثر من 30 دولــة، وانتهى بإصدار 
الوقت، ووقعت  بــدأ تفعيله منذ ذلــك  مرسوم 
عليه 22 دولة هي: ألبانيا، والنمسا، وبلجيكا، 
ــا، وتــشــيــكــيــا، وإســـتـــونـــيـــا،  ــيــ ــدا، وكــــرواتــ ــنــ وكــ
وأيرلندا، ودولة  واليونان،  وألمانيا،  وفرنسا، 
ولوكسمبرغ،  ولتوانيا،  وإيطاليا،  الاحــتــال، 
والسويد،  وسلوفينيا،  ورومــانــيــا،  وهولندا، 
ــدة، والـــــولايـــــات  ــحــ ــتــ وســــويــــســــرا، المـــمـــلـــكـــة المــ
الخارجية  الأميركية. وأشــار مرسوم  المتحدة 
أنه »جــاء نتيجة عمل  الأميركية الصادر إلى 
مشترك لشبكة من المبعوثين والممثلين لقضايا 
عــلــن عنها في 

ُ
الهولوكوست مــن 14 دولـــة، وأ

الذكرى الخامسة والعشرين لمبادئ واشنطن 
بشأن الأعمال الفنية التي صادرها النازيون«. 
كما أكد بلينكن يومها أمام وسائل الإعلام أن 
الثقافية  والممتلكات  الفنية  الأعــمــال  »ملايين 
إلى أصحابها  عَد 

ُ
ت لم  النازيون  التي سرقها 

كثيراً  يواجهون  مــا  غالباً  والــذيــن  الآن،  حتى 
مــن الــعــوائــق الــقــانــونــيــة والمــالــيــة الــتــي تحول 
دون عــمــلــيــة اســـتـــعـــادة مــمــتــلــكــاتــهــم«. جــديــر 
بـــالـــذكـــر أن قـــــرار مــتــحــف كــونــســتــهــاوس في 
لمجموعة  منفصلة  قاعة  تخصيص  زيــوريــخ 
بويرله عام 2021 قابلته الصحافة السويسرية 
بهجوم شديد آنذاك، نظراً إلى أن مؤسسة إميل 
بويرله نفسها هي إحــدى كبار رعــاة المتحف 
مادياً، إضافة إلى تحقيقات صحافية اتهمت 
المؤسسة، وبالتالي المتحف، بطمس المصادر 
الأصلية لبعض اللوحات العالمية التي تضمها 

المجموعة، والمعروضة في متحف زيوريخ.
تأثير  كونستهاوس  متحف  مديرة  تتجاهل 
هذا الهجوم القديم على قرار المتحف الأخير 
بـــإزالـــة الـــلـــوحـــات الــســت عـــن جــــدرانــــه، لكنها 
أيضاً كانت واضحة حين اعترفت في حديثها 
يــأتــي تلبية مــن المتحف  الــقــرار  أن   VRT إلـــى
أخيراً  سويسرا  عليها  وقعت  التي  للاتفاقية 
مع وزارة الخارجية الأميركية، وتضيف: »لم 
يكن يُنظر إلى الأعمال الفنية مجهولة الأصل 
مـــن قــبــل عــلــى هــــذا الــنــحــو الــــذي نــــراه الــيــوم، 
ولكن في الآونة الأخيرة تغير كل شيء بسبب 
اتفاقية وزارة الخارجية الأميركية، لذلك قررت 
إعــادة  المجموعة  تدير  التي  بويرله  مؤسسة 
إشكالية،  واعتبارها  الأعــمــال  هــذه  في  النظر 
باحثة، استباقياً، عن حل مع ورثة جامعيها 
جبروا على بيعها بالإكراه أو 

ُ
أ اليهود الذين 

سُرقت منهم. وفي هذه الحالة، يجب بالتأكيد 
التوصل إلى تسوية عادلة مع الورثة«.

بيروت ـ إبراهيم علي

في حين صرفت مهرجانات كبرى يحفل بها 
 صــيــف الــنــظــر عــن إقــامــة دوراتــهــا 

ّ
لــبــنــان كـــل

هذه السنة بفعل الوضع المتوتر في الجنوب، 
ــتــــار الـــقـــيّـــمـــون عـــلـــى مـــهـــرجـــانـــات أخــــرى  اخــ
المضي في برنامجها. ويتوافد فنانون عرب 
إلــــى لــبــنــان لإحـــيـــاء حـــفـــات تــبــاعــا، آخــرهــم 
النجم المصري عمرو دياب الذي حضر حفله 
في بيروت، منتصف الشهر الحالي، أكثر من 

عشرين ألف شخص.
إليسا  اللبنانية  المــغــنــيــة  أحــيــت  أيـــام  وقــبــل 
 فـــي كــازيــنــو لــبــنــان، حــضــره أكــثــر من 

ً
حــفــا

الــصــالــة المغلقة  فـــي  تــجــمــعــوا  700 شــخــص 
وتــفــاعــلــوا مـــع صــاحــبــة »ع بــالــي حــبــيــبــي«. 
وقبل حفل إليسا بيوم واحــد، أحيا زميلها 
المــكــان نفسه، شاركه   فــي 

ً
راغــب علامة حفلا

فيه الموسيقي غيّ مانوكيان، وحصد أيضاً 
ــدر 

ُ
 كــبــيــراً مــن قــبــل الــجــمــهــور الـــذي ق

ً
تــفــاعــا
بالمئات.

وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــؤكــد مــصــدر فـــي لجنة 
مــهــرجــانــات أعــيــاد بــيــروت أن الطلب مــا زال 

غـــزة نــظــمــه نــــادي رامــــي يــوســف الــكــومــيــدي 
فــــي بـــروكـــلـــن )نـــــيـــــويـــــورك(. ومــــنــــذ صــعــود 
غابت  ــــس«،  »إكـ فــي   SwiftiesForPalestine#
الفنانة عن المنصة، إذ عــادة ما تنشر صوراً 
وتـــعـــلـــيـــقـــات تـــشـــكـــر الـــجـــمـــهـــور فــــي »إكـــــس« 
ــغــــرام« بـــعـــد كــــل مــحــطــة فــــي جــولــة  ــتــ و»إنــــســ
مــنــذ 26  لــم تنشر عــلــى »إكــــس«  Eras، لكنها 
ــدلًا مـــن ذلــــك، ظــلــت مكتفية  ــ ــار، وبـ ــ مـــايـــو/ أيـ
 فيه مساحة التعليقات. 

ً
»إنستغرام«، مُغلقة بـ

ــار هـــذا الــصــمــت شــكــوك المعجبين الــذيــن  وأثــ
عــبّــر بعضهم عــن الــغــضــب، وحــتــى أن هناك 
 من الجمهور قرّرت إعادة تقييم علاقتها 

ً
فئة

ــع تـــايـــلـــور ســويــفــت وعـــــدم الاســـتـــمـــاع إلــى  مـ
أغانيها حتى تتحدّث عن فلسطين.

 SwiftiesForPalestine# كـــانـــت  ــك،  ــ ذلـ ــنـــاء  أثـ
مــن »إكــس«  يــوم، وانتشرت  تنمو يوماً بعد 
إلى »إنستغرام« و»تيك توك«، ومن المشاركة 
عبر الإنترنت انتقلت إلى النشاط في العالم 
الحقيقي. واصل المعجبون الدفع بالحملات 
يتعرّض  الــذي  الفلسطيني  للشعب  الداعمة 
أكثر من  الآن  ف حتى 

ّ
لــعــدوان إسرائيلي خل

ألفاً و32 جريحاً،  ألفاً و598 شهيداً، و86   37
معظمهم مــن الأطــفــال والــنــســاء، إلـــى جانب 
العشرات،  أودت بحياة  دمــار هائل ومجاعة 

واشنطن ـ العربي الجديد

في 29 مايو/ أيــار المــاضــي، قبل ساعات من 
اعــتــاء الــنــجــمــة الأمــيــركــيــة تــايــلــور سويفت 
المسرح خلال حفلة في مدريد ضمن جولتها 
وسم  بــدأ  القياسية،  لــأرقــام  مة 

ِّ
المحط  Eras

أجل  مــن  )سويفتيز   SwiftiesForPalestine#
فــلــســطــن(، فـــي الــظــهــور عــلــى مــنــصّــة إكـــس. 
ــم بــــهــــدف حــشــد  ــ ــوسـ ــ ــدم بـــعـــضـــهـــم الـ ــتــــخــ اســ
المــوســيــقــيــة لإظـــهـــار  الـــجـــولـــة  ــفـــات  رواد حـ
استخدمه  فيما  الفلسطيني،  للشعب  الدعم 
نفسها  تــايــلــور ســويــفــت  مــطــالــبــن  بعضهم 
الــعــدوان  للفلسطينيين ضــد  الــدعــم  بــإظــهــار 
الإســرائــيــلــي على قــطــاع غــزة المــتــواصــل منذ 

السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
المعروفون  سويفت،  تايلور  معجبو  وشجّع 
بــاســم »ســويــفــتــيــز«، زمــاءهــم مــن المعجبين 
ــز الــــتــــضــــامــــن مــع  ــ ــ ــم الــــبــــطــــيــــخ، رمـ ــ ــ عــــلــــى رسـ
وصُنع  أيــديــهــم،  على  الفلسطينية،  القضية 
ــــدة لـــلـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي،  ــــؤيـ مـــلـــصـــقـــات مـ
ومــشــاركــة صــورهــم خــال حــفــات Eras عبر 
النار  إطــاق  )أوقفوا   CeasefireNow# وســوم
لفلسطين(.  )الحرية   FreePalestine#و فــوراً(، 
سويفت  تايلور  حساب  تغريداتٌ  وخاطبت 
التحدث  إياها على  ة 

ّ
، حاث

ً
مباشرة الرسمي 

علناً عن فلسطين والعدوان.
تايلور  الحملات حــول  تــدور مختلف  بينما 
الآن  حتى  نفسها  الفنانة  تعلن  لم  سويفت، 
تــضــامــنــهــا صـــراحـــة عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــا ســـبـــق ورُصـــــــــدت،  ــهــ ــي، ولــــــو أنــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
سابقاً، إلى جانب المغنية الأميركية سيلينا 
غــومــيــز والمــمــثــلــة الــبــريــطــانــيــة كـــارا ديليفين 
ــوال مــن أجــل  ــ خـــال حـــدث خــيــري لــجــمــع الأمـ

على مبيع البطاقات الخاصة بفعالياته التي 
تــســتــمــر حــتــى نــهــايــة أغــســطــس/ آب المــقــبــل. 
وعــلــمــت »الــعــربــي الــجــديــد« أن حــفــل المغنية 
السورية اصالة نصري، المقرر في العاشر من 
أغسطس، نفدت معظم بطاقات حضوره، ولم 
يبق سوى بعض التذاكر الخاصة بالصفوف 
تلتقي  أغسطس،  مــن  الثامن  وفــي  الأمــامــيــة. 
بــيــروت،  فــي  وهــبــي جمهورها  هيفا  المغنية 
ــك بــعــد إلـــغـــاء حــفــلــهــا مـــع المــغــنــي المــصــري  ذلـ

محمد حماقي العام الماضي.
ــد المـــقـــبـــل مــجــمــوعــة مــن  ــ ــــوم الأحــ وتـــحـــضـــر يـ
الــفــنــانــن الــعــرب إلـــى بــيــروت لتسلم جــوائــز 
الجميل«،  »الزمن  مهرجان  يقيمها  تكريمية 
وعــلــم أنــه مــن بــن المــكــرمــن الــفــنــان اللبناني 
بيار شماسيان وفنانون من سورية ومصر، 
وإعلاميون بارزون، من بينهم اللبنانية يولا 
سليمان. وعلمت »العربي الجديد« أن لجنة 
المهرجان أصرت، رغم التنبيه الذي أصدرته 
لرعاياها بضرورة مغادرة  السفارات  بعض 
العرب لاستلام  النجوم  على حضور  لبنان، 
ــام. وهــذا  جــوائــزهــم كــمــا جـــرت الـــعـــادة كــل عــ
تــحــد تــتــحــمــل مــســؤولــيــتــه لــجــنــة المــهــرجــان 
ــا طـــبـــيـــب الـــتـــجـــمـــيـــل هـــراتـــش  ــي يــــديــــرهــ ــتــ الــ
ساغبازاريان، وهو يعمل بشكل مكثف على 
إنــجــاح هـــذا الــحــدث الــثــقــافــي الــســنــوي الــذي 
لتقديمه  الخال  ورد  اللبنانية  الممثلة  اختار 
في كازينو لبنان، وينقل على الهواء مباشرة 

على شاشة »إل بي سي آي«.
ــام عـــن نــيــة إقـــامـــة حــفــل ملكة  وأعـــلـــن قــبــل أيــ
جمال لبنان التي تنظمها »إل بي سي آي«، 
وتــلــفــت المــعــلــومــات الــخــاصــة إلــــى أن لجنة 
ــريـــد تـــقـــديـــم الــــحــــدث بــمــقــايــيــس  الــتــنــظــيــم تـ
أكثر من  العادة، واختيرت  عالمية كما جرت 

المغنية  تحييها  التي  للمباراة  متسابقة   20
من  مؤلفة  تحكيم  ولجنة  إليسا  اللبنانية 
شخصيات لها باع طويل في مجال الجمال 
والأزيـــــــــاء، عــلــى أن تــســلــم الـــتـــاج يــاســمــيــنــا 
زيــتــون الــتــي فــــازت بــلــقــب الــوصــيــفــة الأولـــى 
لحفل ملكة جمال العالم الذي أقيم في الهند، 
المباراة  في  كبيراً  تقدماً  لبنان  بذلك  وحقق 

الــعــالمــيــة الــتــي تــتــســابــق بــهــا أكــثــر مـــن مــائــة 
ملكة للفوز باللقب العالمي.

ارتفاعاً في  الماضي شهد  الأسبوع  أن  يذكر 
الله  حــزب  بين  والتهديدات  التوتر  منسوب 
والاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، عــلــى خلفية مقتل 
إسرائيلية.  بضربة  الحزب  في  بــارز  قيادي 
وتـــوعّـــد وزيــــر خــارجــيــة الاحـــتـــال يسرائيل 

كـــاتـــس بــالــقــضــاء عــلــى حــــزب الـــلـــه فـــي حــال 
ر الأمــن 

ّ
انــــدلاع »حـــرب شــامــلــة«، بينما حـــذ

الــــعــــام لـــلـــحـــزب حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه مــــن أن أي 
مــكــان فــي إســرائــيــل »لـــن يــكــون بــمــنــأى« عن 
صواريخ حزبه في حال اندلاع حرب. وأثارت 
الـــتـــهـــديـــدات مـــخـــاوف مـــن انــــــدلاع مــواجــهــة 

شاملة بين الطرفين.

معظمهم من الأطفال. من بين هذه المبادرات 
التبرعات في منصة »غــو فاند  حملة لجمع 
مي« للتعاون التمويلي، بهدف إرسالها إلى 
مــنــظــمــة الــتــعــاون الــطــبــي مـــن أجـــل فلسطين 
للفلسطينيين  تــقــدم  كــنــدا، وهــي منظمة  فــي 
الــطــعــام والمـــعـــدات الــطــبــيــة وتــمــويــل الــعــاج 
في المستشفى والمساعدة في الإخــاء. وجاء 
فــي نــص الــدعــوة إلــى الــتــبــرّع: »لــقــد جمعتنا 
موسيقى تايلور معاً، ويمكننا معاً تحقيق 
ــتــــمــــاعــــي«، مـــضـــيـــفـــا: »مـــــا هــو  الــتــغــيــيــر الاجــ
رصــيــد تــايــلــور المــوســيــقــي إن لــم يــكــن الحب 
والتعاطف مــع الآخــريــن والــعــدالــة؟«. بحلول 
نــهــايــة الأســبــوع كــانــت الحملة قــد تــجــاوزت 
هدفها البالغ 13 ألف دولار )13 هو رقم الحظ 
التضامن  عــكــس  وعــلــى  لــتــايــلــور(.  بالنسبة 
المعجبون عن  يعبّر  لــم  فلسطين،  مــع  الــقــوي 
تــأيــيــد قـــوي لــاحــتــال، إذ لـــم يــحــصــل وســم 
»سويفتيز من أجل إسرائيل« إلا على أقل من 
تايلور سويفت  ويــأتــي صمت  منشور.   100
البريطانية  الــبــوب  نجمة  تأكيد  مقابل  هــذا 
دوا ليبا تمسّكها بوصف »الإبادة الجماعية 
لإدانــة  أخــيــراً  استعملته  الــذي  الإسرائيلية« 
العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، 
ردود  أي  مع  للتعامل  مستعدة  ها 

ّ
أن مؤكدة 

فعل غاضبة.
أطلقتها  التي   Eras ــراز«  »إيـ أن جولة  يذكر 
تــايــلــور سويفت فــي مـــــارس/آذار 2023 في 
الـــولايـــات المــتــحــدة أصــبــحــت، نــهــايــة الــعــام 
ى 

ّ
الــتــاريــخ تتخط فـــي  المـــاضـــي، أول جــولــة 

إيرادات تذاكرها عتبة المليار دولار أميركي. 
ويُــتــوقــع أن يــتــضــاعــف هـــذا الـــرقـــم بحلول 
نــهــايــة الــجــولــة فــي كــنــدا فــي كــانــون الأول/ 

ديسمبر المقبل.

اللبنانيون يرتادون المهرجانات رغم المخاوف من الحرب»سويفتيز من أجل فلسطين« وتايلور الصامتة
وسط المخاوف من 

توسع الحرب على لبنان، 
فإن الكثير من الفعاليات 

الفنية لا تزال قائمة 
في البلاد وتستقطب 

جمهوراً واسعاً

الــنــمــســاويــة فيينا فــي حماية  الــعــاصــمــة  تــرغــب 
أكــشــاك النقانق الــتــي تــرمــز إلــى أســلــوب الحياة 
 إلى 

ً
فيها على غرار المقاهي ودور الأوبرا، ساعية

إدراجها على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة )يونيسكو( للتراث الثقافي غير 
المــــــادي. وفــــي حـــديـــث إلــــى وكـــالـــة فـــرانـــس بـــرس، 
يــقــول بــاتــريــك تـــونـــدل، أحـــد مــؤســســي الجمعية 
التي تقدمت بطلب إلى يونيسكو لإدراج أكشاك 
المـــادي،  غير  الثقافي  الــتــراث  قائمة  فــي  النقانق 
بــدعــم مـــن رئــيــس بــلــديــة فــيــيــنــا مــايــكــل لــودفــيــغ: 
ــل فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى المــــوافــــقــــة«. ويـــقـــدّم  ــأمــ »نــ
ــتــح 

ُ
تـــونـــدل، صــاحــب »فــورتــســتــشــلــنــد« الــــذي افــت

ــدم أكـــشـــاك لــلــنــقــانــق في  عـــام 1928 وهـــو أحـــد أقــ
 
ً
ليلا النقانق  آخــر،  التي تضم 180 كشكاً  المدينة 

ونهاراً لمليوني شخص، داخل علب من الكرتون 
 معدّل 

ّ
مــع شريحة خبز وخـــردل وفــجــل. ومــع أن

الــزبــائــن لا يـــزال مــقــبــولًا، انخفض عــدد الأكــشــاك 
عــلــى مـــدى الــســنــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة، إذ تــحــوّل 
أو  الكباب  أو  البيتزا  لتقديم  أكثر من 100 كشك 
شرائح الهامبرغر أو الأطباق الآسيوية، بحسب 

غرفة التجارة.
ــاك  ــشــ ــــي هــــــذه الأكــ ــة( فـ ــنــ ــــدل )36 ســ ــونـ ــ ويـــــــرى تـ
الجرماني، وأماكن  الطهي  منتجات خاصة بفن 
 »الــجــمــيــع 

ّ
ــقــــول إن ــدّث«. ويــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ »لـــلـــتـــجـــمّـــع والـ

عمّا  النظر  النقانق، بغض  فــي كشك  مــتــســاوون 

ــبـــار المـــصـــرفـــيـــن الـــذيـــن  ــــد كـ ــون أحـ ــزبــ ــــان الــ إذا كـ
الـــيـــورو، أو شخصاً  يــكــســبــون مــئــات الآلاف مــن 
عليه جمع آخــر يــورو مــن راتــبــه لــشــراء النقانق. 
يلتقي كلاهما هنا ويتحدّثان«. ويتابع: »هنا، لا 
يزال بإمكان الشخص أن يأكل ويشرب بأقل من 
عشرة يـــوروات، وهــذا أمــر لا يستهان بــه عندما 
تــكــون المــبــالــغ المــخــصــصــة لــلــطــعــام تــتــآكــل«، في 
سياق التضخم المرتفع. ولم تسمح مدينة فيينا 
تقليد   

ّ
لــكــن  ،1969 عــام  منذ  إلا  الثابتة  بــالمــواقــع 

الإمبراطورية.  إلى عصر  المتنقلة يعود  الأكشاك 
ــاك آنــــــذاك تــتــنــقــل حــســب الــطــلــب،  ــشــ فــكــانــت الأكــ

 أمام مداخل المصانع أو المدارس.
ً
وتستقر مثلا

اك، تمكّن عدد كبير من الأكشاك من التطوّر 
ّ
ومُــذ

والــتــكــيــف مــع الــزبــائــن. وتــقــول فــيــرا تــونــدل )67 
ــا(، والــــــدة بـــاتـــريـــك: »عـــنـــدمـــا بــــدأ جـــــدّي في  ــامــ عــ
بالمتر«.  النقانق  لم يكن يبيع سوى  المهنة،  هذه 
أو   Bratwurst( ــالـــجـــن  بـ ــانـــق  ــقـ ــنـ الـ ــهــــرت  ظــ ثــــم 

التي  الأطباق  قائمة  في  التقليدية   )Kasekrainer
ل  ــعــدَّ

ُ
وت الطبق.  مــن  نباتية  نسخة  الآن  تتضمن 

قــائــمــة الـــطـــعـــام لــتــتــمــاشــى مـــع ذوق الــعــصــر أو 
تصبح أكثر حداثة، بحسب باتريك توندل الذي 
 هذا التجديد أعطى »قوة دافعة جديدة« 

ّ
يرى أن

لتقليد يجتذب السياح أيضاً. ويقول سام بودين، 
ــه كان 

ّ
وهــو أسترالي يبلغ من العمر 28 عاماً، إن

يـــتـــنـــاول فــــوق طـــاولـــة عــالــيــة مـــا يــعــتــبــره »أحـــد 
أفضل النقانق« التي تذوّقها في حياته: »هذا ما 
ويشير  النمسا«.  إلــى  نأتي  عندما  تناوله  نريد 
مصوّر  كــتــاب  مــؤلــف  هاكنشميت،  سيباستيان 
 هذا المشهد يمثل صورة 

ّ
عن هذا الموضوع، إلى أن

»نمطية« ثمة رغبة في تعزيزها من خلال تقديم 
ط الضوء بصفته من 

ّ
طلب لدى يونيسكو. وسل

الاجتماعية«  »الوظيفة  على  الأكــشــاك،  أصــحــاب 
لــهــذه الأمـــاكـــن الــتــي تــشــهــد »زبـــائـــن منتظمين«. 
ويشير إلى أن فكرة أنها تحظى بقبول الجميع 
هي »نــوع من الأســطــورة« في عاصمة ولــد %40 
ــعــــادات  مـــن ســكــانــهــا فـــي الــــخــــارج. وفــــي ظـــل »الــ
إذ أصبح  المعركة ثقافية أيضاً،  المتغيرة«، باتت 
اليمين المتطرف أقوى من أي وقت مضى. ونظراً 
إلى فوزه في الانتخابات التشريعية في الخريف، 
لا يفوّت حزب الحرية النمساوي »إف بي أو« أي 

فرصة للتنديد بالتنميط تحت تأثير العولمة.
)فرانس برس(

ست لوحات منهوبة تسقط عن الجدار

وسط العاصمة بيروت، 22 يونيو 2024 )جوزيف عيد/ فرانس برس(

أحد أكشاك 
المدينة )جو 
كلامار / فرانس 
برس(

)Getty /مطبوعة تدين الاحتلال تُحاكي شكل ملصقات جولة سويفت في أستراليا )أليكسي روزنفيلد

لوحة كلود مونيه تصور حديقته في جيفرني عام 1895 )موقع المتحف(

لمتحف  لوحات   Stiftung Sammlung E.G. Bührle مؤسسة  أعارت  عدة،  سنوات  قبل 
كونستهاوس في زيورخ. أخيراً، أزال الأخير اللوحات لأنّ النازيين قد يكونون نهبوها

متحف كونستهاوس

أكشاك النقانق وقائمة يونيسكو

قضية

تراث

متابعةرصد

في فبراير/شباط 2022، 
وللمرةّ الأولى في تاريخ 

المتاحف البلجيكية، 
أعلن متحف KMSK في 
العاصمة بروكسل عن 

إعادة لوحة الزهور 
)الصورة( للفنان الألماني 
 Lovis( لوفيس كورينث

Corinth( إلى ورثة الزوجين 
اليهوديين الألمانيين، 

غوستاف وإيما ماير، وسلمّ 
وزير الدولة البلجيكي 

لسياسة العلوم، توماس 
ديرمين، يومها اللوحة 
بنفسه، مرتدياً قفازات 

بيضاء، إلى الألمانية إيمكه 
غيلين، محامية عائلة ماير.

زهور لوفيس 
كورينث

فنون وكوكتيل
Tuesday 25 June 2024 Tuesday 25 June 2024
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ر مقولته، 
ِّ
ؤط

ُ
ى عنده بطريقة عِلمية ت

ّ
يتجل

ـــه الأخـــيـــرة تــنــحــو صــوب 
ُ
وإن بــاتــت أعـــمـــال

الإيــجــاز والــســهــولــة، أو ربّــمــا صـــارت اللغة 
الــقــرّاء،  لــدى  بل 

َ
ق أكثر من ذي  فيها مألوفة 

مع تكرار الأمثلة و»تشقيقها«، وفق تعبير 
صاحبها الأثير، من دون أن تفقد »غرابتها« 
ي 

ّ
»التخل كتابه  مقدّمة  فــي  يتساءل  طبعاً. 

عن الأدب« )2023(: هل يُمكن أن نبحث عن 
فيل )1110 - 1185م(، فــي روايــة 

ُ
ـــدَم ابــن ط

َ
ق

»روبـــنـــســـون كـــــــروزو« لــإنــكــلــيــزي دانــيــيــل 
ديفو )1660 - 1731(؟

ي العربي لأعمال 
ّ
م تتعدّد طبقاتُ التلق

َ
لكن أل

 الطريقة التي 
ّ
كيليطو؟ إذ لا يُمكن القول إن

ي »الأدب والــغــرابــة« )1982(، أو 
ّ
تــمّ بها تلق

»الــكــتــابــة والــتــنــاســخ« )1985(، هـــي ذاتــهــا 
 ،)2014( »مسار«  بها  ينا 

ّ
تلق التي  الطريقة 

أو »في جوّ من الندم الفكري« )2020(. وهذا 
لا يــعــود فقط إلــى »المــســافــة الــزمــنــيــة« التي 
ث عنها بول ريكور، الفاصلة بين تاريخ  تحدَّ
إنشاء النصوص وبين لحظة قراءتها على 
ــعــيــد النظر 

ُ
يــد أجــيــال جــديــدة تــتــأوّلــهــا وت

إلــى طبيعة كتابات  أيــضــا  تــعــود  بــل  فيها، 
رادة 

َ
ت طريقها بف

ّ
كيليطو نفسها، التي شق

في  لتكون  المــاضــي  الــقــرن  ثمانينيات  منذ 
 
ً
ى تفاعُلا

َ
ج ويُقرَأ ويَلق

َ
يُنت المتن تماماً ممّا 

 موعد 
ُ
ــرّاء. هُنا نتساءل: متى يحين

ُ
بين الــق

الصدى؟  فأين  الــصــوت..  قد سمعنا  النقد؟ 
وهـــذا قــد ينطبق، إلــى حــدٍّ مــا، على دراســة 
مواطِنِه ومُترجِم بعض أعماله عبد السلام 
بنعبد العالي »عبد الفتاح كيليطو أو عشق 
يْ« )2022(، كونها جاءت أقرب إلى 

َ
سان

ِّ
الل

مفهوم »الإضافة«.
الــقــراءة  تــنــاول كيليطو لثنائية  فــي  تــالــيــا، 
ــدّ  ـــذ غـــالـــبـــا مــــن الـــحَـ

َ
ــده يـــنـــف ــجـ ــة، نـ ــابـ ــتـ ــكـ والـ

الــقــراءة يقترح  الثاني، فمِن فِعل  إلــى  الأوّل 
ــذي اســتــعــرنــاه  ــه الــ

ُ
ــابــــات. وربّـــمـــا مــقــال الإجــ

 لــكــتــابــة هـــذه الــســطــور خــيــرُ مــثــال، 
ً
مَـــدخـــا

الــعــربــيــة  الــكــاســيــكــيــات  فــفــيــه تشكيلة مـــن 
يستذكرُها  الــتــي  والإنكليزية،  والفرنسية 
يتحدّث عن  اً«، حيث 

ّ
»مُمتن المغربي  الناقد 

ولــــى 
ُ
ــم الـــحـــروف الأ

ُّ
رحــلــة الــطــفــولــة فــي تــعــل

ــدّة ذلـــك«،  »هـــذا مــكــســبٌ مُـــهـــمّ، ننسى مــع المــ
س الأكــاديــمــي.  ومــن ثــمّ اليفاعة، قبل الــتــمــرُّ
 

ّ
ة إلـــى الــكــتــابــة إل وهـــو لا يــبــرح حـــدَّ الـــقـــراء

ه 
ُ
حـــن يــبــلــغ عَــتــبــة الامـــتـــنـــان لـــكـــتـــابٍ يـــقـــرأ

فيُبهره فيكتب عنه، وفق ما يقول في كتابه 
»فــي جــوّ من الندم الفكري«، وربّما هــذا ما 

يشعر به ملايين قرّائه بالعربية اليوم.
 كــيــلــيــطــو-الــقــارئ، أو كما 

ُ
ــذا هـــو امــتــنــان هـ

ـــل الأكـــاديـــمـــيـــة والمـــتـــرجِـــمـــة المــصــريــة 
ِّ

ـــفـــض
ُ
ت

أنس الأسعد

كــتــابــاتــي؟«،  تــنــتــمــي  ــوعٍ  ــ نـ »لأيّ 
 الـــنـــاقـــد والـــبـــاحـــث 

َ
ــكـــذا عــــنــــوَن هـ

ــاح كــيــلــيــطــو  ـ
ّ
المـــغـــربـــي عـــبـــد الـــفـــت

نــشــرتــهــا  الــــتــــي  مـــقـــالاتـــه  إحـــــــدى   ،)1945(
وهــا نحن  منذ ســنــوات،  الجديد«  »العربي 
اليوم نستعيد معه هذا التساؤل لنقف على 
بعض مُنجزه الأدبــي، بمناسبة فــوزه، قبل 
للفرنكوفونية«  الــكُــبــرى  »الــجــائــزة  بـــ أيّــــام، 
التي تمنحُها »الأكاديمة الفرنسية« سنويّاً. 
هذا  استعادة  تضعُنا  لا  الــحــال،  وبطبيعة 
السؤال أمــام إجابة واحــدة، بل تقودُنا إلى 
عات معيّنة، من دون أن نعني 

ُ
طبقات وتقاط

 كـــتـــابـــات كــيــلــيــطــو »عـــصـــيّـــة على 
ّ
بـــذلـــك أن

 بعض 
ّ
ــق، رغـــم أن

َ
الــتــصــنــيــف« بــشــكــل مُــطــل

ـــقـــن بـــعـــوالـــم صــاحــب  المـــخـــتـــصّـــن والمـــتـــعـــمِّ
روايــــة »والــلــه إن هـــذه الــحــكــايــة لحكايتي« 

)2021(، يميلون إلى القول بهذا الرأي.
 في 

ّ
، فـــــإن

ّ
ــحــــدود الأولــــــى عــلــى الأقـــــــل فـــي الــ

الجاحظ   
َ

أعــمــال الــدائــم  كيليطو  اســتــدعــاء 
لنقوداتِهم  وتطبيقه  والمعرّي،  والجرجاني 
عـــلـــى نـــصـــوص مــــن آداب أوروبـــــــــا، مـــقـــدارٌ 
ــة بــن  ــارِنــ ــقــ ــ

ُ
ــر مــــن نـــظـــرة الأكــــاديــــمــــي الم ــ وافــ

ــيـــاء والــكــلــمــات. وهــــذا ما  الــنــصــوص والأشـ

بغداد ـ العربي الجديد

ن 
َ
في الثاني من حزيران/ يونيو الجاري، أعل

العراق«  في  اب 
ّ
والكت للأدباء  العامّ  »الاتــحــاد 

عن تشكيل »لجنة خاصّة« وظيفتها ممارسة 
مواقع  على  أعــضــاؤه  يَنشره  ما  على  الرقابة 
التواصل الاجتماعي، بهدف »رصد أيّة إساءة 
مباشرة لأيّ رمز أو معتقد أو فكرة نيّرة، أو 
يُــزعــزع الــهــدوء الثقافي«،   ما من شأنه أن 

ّ
كــل

 الــلــجــنــة ســتــفــصــل بـــن أيّ خــاف 
ّ
مُــضــيــفــا أن

ينشب بين أعضائه.
ــبــــدو، ردّاً عــلــى  ــا يــ جــــــاءت الــــخــــطــــوة، عـــلـــى مــ
منشور لشاعر عراقي على فيسبوك، عبّر فيه 
عن سعادته لعدم دعوة شعراء إلى »مهرجان 
أبـــي تــمّــام الــشــعــري« الـــذي احــتــضــنــت مدينة 
ــراً، 

ّ
المــوصــل فــعــالــيــات دورتــــه الــســادســة مــؤخ

 إليهم، 
ً
برت مسيئة

ُ
واستخدم فيه عبارات اعت

مـــا أثــــار اســتــيــاء كــثــيــر مــنــهــم، قــبــل أن يــعــود 
ويحذف المنشور من حسابه، لكن بعد تداوله 

على نطاق واسع.
أيضاً، عن جــدلٍ مماثل  الخطوة،  ولا تنفصل 
ــراقـــي آخــر  ــاء شـــاعـــر عـ ــقـ ــر عــلــى خــلــفــيــة إلـ ــيـ ثـ

ُ
أ

، في ختام الدورة الخامسة والثلاثين 
ً
قصيدة

من »مهرجان الِمربد الشعري« بمدينة البصرة 
المــاضــي، رأى البعض  فــبــرايــر  مطلع شــبــاط/ 
 لجزء من المجتمع العراقي 

ً
ة ها تتضمّن إساء

ّ
أن

ها سعت 
ّ
إن همه بالتواطؤ مع جهات قال 

ّ
وتت

ها »داعش« عام 
ّ
إلى تدمير المناطق التي احتل

التنظيم  تبرئة  »محاولته  إلــى   
ً
إضــافــة  ،2014

من أيّة أعمال تخريبية«. وحينها، ردّ عددٌ من 

الشعراء بقصائد وبيانات تستنكر القصيدة، 
اب« 

ّ
قبل أن يدخل »الاتحاد العامّ للأدباء والكت

 بــإصــداره بياناً دعــا فيه أعضاءه 
ّ
على الخط

إلى »الابتعاد عن المشاحنات التي من شأنها 
فين«.

ّ
أن تخلق أجواء عدائية بين المثق

ضمن هذه السياق أيضاً، تداوَل المشهد الثقافي 
 إلى 

ً
 منسوبة

ً
العراقي، في الأيام الأخيرة، وثيقة

الإداريــة  الشؤون  أمين  باسم  عة 
َّ
الاتحاد، موق

الرابع  بتاريخ  الهاشمي،  جمال  فيه،  والمالية 
ــزيــــران/ يــونــيــو المـــاضـــي، تــتــحــدّث عن  مـــن حــ
ف 

ّ
جنة تحقيق عامّة« تتأل

َ
تشكيل ما سمّته »ل

ل مهمّتها في »النظر 
ّ
من خمسة أعضاء، وتتمث

قة بالجانب الأدبي 
ّ
المتعل في شكاوى الأدبــاء 

وما  الاجتماعي  التواصل  مواقع  في  والنشر 
يُقرأ على المنصّات الثقافية بما يُسيء لسمعة 
والرمزية،  الوطنية  بالقضايا  ويمسّ  الوطن 
وضبط الإعلام الأدبي وتحقيق ثقافة رصينة 

لطرح الآراء ومناقشتها«.
ق الاتحاد رسميا على الوثيقة، 

ّ
وبينما لم يُعل

تـــراوحـــت ردود فــعــل الــســاحــة الــثــقــافــيــة بين 
ــا؛ فــبــيــنــمــا  ــ ــــضـ ــــر ومـــــرحّـــــب أيـ ــــاخـ مـــنـــتـــقـــد وسـ

قراءة عند تخوم الامتنان والغِنى

ردود فعل متباينة في الساحة الثقافية العراقية على إعلان الاتحاد تشكيل لجنة 
لمراقبة ما ينشره أعضاؤه في مواقع التواصل الاجتماعي

تعدّدت أشكالُ 
تلقّي القراّء العرب 

لأعمال الناقد المغربي 
وتفاعُلهم معها منذ 
ثمانينيات القرن الماضي 

وإلى اليوم. مع ذلك، فإنّ 
القراءات النقدية لمُنجزه 

لم تأخذ بعدُ مداها 
بالقدر الذي يكشف 

عن وجوه نصوصه 
وتأويلاته

في محاضرته التي 
عُقدت الخميس 

الماضي، في »معهد 
غيماريش روزا« ببيروت، 
أضاء الباحث الأميركي 
علاقة البرازيلييّن العرب 

بأوطان آبائهم في 
أواسط القرن الماضي

محاولة تهدئة أم قمعٌ لحريّة التعبير؟

جون توفيق كرم أبعد من حدود الثقافة الأنكلوفرنسية

عبد الفتاّح 
كيليطو وفق 

ما جاء به

نقدٌ ينتظرُ قراءة 
تُوسّعه وتُضيف إليه 

من روح صاحبه

مخاوف من تحوّل 
الاتحاد إلى »مركز شرطة« 

يقمع كلَّ من ينتقده

جيلٌ ثانٍ وثالث من 
المُهاجرين عاد ليتفاعل 

مع ثقافته الأمّ

2425
ثقافة

إضاءة

مشهد

متابعة

فعاليات

 Qui« بالفرنسيّة  ترسمَه  أن  داليا سعودي 
 شــــيء(، فــمــاذا عن 

َّ
lit tout« )الــــذي يــقــرأ كـــل

ه كيليطو - الناقد 
َ
الامتنان الأكبر الذي حمل

ــرّي أو  ــعـ لأمـــثـــال الــحــريــري والــهــمــذانــي والمـ
ــمــا 

ّ
حــتــى لــكــتــاب »ألــــف لــيــلــة ولـــيـــلـــة«، إذ قــل

يخلو كــتــابٌ لــه مــن إحــالــة أو تضمين إلــى 
 الطريف في الأمر 

ّ
عوالم هؤلاء الأدبية؟ لكن

عن  بعيداً  له 
ّ
يُحل أو  هم 

َ
مُنجز يفهم  لا  ـــه 

ّ
أن

قارَن، حيث المعرّي لا ينفصل فيه 
ُ
الوعي الم

عن دانتي. 
 في كتابه 

ً
ولهذين الاسمين يُخصّص فصلا

ــلـــغـــات، لــكــن بــالــعــربــيــة«،  ـــم جــمــيــع الـ
ّ
ــل »أتـــكـ

ـــنـــا نـــقـــرأ المـــعـــرّي وأعــيــنــنــا على 
ّ
يــكــتــب: »إن

المعرّي.  كتاب  في  دانتي   عن 
ُ
نبحث دانتي، 

وهكذا فقد استفاد هذا الأخير من التقريب 

، عبر حساباتهم في المنصّات 
ُ

تساءل البعض
»القضايا الرمزية  الاجتماعية، عن المقصود بـ
ر مــا إذا كان  ــقــرِّ

ُ
والــوطــنــيــة« والمــعــايــيــر الــتــي ت

الخطوة   
ّ
أن مُعتبرين  »مُــســيــئــا«،  مــا  مــنــشــورٌ 

ــــهــــدّد 
ُ
تــــمــــسّ بـــحـــرّيـــة الإبـــــــــداع والـــتـــعـــبـــيـــر وت

 
َّ

بتحويل الاتحاد إلى »مركز شرطة« يقمع كل
من ينتقد أنشطته وقراراته، رأى آخرون فيها 
فـــات بعض   لــضــبــط تـــصـــرُّ

ً
 ضــــروريــــة

ً
ــوة ــطـ »خـ

الأعضاء وإلزامهم بقواعد السلوك الحسن«.
وكان الاتحاد قد أعلن عن إقامة جلسة ثقافية 
في الحادي عشر من الشهر الجاري من تقديم 
»لغة  عنوان  الحصن تحت  الأكاديمي صالح 
الأوســــاط الثقافية فــي المــواقــع الإلــكــتــرونــيــة.. 
الحفاظ على رصانة ثقافة الخطاب  من أجــل 
ها عبر صفحاته على 

ّ
ه لم يُغط

ّ
والنشر«، لكن

عقد من 
ُ
ها لم ت

ّ
غير جري العادة، ما يوحي بأن

الأساس.
في  اب 

ّ
والكت للأدباء  العامّ  »الاتــحــاد  ويواجه 

 في إداراتــه ومجلسه المركزي، 
ً
لا

ّ
العراق«، ممث

ــــهــــامــــات، مـــن بعض 
ّ
فـــي الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، ات

والمحسوبية  والفساد  الإدارة  بسوء  اب، 
ّ
الكت

فـــي مــنــح الــعــضــويــة، وإقـــامـــة تــكــريــمــات على 
 عـــن تــقــريــب أســمــاء 

ً
أســــاس المــجــامــلــة، فــضــا

»تنتمي إلـــى الــنــظــام الــســابــق«، وهـــو الاتــهــام 
الذي وجّهه الباحث والكاتب ناجح المعموري 
ــن بـــن عـــامَـــي 2016 

َ
)رئــيــسُــه الــســابــق لــفــتــرت

استقالة  رســالــة  فــي  الاتـــحـــاد  لإدارة  و2022( 
بعث بها في أيــار/ مايو الماضي، وقــال فيها 
ه حاول مراراً منع الاتحاد من بناء علاقات 

ّ
إن

مع »أدباء البعث« دون جدوى.

 دانتي 
ّ
مع الشاعر الإيطالي، بهذا المعنى فإن

ــة... فــهــو عــلــى هـــذا النحو  ــالـ ــدمَ الـــرسـ قـــد خــ
شارك في التأليف على الأقل«، 

ُ
ها، أو الم

ُ
ف

ّ
مؤل

باستنكار  ة 
ّ
البت الأمـــر  ق 

ّ
يتعل »لا  ويــتــابــع: 

وأية  أيّ صفاء  فباسم  الفعلي.  الواقع  لهذا 
 
ّ
لكيّة نفعل ذلك؟ إن

ُ
نقاوة، وأي مفهوم عن الم

ه أمر سلبي، 
ّ
 أن

ً
ين الذي يُنظر إليه عادة الدَّ

ما 
ّ
الــثــقــافــي... كل يــغــدو إيجابياً فــي المــجــال 

الــذي لا  غِــنــىً، والأدب  رت ديوني ازددتُ 
ُ
كث

يستدين، أو الذي لم يعُد يفعل ذلك، محكوم 
عليه بالموت«.       

ــأتِ كــيــلــيــطــو بـــهـــذه المــقــارنــة  ــ بــالــطــبــع، لـــم يـ
فـــي ذاتـــهـــا، فــهــي مــعــروفــة وتــــــوارد ذِكـــرُهـــا 
شرقاً وغرباً مِــراراً، بل هو نفسُه يُشيرُ إلى 
ها 

ُ
ه يتأوّل

ّ
تنبيه مستشرقين كُثر إليها؛ لكن

ين/  بطريقته الخاصة مُستعيناً بمفارقة الدَّ
الغِنى وعلاقتهما بالأدب )الامتنان(، وهذه 
الــثــنــائــيــة الــجــامــعــة بـــن صـــاحـــب »رســـالـــة 
الــغــفــران« وصــاحــب »الــكــومــيــديــا الإلــهــيــة«، 
هــي واحـــدة مــن أشهر مقارناته - لا ننسى 
- حيث  اللغتين  ذا  الملفوق«  »اللسان  طبعاً 
والتأويلات  الأمثلة  عشرات  تحتها  تندرج 
التي تنتظر في المقابل حركة نقدية عربية 
ــــعــــهــــا وإمّـــــــــا تـــضـــيـــف/ وتــمــحــو  ــــوسِّ

ُ
إمّـــــــا ت

)بالمفهوم الكيليطوي( منها.

»اتحاد الكتاّب في العراق« رقيباً

موجةٌ عربية جاءت من البرازيل

قرطبة،  مدينة  في  العربي«  »البيت  يحتضن  القرطبي،  الغيتار  مهرجان  ضمن 
عند العاشرة من مساء الحادي عشر من تمّوز/ يوليو المُقبل، أمسية موسيقية 
لعازف الغيتار المصري علي خطاب بعنوان حبال بين الأرض. يجمع خطاب )1977/ 
والأجهزة  الحيةّ  الأصوات  إلى  إضافة  والفلامنكو،  العربية  الأساليب  بين  الصورة(، 

الإلكترونية.

تُنظّمها  ندوة  عنوان  الإقليمية،  التطورات  ضوء  على  المتوسّط  شرق  غاز 
غدٍ،  صباح  من  العاشرة  عند  »زووم«،  عبر  الفلسطينية«  الدراسات  »مؤسّسة 
ستيفنسون،  وبيتر  الذهبي،  ووسام  خدوري،  ووليد  متري،  طارق  بمشاركة: 
الغاز  صناعة  الندوة  تتناول  حمال.  ومحمد  صليبا،  ونجاة  القيسي،  وديانا 

الإقليمية وتأثيرها على منطقة المتوسّط.

حتى الأوّل من آب/ أغسطس المقبل، يتواصل في »غاليري تانيت« ببيروت معرض 
الألوان  زاد ملتقى. عبر لوحات مجردّة تغلب فيها  اللبناني  للفناّن  صلاة للظلام 
رحلة  في  المتعدّدة،  الفنّ  وسائط  بين  التنقّل  ملتقى  يحُاول  عة،  المتوقَّ غير 
استكشافية من أجل الوصول إلى العوالم الداخلية الكامنة في الروحانية النائمة 

للأشياء.

باريس  في  العربي«  العالم  »معهد  ينُظّم  الأربعاء،  غدٍ  مساء  من  السابعة  عند 
أمسية موسيقية بعنوان محطّات المتحف الموسيقية: لقاء بين الموسيقى 
العربية والأرمنية. يشارك في الأمسية الفناّنان الأرمنيان أرتيوم ميناسيان )دودوك 

وغناء(، ودوغان بويراز )إيقاع(، إلى جانب الفناّن اللبناني قيس سعدي )عود(.

بيروت ـ العربي الجديد

الجامعة  التاريخية  العلاقة  عن  الكثير  يُقال 
ــن الــعــربــيــة والــبــرازيــلــيــة، حيث 

َ
بـــن الــثــقــافــت

ــرة، بـــآدابـــهـــا وفــنــونــهــا المــكــتــوبــة  ــيــ ــدّ الأخــ ـــعـ
ُ
ت

ــد الـــثـــانـــي فــــي أمــيــركــا  ــ ــرافـ ــ بـــالـــبـــرتـــغـــالـــيـــة، الـ
ع  تــيــنــيــة بــعــد الإســبــانــيــة. ويُــعــيــدنــا تتبُّ

ّ
الــا

صـــول هــذه العلاقة إلــى الــقــرن التاسع عشر 
ُ
أ

ت بأوضح 
ّ
ومطلع القرن العشرين، حين تجل

ــن. لكن،  الِمــهــجَــريَّ صـــورة فــي الــشــعــر والأدب 
 المــــراحــــل الــتــالــيــة مـــن عُــمــر 

ّ
ولـــلـــمـــفـــارقـــة، فـــــإن

 مــا يكفي مــن المناقشة 
َ

هــذا الــتــواصــل لــم تلق
 
ُ
والإضاءة، وهذا ما حاول الالتفات إليه أستاذ

»جامعة  في  والبرتغالية  الإسبانية  غتين 
ُّ
الل

إلينوي« الأميركية، الباحث والأنثربولوجي 
بنانية جون توفيق كرم 

ُ
الأميركي من أصول ل

عُـــقـــدت، مساء  الــتــي  فــي مــحــاضــرتــه   ،)1973(
الخميس الماضي في »معهد غيماريش روزا« 
 
ّ
بــبــيــروت، تــحــت عــنــوان »عــــرب الـــبـــرازيـــل: فــن

الشتات 1948 - 1964«.
انطلق صاحب »زخرفة عربيّة من نوع آخر: 
الإثــنــيّــة الــســوريــة - الــلــبــنــانــيــة فـــي الــبــرازيــل 
من   ،)2012 العربية،  )الطبعة  النيوليبرالية« 
سؤال: كيف تفاعَل الشتات/ المهجر البرازيلي 
مع الإرث الثقافي العربي، ووفق أيّ المسارات 
 الهيمنة الاستعمارية الأنكلو - 

ّ
تحرّك في ظل

فرنسية وما تلاها؟
وضــمــن ســيــاق الإجـــابـــة، قـــدّم الــبــاحــث أربــعــة 
نــمــاذج ثــقــافــيــة: الــشــاعــر والــنــاقــد الــبــرازيــلــي 
جميل المنصور الحدّاد )1914 - 1988(، الذي 
ــامَـــي 1954  ــاد لــيُــحــاضــر فـــي لــبــنــان بـــن عـ عــ
الـــبـــرازيـــلـــيـــة، حيث  الــــدراســــات  حــــول  و1956 
كــان لــه حــضــور قـــويّ لأكــثــر مــن أربــعــن عاماً 
فــي المــشــهــد الــثــقــافــي الــبــرازيــلــي، وفــقــا لــكــرم، 
الــذي أكّــد »سعي الــدراســات البرازيلية اليوم 
إلى أن تكون موضوعاتها مُرتكزة على مثل 
هـــذا الإرث، وبــعــيــدة عــن المــركــزيــة الأوروبــيــة 
البرازيلي  الشاعر  كــرَم  قــرأ  كما  ونماذجها«. 
من زاوية سعيدية )نسبة إلى إدوارد سعيد(، 
ن وانتشر  ه الأدبــي قد تمكَّ

َ
 مُنجز

ّ
مُعتبِراً »أن

عــلــى أرضــيــة مــن الــنــزعــة الإنــســانــيــة النقديّة 
ه »راح يُعيد قراءة 

ّ
المعروفة لدى سعيد«، وأن

الكثير من اليقينيات المركزية بشكل نقدي«. 
ــاضِــــر لــلــحــديــث عــــن المــعــمــار  ــــحــ

ُ
ثــــم انـــتـــقـــل الم

م بين  فرديناند دبّانه )1892 - 1985(، الذي رمَّ
عامَي 1955 و1957 كنيسة »ساو بيدرو« في 
الإسكندرية، بعد قرن على إنشائها من قبل 
بيدرو الثاني، إمبراطور البرازيل في أواسط 

ــل الــبــرازيــل فــي »مــهــرجــان 
ّ
- 2020(، الـــذي مــث

لبنان السينمائي« بدورته الرابعة عام 1964، 
 O« كما دعته الدولة السورية لتصوير فيلم
 ،)1964 القرية«،  )»طائر   »Passaro da Aldeia
ــه. كــذلــك  ــديــ فـــي صـــيـــدنـــايـــا، مــســقــط رأس والــ
بداية  للمُحاضِر،  وفقاً  المرحلة،  تلك  شهدت 
الاهـــتـــمـــام بــالــلــغــة الــبــرتــغــالــيــة فـــي ســـوريـــة، 
ســـواء فــي »جــامــعــة دمــشــق« أو خـــارج أســوار 
قبل  الــدروبــي،  ترجم سامي  الأكاديميا حــن 
ذلــك الــتــاريــخ بــعــام واحـــد، روايـــة »كوينكاس 
ــادو دي  ــ ــاشـ ــ ــلــــي مـ ــا« لــــأديــــب الــــبــــرازيــ ــ ــوربـ ــ بـ
ــم جــون توفيق 

َ
- 1908(. وخــت أســيــس )1839 

التواصل  »هـــذا   
ّ
أن بالتأكيد  محاضرته  كــرم 

م 
َ
عول

ُ
العربي البرازيلي هو جزء من الشرط الم

م، ولا شــكّ في أنــه متجاوز 
َ
الــذي يسود العال

التي  الأنكلو-فرنسية  للترسيمات  بطبيعته 
ت بفعل الاستعمار وتراجعت بأفوله«.

َ
طغ

كــرم باحث وأكاديمي   جــون توفيق 
ّ
أن يُــذكــر 

أميركي من أصول لبنانية، وُلد في نيويورك 
لــيــمــان  ــز  ــركــ »مــ ـــ لــ مــــديــــراً  يـــعـــمـــل  ــام 1973.  ــ عــ
»جــامــعــة  لـــلـــدراســـات الـــبـــرازيـــلـــيـــة« الـــتـــابـــع لـــ
ــدرّس فــي قسم  ــ إلــيــنــوي« الأمــيــركــيــة، حــيــث يُـ
ــدر لـــه:  ــ الـــلـــغـــة الإســـبـــانـــيـــة والـــبـــرتـــغـــالـــيـــة. صـ
»زخرفة عربية من نوع آخر: الإثنية السورية - 
اللبنانية في البرازيل النيوليبرالية« )2007(، 
و»المصير المتشعّب: العرب على مُفترق طرق 
 ،)2021( اســتــثــنــائــي«  حُـــكـــم  تــحــت  أمـــيـــركـــي 

بالإضافة إلى عشرات الأبحاث والمقالات.

 الــعــديــد من 
ّ
ــــح أن

ّ
الــقــرن الــتــاســع عــشــر. ووض

الملاحق الدبلوماسيّين كتبوا، في فترة ما بعد 
ــمــت وفقاً  الــتــي صُــمِّ 1952، عــن هــذه الكنيسة 
ية. وتابَع كرم 

ّ
لأنماط العمارة البرازيلية المحل

أمــادو  المعمار  عــن  بالحديث  نماذجه   
َ

عـــرْض
شــلــهــوب الــــذي اشــتــغــل مـــع أوســـكـــار نيماير 
فــي تصميم »مــعــرض رشيد كــرامــي الــدولــي« 
ــام 1962. واســتــعــار الــبــاحــث  فـــي طــرابــلــس عـ
الأمــيــركــي مــن المــعــمــار أدريــــان لــحّــود كلماته 
التي حدّد فيها موقع نيماير )1907 - 2012(، 
و»فــهــمــه لــلــحــداثــة الــبــرازيــلــيــة غــيــر المرتبطة 
توافقت مع  والتي  الاستعمارية،  بالموروثات 
›روح‹ مــا بعد الاســتــقــال فــي لــبــنــان«، وعلى 
بتصميم  نيماير  تكليف  جـــاء  الأســــاس  هـــذا 
ــــي«، حـــيـــث رافــــقــــه فــي  ــرامـ ــ ــيـــد كـ »مــــعــــرض رشـ
 مـــن ابــنــتــه لــوريــس 

ّ
ــل رحــلــتــه إلـــى طــرابــلــس كـ

وزوجها المعمار أمادو شلهوب.
ــر، الــــذي لــفــت إلــيــه كـــرم،  ــيـ أمّــــا الـــنـــمـــوذج الأخـ
 1932( لطفي  سيرجيو  ــخــرج 

ُ
الم فــي  ل 

ّ
فيتمث

فوّاز حداد

انتشار  م، وحتى 
َ
العال في  الــحــروب  تفسير  في  المــؤامــرة  ما نجح مصطلح  كثيراً 

الأمراض والأوبئة، وطاول البيئة واللقاحات والجندر، لم يستثن شيئاً. هناك أناس 
التوافه.  إلــى حــدّ تسخيفه، وهــدره على  إليه ما لا يطيقونه،  بــه، ينسبون  مرضى 
ــه يريحهم من التفكير، وهو أســوأ ما يفعله. ما يُشجّع أصحابه 

ّ
أن الجانب الجيّد 

العقول،  السيطرة على  يتبدّى خطرُه في  الكبرى.  التحوّلات  لتفسير  ع 
ّ
التنط على 

وهيمنته على الأفهام، وتعطيل التحرّي والتنقيب والبحث عن البواعث والأسباب.
ها موجودة ويكمن 

ّ
 من قصر النظر. إن

ً
ية

ّ
في الوقت نفسه، يبدو إغفال المؤامَرة كل

طات بعيدة المدى، وترتيبات عاجلة وآجلة، 
ّ
خلف ترويجها تدبيرٌ عقلاني، ومخط

ها 
ّ
م. المؤامرة طيّعة في التفسير، لأن

َ
بالاعتماد على ما يدور من نزاعات في العال

حاط نشاطاتها بالسرّية، والوثائق 
ُ
 لماذا أجهزة المخابرات التي ت

ّ
عقد في الخفاء، وإل

ُ
ت

التي لا يُكشف عنها، وماذا عن عمليات الاغتيال، ألا تقع تحت بند المؤامرة؟
ماً عليها، من الممكن استشفافها، 

ّ
مهما كان، ما قد ندعوه بالمؤامرة، ولو كان متكت

م في الصراعات بين الدول. بالتالي لا تصبح 
ّ
ما دامت المصالح المتنازَع عليها تتحك

 إذا غفلنا عمّا يُهدّد مصالحنا، وربما وجودنا. إنّ ما يزيح 
ّ

، إل
ً
 فعلا

ً
المؤامرة مؤامرة

عنها غموضها المفتعل، التعرّف إلى خريطة الطموحات السياسية والاقتصادية، 
 عن 

ً
ففي الاستسلام لها، والتهويل منها، تشويهٌ لفهم الواقع، وإدراج الأكاذيب بديلا

شارك 
َ
الحقائق. ما يُحيلنا إلى القصّة الفلسطينية، ثمّة من يزعم أنّ هناك مؤامرة ت

فيها الغرب مع الحركة الصهيونية وأباطرة المال اليهودي، ما جعلها تنجح في احتلال 
بلد بكامله وطرد الأهالي منه، على الرغم من مسارعة عدّة جيوش عربية للدفاع عنها.
نة 

َ
تفتقد نكبة فلسطين إلى المؤامرة، طالما ينقصها عنصر السرّية، فقد كانت معل

طرحت  الصهيونية  أنّ  نجاحها  وسبب  بلفور.  ووعــد  الصهيوني،  المؤتمر  منذ 
ق 

ّ
دولتها قبل أن يصبح الاستعمار شيئاً من الماضي، تسارع العمل عليها، بتدف

ه تمّ تحت حماية 
ّ
سفن المهاجرين اليهود إلى فلسطين، ولم يكن من المفارقة أبداً أن

 البريطانيّين. 
ّ

الاستعمار البريطاني قبل رحيله عن فلسطين، وحلول اليهود محل
قبل  الاســتــعــمــاري،  الــزمــن  نهايات  أدركـــوا  فاليهود  وتسليم،  م 

ّ
تسل  

َ
عملية كانت 

رحيله، وكان في أفول، فانتهزوا الفرصة، وأعلنوا دولتهم.
الأهــالــي، وحــرق  المــجــازر، وقتل  ارتــكــاب  الاستعمارية  الفتوحات  مــن طبائع  كــان 
بيوتهم، والاستيلاء على أراضيهم. لم تكن العملية مستهجنة، فالدول الأوروبية 
في  كذلك  الحمر،  الهنود  أبـــادوا ملايين  الأمــيــركــان  مثلما  الأفــارقــة،  قتلت ملايين 
ان الأصليّين. في بلداننا العربية، بدا الاستعمار قدَر الشعوب، 

ّ
أستراليا قتلوا السك

يحكمه  شائعاً،  كــان  ما  هــذا  والطليان.  والفرنسيّون  الإنكليز  أرضنا  على   
ّ

فحل
منطق العصر الاستعماري.

لم تقتصر النكبة الفلسطينية على فلسطين وحدها، بل امتدّت إلى البلدان العربية، 
ة المشاريع 

ّ
ولم ينجُ منها بلد، وشاركوا بكوارثها، فالمنطقة مستهدفة، وتحت مظل

هم 
ّ
الغربية. كان من جرّائها انقلابات وثــورات وتحالفات، إلى حدّ اعتقد العرب أن

علقوا في مستنقع المؤامرة، لا سيما أنّ لدى صانعيها الكثير من الخيال للإدانة 
هم الإمبريالية بتوريط اليهود واستخدامهم ليكونوا عملاء 

ّ
والتبرئة، حتى أنّ اليسار ات

هم ضحايا مثل 
ّ
لها، وجزءاً من مشروعها، يعملون لحسابها من دون علمهم، أي أن

الفلسطينيّين، وكان في إنقاذهم إنقاذ لهم. إذا كانت مؤامرة فقد صمدت.
لئلا نقع في حبائل ما يُزعم من تآمر ومؤامرات، يُستحسن التنبّه إلى أنّ الغرب قام 
بتحديث القصّة الفلسطينية بتعقيدها وزجّها في متاهات المفاوضات والتنازلات، 
والتلاعب بها، والسعي دائماً لإغفال أسبابها، والبدء دائماً من جديد، طوال ثلاثة 
ها بدأت في السابع من تشرين الأوّل/ 

ّ
أرباع القرن. آخر ما نشهده، تسويقها على أن

ت الحرب على »إسرائيل« الدولة 
ّ
أكتوبر الماضي، والسبب »حماس الإرهابية«، شن

لم يكن جديداً، لكن الآن  التحديث  الشرق الأوســط. هذا  الوحيدة في  الديمقراطية 
رة.  ما يكشف أنّ المؤامرة في الواقع، ما يمارَس من تزوير؛  أصبحت حرب الإبادة مبرَّ
ها حركة تحرّر وطني، و»إسرائيل« بلد 

ّ
 من أن

ً
بزعم أن »حماس« حركة إرهابية، بدلا

ها استعمار استيطاني. أي أنّ المؤامرة بالتوصيف وتسويقه، 
ّ
ديمقراطي، بينما أن

مع أنّ الاستعمار استعمار، والجريمة جريمة، والمجزرة مجزرة، والمقاوَمة نضال 
مشروع. هذه المؤامرة يشارك بها الرباعي الأميركي والبريطاني والفرنسي والألماني، 

الدول نفسها التي كانت سبباً لها، وفي استمرارها.
القصّة الفلسطينية واضحة، وبسبب وضوحها نالتها أطنان من التعمية والتزوير، 
ر والمناضل العالمي تشومسكي: »من المفارقات أنّ قصّة فلسطين منذ 

ّ
عبّر عنها المفك

البداية وحتى اليوم هي قصّة بسيطة عن الاستعمار والتجريد من الممتلكات. ومع ذلك 
ها عصيّ«.

ّ
ه يصعب فهمها، وأنّ حل

ّ
دة ومتعدّدة الأوجه، وأن

ّ
يراها العالم قصّة معق

)روائي من سورية(

تحديث القصّة الفلسطينية

إطلالة

جون توفيق كرم أثناء المُحاضرة )العربي الجديد(

)Getty( 2022 من سوق الكتاب في »شارع المتنبيّ« وسط بغداد، تموز/ يوليو

عبد الفتاّح 
كيليطو
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أمل بوشارب

الإســـرائـــيـــلـــي  ــدوان  ــ ــعـ ــ الـ ذروة  فــــي 
ة، صـــــــدر فــي 

ّ
ــلــــى غــــــــــز المــــســــتــــمــــرّ عــ

نهاية آذار/ مــارس الماضي الجزء 
ر »نيرو«  السادس من سلسلة الشريط المصوَّ
عن  مــامّــوكــاري  وماتيو  إيميليانو  للأخويَن 
دار »ســيــرجــيــو بــونــيــلــلــي« فــي مــيــانــو تحت 

عنوان »جهاد«.
 جــزء منها في 

ُّ
كــل التي يقع  السلسلة،  تدخل 

ثمانين صفحة ملوّنة من القطع الكبير، ضمن 
الطباعة  )مِــقــدام(، ذات  »آوداتــشــي«  مجموعة 

هة للكبار. الفاخرة والموجَّ
ــلـــى  ــة أعـ ــمــ ــائــ يــــتــــصــــدّر الــــشــــريــــط المــــــصــــــوّر قــ
الإصـــــــدارات مــبــيــعــا فـــي المــكــتــبــات الإيــطــالــيــة، 
ــر أســــــواق  ــبــ ــــن أكــ ــــن بـ ــا يـــجـــعـــل إيـــطـــالـــيـــا مـ ــ مـ
»الكوميكس« في العالم وأسرعها نموّاً، بعدد 
قـــــرّاء يــتــجــاوز عــشــرة مــايــن قـــــارئ، بحسب 
إحصائيات عام 2022؛ أي ما نسبته 23 بالمئة 
من عدد السكّان البالغة أعمارهم بين 15 و74 
المقاتل  الأوّل من مغامرات  الجزء  وكــان  سنة. 
طلق في كانون 

ُ
العربي »نيرو« )الأدهــم(، قد أ

»كــذلــك  عـــنـــوان  تــحــت   2021 ديــســمــبــر  الأوّل/ 
على الأرض«، وتلته أجــزاء: »كُـــوّرت الشمس، 
 ،)2022 ــارس  ــ مــ )آذار/  الـــنـــجـــوم«  ــــدرت  ــكـ ــ وانـ
الأوّل/ ديسمبر  )كـــانـــون  المــــاء«  فــي  و»ثـــقـــوب 
ــــارس  )مـ ـــــس« 

ّ
ــن ــ ـ

ُ
وخ وســـــــاوس  ــن  ــ و»مــ  ،)2022

ة« )ديسمبر 2023(، 
ّ
2023(، و»مدينة الألف جن

وآخرها »جهاد«.
التي  الخيالية،  السلسلة   

ّ
أن مــن  الــرغــم  وعلى 

بـــدأ الأخــــوان مــامّــوكــاري بجمع مــادّتــهــا قبل 
14 سنة، تــدور أحداثها بالكامل خــال حقبة 
ين لا ينفيان 

َ
ان

ّ
الفن  

ّ
أن  

ّ
الحروب الصليبية، إل

لعملهما؛  ــعــاصــرة 
ُ
الم السياسية  الإســقــاطــات 

حيث نقرأ في مقدّمة الجزء الأوّل من السلسلة: 
»على الرغم من الألــف سنة التي تفصلنا عن 
 أصداء تلك الحروب 

ّ
 أن

ّ
الحملات الصليبية، إل

لا تزال تتشابك مع نشرات الأخبار إلى اليوم«.
راً، على 

ّ
انان، في الجزء الصادر مؤخ

ّ
ويؤكّد الفن

راهنية السلسلة ضمن محور »إشراقات - نظرة 
الجزء  أحـــداث  التي ختمت  نــيــرو«،  على عالم 
زل الزمان والمكان. 

ُ
الأخير: »على حين غرّة، اخت

الرهيبة والهجمات  الــحــرب  أخــبــار  تــعُــد  ولــم 
والزلازل التي لا تنفكّ تصل من الشرق الأوسط، 
د أصــداء لواقع غريب، بل قصص أماكن  مجرَّ

ع«.
ّ
مألوفة وقريبة على نحو غير متوق

نيرو   حكاية 
ُ

وانــجــدال بالبارحة  الــيــوم  ــبــه 
َ

ش
الــكــبــرى ترجمها  الــتــاريــخ  الــصــغــرى بحكاية 
انان الإيطاليان ضمن الخطاب الانسيابي 

ّ
الفن

للشخصيات ابتداءً من الجزء الأوّل. وإذ نرى 
»الغريب«، وهو مقاتل في جيش الصليبيّين 
ــيـــث تــــدور  ــى ســــوريــــة الــــكــــبــــرى - حـ ــ يـــصـــل إلــ
السلسلة  ولــى من 

ُ
الأ ة 

ّ
الست مغامرات الأجــزاء 

 
ّ
- من أجل بلوغ جبل قاسيون وتحرير الجن
كبت فيها 

ُ
الــذي يسكن »مغارة الــدم« التي ارت

الــتــاريــخ: »أنــتــم تكرهون  أوّل جريمة قتل فــي 
بعضكم بعضاً، وهذا ما يجعلكم ضعفاء«، لم 
يكُن المقاتل المسيحي يسعى، من خلال رحلته، 
ــاولًا إيــجــاد  ـــي، مُــــحــ

ّ
ســــوى لمــقــابــلــة ذلــــك الـــجـــن

الصليبيّين  بــن  مــن  »نــيــرو«  لتهريب  مَــخــرج 
بعد أن أنقذه من الموت في ميدان المعركة حتى 

ه على مكان المغارة.
ّ
يدل

»فــلــنــذهــب عــبــر مــســلــك الـــجـــبـــال«، قــــال نــيــرو 
الصليبيّين.  جيش  عن  بعيداً  طريقاً  مقترحاً 
»وذلــك حتى أقــع رأســا بين أيــدي أصحابك!«. 
ف 

ُ
ــا يــخــتــارون التحال

ّ
الــكــثــيــرون مــن ــمَ لا؟  »ولــ

ائهم«، 
ّ
التفوّق على أشق الفرنجة من أجل  مع 

 نحن المسيحيون 
ّ

يرد نيرو. »ولكن على الأقل
ــكــم جــيّــدون 

ّ
ــحــدون«، يــقــول الــغــريــب. »أم أن

ّ
مــت

بـــذلـــك!«، بــهــذه الجملة يــقــرأ نيرو  بــالــتــظــاهــر 

الـــذي يعود  المــقــاتــل الصليبي  الــعــربــي نــوايــا 
ــه 

ّ
أن بالفعل  متظاهراً  نــيــرو  رفــقــة  إلــى جيشه 

هباً لدى المسلمين، 
َ
سيحمل أسيره لمبادلته ذ

ــطــا آخــر 
َّ
بــيــنــمــا كــــان يُــضــمــر فـــي نــفــســه مــخــط

ف دوافعها 
ّ

يرجو فيه مصلحة خاصّة ستتكش
ضمن بقية الأجزاء ومعها هويته الحقيقية.

 الأخوان مامّوكاري 
ُ

على الجانب الآخر، يصف
الحالة العربية المتردّية بعد سرد فظائع أقدمَ 
 بشير، 

ّ
عليها الصليبيون قبل أن يصلوا إلى تل

حيث يسأل القاضي قائد جيشه: »هل وصلت 
أخبار من دمشق؟«، راجياً بذلك وصول النجدة 
 الصليبيّين على بُعد 

ّ
ائه بعد أن علم أن

ّ
من أشق

يوم من أســوار مدينته: »لن يساعدونا لا هُم 
مترس وراءه حصونه... 

َ
ولا الآخرون. البعض ت

ار 
ّ
بل وقــام البعض الآخــر بإرسال هدايا للكف

مــن أجــل اســتــرضــائــهــم«. »حسنا نــعــرف مــاذا 
يقول المثل!«، يردّ القاضي - وهو عم »نيرو« - 
بحسرة: »اليد التي لا تستطيع قطعها، قبّلها 
القاضي   

ّ
أن والـــواقـــع  بــالــكــســر«.  عليها  وادعُ 

ليس بحال أفضل من حال بقية القادة الذين 
كان يرجو دعمهم، وهو من انكبّ على السهر 

والسكر بينما كان جيش الصليبيّين يستعدّ 
للانقضاض على مدينته. وشخصية القاضي 
في السلسلة مستوحاة من فخر الملك بن عمّار، 
آخر قضاة طرابلس الغرب قبل سقوطها بين 
أيدي الصليبيّين، وقد حكم بين )1099 ـ 1109(، 
كما أتى في تنويه الأخوين مامّوكاري ضمن 
 ما يُقفل 

ً
المحور الختامي للجزء، والذي عادة

ــانــان إلــى 
ّ
عــلــى قـــوس مــعــرفــي، وعـــاد هــنــا الــفــن

الصراع الــذي كان قائماً بين قاضي طرابلس 
 
ّ
ودقاق بن تتش؛ حيث يوكّد مامّوكاري على أن

تغلغل الجيوش الصليبية في المنطقة العربية 
لها  المــســلــمــن  لـــولا تسهيل  يــكــن ليحصل  لــم 
بسبب نزاعات داخلية ونكايات بين زعمائهم.
في الجزء الثالث، تنتقل المغامرة من طرابلس 
إلــــى صُــــــور. وفــــي هــــذا الـــجـــزء يـــبـــدأ المـــــوروث 
شخصية  ومعه  بالظهور  للمنطقة  السحري 
تاجر خبير بالعلوم الباطنية ويعمل في بيع 
الأثــريــات والمــخــطــوطــات الــنــادرة، وهــنــا يــدرك 
ــهــم دخــلــوا 

ّ
المــســلــمــون والــجــيــش الــصــلــيــبــي أن

.
ّ
حرباً مع مردة من الجن

ـــظـــهـــر فـــي الـــجـــزء الــــرابــــع، »مــــن وســــاوس 
َ
وت

ــالـــف بــــن المــســلــمــن  ــــــس«، مــــامــــح تـــحـ
ّ
ــــــن

ُ
وخ

يسيراً:  تحقيقه  يكن  لم  الصليبيّين  وجيش 
إلــى هنا مــن أجــل تحرير الأرض  »لقد جئتُ 
ــار  ـ

ّ
ــف ــالـــف مــــع كـ ــتـــحـ ــة لا مــــن أجــــــل الـ ســ ــدَّ ــقــ المــ

مــاعــن«، يــقــول رونـــو قــائــد جيش الفرنجة، 
المحورية  الشخصيات  إحــدى  نــزاريــة،  وتـــردّ 
فــي الــعــمــل وأكــفــأ جـــنـــرالات جــيــش الــقــاضــي: 
 لا يعبأون بعقيدة من يقتلون. إذا لم 

ّ
»الجن

الشياطين  ستنتصر  جانباً،  عداواتنا  نضع 
لا محالة«. وفي هذا الجزء يعود مامّوكاري 
ــراقـــات« إلـــى أصـــل إبليس  ضــمــن مــحــور »إشـ
 

ّ
لكل إبليس  اســتــعــداء  ومعها  الخلق  وقــصّــة 

وتضليلهم  لهم  بالوسوسة  وتــوعّــده  البشر 
إلى يوم الدين.

وينهل الأخوان مامّوكاري باقتدار من التراث 
اللغوي والديني والسحري للعالم العربي من 
 نظيره 

ّ
أجل تأثيث عوالم »نيرو«، على نحو قل

في الإبداعات العربية المعاصرة التي جعلتها 
اتُ »الحداثة« و»العقلنة« تقطع الجسور  إغراء
مع روافد إلهام هامّة من إرثها الثقافي. رافد 
انان من التأكيد على أهمّيته في 

ّ
لم يغفل الفن

 
ّ
أن يبدو  »حيث  اليوم  لعالمنا  ي 

ّ
الفن الخطاب 

السبيل العقلاني الوحيد لتحقيق السلام هو 
خرى«.

ُ
تسليم أنفسنا إلى عوالم أ

من  لمــفــردات  العنونة  فــي  استعارتهما  وبــعــد 
القرآن والإنجيل وسفر حزقيال، نجدهما في 
الجزء الأخير يستلهمان من ابن جبير والقدّيس 
بولس وصف دمشق التي تدور أحداث الجزء 
ة«. وفي هذا 

ّ
الخامس فيها: »مدينة الألف جن

الجزء، يكشف حاكم دمشق لزوّاره سرّاً عمره 
 .

ّ
الجن لمغارة  الأقــرب  الخصبة،  لمدينته  قــرون 

وفي هذا الجزء يتفجّر أيضاً صراع شخصي 
بين نيرو ورونــو )قائد الفرنجة( على خلفية 
بوادر علاقة لهذا الأخير مع نزارية: »أنا تقومين 
أمّا هو فيعجبكِ؟ أحد  بصدّي كأنني وحش. 
الغزاة الملاعين الذين نحاربهم معاً منذ سنين«، 
 

ّ
يخاطب نيرو نزارية بغضب. »هو على الأقل
يؤمن بــشــيء«، تــردّ نــزاريــة، كاشفة عن ملمح 
هامّ في شخصية نيرو، الفارغ روحيّاً، بسبب 
إلــى طفولته  والـــده تعود  مــع  علاقة إشكالية 
العمل،  أحــداث   

ّ
لكل الأساسي  المحرّك  شكّل 

ُ
وت

برّر العلامة الغامضة التي يحملها نيرو على 
ُ
وت

جبينه. وفي هذا الجزء الحافل ينكشف أيضاً سرّ 
احة« وأصولها الطائفية المثيرة.

ّ
نزارية »السف

 الــــتــــحــــرّك بــــن شــخــصــيــات 
ّ
ــن أن وبــــالــــرغــــم مــ

مركّبة ذات خلفيات طائفية متعدّدة قد يبدو 
 ذلــك لم 

ّ
أن  

ّ
إل ألــغــام،  ل بــن حقل 

ّ
أشبه بالتنق

يدفع الأخوَين مامّوكاري إلى فخ الوقوع في 
خطابات »الصوابية السياسية«، بل نجدهما، 
الــبــراعــة في  الـــرابـــع، يبلغان ذروة  الــجــزء  فــي 
التحايل على »القواعد« التي أصبح يمتثل لها 
انين 

ّ
والفن اب 

ّ
الكت الأعظم من  السوادُ  بصمت 

في السنوات الأخيرة، حيث استسلمت الكثير 
ــة، عــلــى غـــرار  ــ ــيـ ــ ــيــة والأدبـ

ّ
ــنــــاس الــفــن مـــن الأجــ

الــشــعــر والــــروايــــة، لــشــطــحــات الأيــديــولــوجــيــا 
 
ّ
 الفن

ّ
ي. والواقع أن

ّ
التي قوّضت تعبيرها الفن

الــتــاســع يخضع لــقــوانــن درامــيــة صــارمــة في 
الكتابة ورسم الشخصيات لا تسمح بالمزايدة 

 باسم الأيديولوجيا.
ّ
على الفن

)روائية ومترجمة جزائرية مقيمة في إيطاليا(

الأخوان مامّوكاري قصص 
مُصوّرة تستلهم التراث العربي

حروبٌ لا تزال أصداؤها 
تتشابك مع نشرات الأخبار 

إلى اليوم

قصصُ أماكن مألوفة 
وقريبة على نحو غير 

متوقّع

ـــاص، صدرت 
ّ
وق ويوسف  أمــارجــي  ترجِمَين 

ُ
الم بتوقيع 

كتاب  مــن  العربية  الطبعة  المــتــوسّــط«  »مــنــشــورات  عــن 
البينتاميرون: حكاية الحكايات للشاعر والقاصّ 
وُضِع   .)1632  -  1575( بازيلِهْ  يتسا 

ِّ
جامبات الإيطالي 

النابولية،  باللهجة  عشر  السابع  الــقــرن  مطلع  الكتاب 
قبل أن ينقله إلى الإيطالية الحديثة الفيلسوف الإيطالي 
و كروتشِهْ عام 1925، ويُعدّ أول مجموعة أوروبّية 

ُّ
بِنِدِت

من الحكايات الشعبية، وهو يجمع بين نماذج وتقاليد 
ــرافــات والأســاطــيــر والأمــثــال 

ُ
الــخ أدبــيــة مختلفة، مــثــل 

الريفية  المنازل  سة وأحاديث  المقدَّ صوص 
ُّ
والن كات 

ِّ
والن

والحانات.

الــراحــل  اللبناني  للشاعر  عــنــوان مجموعة   ،
ّ

الــظــل  
ّ

ظــل
»دار  عـــن  2022(، صــــدرت   -  1943( ــلــه  ال عــبــد  حــســن 
صاحب  لرحيل  الثانية  الذكرى  مع  بالتزامن  الرافدين« 
اها ولحّنها مارسيل 

ّ
التي غن الأمّهات«،  قصيدة »أجمل 

ني 
ّ
أن »أذكـــر  أربــع مجموعات:  الله  لعبد  خليفة. صــدرت 

أحببت« )1972(، و»الدردارة« )1981(، و»راعي الضباب« 
 الــوردة« )2012(. ومن غلاف المجموعة 

ّ
)1999(، و»ظــل

الجديدة نقرأ: »يُمكن القول بالنسبة إليّ، إنّ أهمّ ما حدث 
في القرن العشرين، هو مجيئي إلى هذا العالم، وأهمّ ما 
العالم،  هــذا  الحالي، هو رحيلي عن  القرن  سيحدث في 

وبين هذا وذلك يا لها من فوضى«.

في عمَلٍ مُشترك ضمّ تسع عشرة شهادة، صدر كتاب 
ــبــدع عــن »دار الــعــن«، 

ُ
نـــوال الــســعــداوي: الــتــمــرّد الم

ــوال حــلــمــي. تستعيد  بــتــحــريــر ابــنــتــهــا الــبــاحــثــة مــنــى نــ
الشهادات جوانب من السيرة الفكرية والنضالية للطبيبة 
وتتناول   ،)2021  -  1931( المصرية  النسوية  ــرة 

ّ
ــنــظ

ُ
والم

خذ من قضيّة النساء 
ّ
ري ات  تحرُّ

ّ
أثرها في صياغة خط

والكتابة  التأليف  مــن  مــن سبعة عقود  لــه لأكثر  مــركــزاً 
الدينية  الذكورية بمختلف طبعاتها  السلطات  ومواجهة 
والــســيــاســيــة. مـــن المـــشـــاركـــن: أشــــرف تــوفــيــق، وحــيــاة 
مـــرشـــاد، وعــمــاد نــصــر، ذكــــرى، ومــحــمّــد الـــبـــاز، ودعـــاء 

الألفي، وحامد عبد الصمد، وربيحة الرفاعي.

ــدار المــصــريــة اللبنانية« صــدر كــتــاب ســرديــات  ــ عــن »ال
الــحــروب والــنــزاعــات: تــحــوّلات الــرؤيــة والتقنية 
فة قراءة تحليلية 

ّ
للباحثة المصرية أماني فؤاد. تقدّم المؤل

لمجموعة من الأعمال الروائية، في محاولة للوقوف على 
ل 

ِّ
ية التي تشك

ّ
الرؤية والتقنية وطبيعة السرد، واللغة الفن

المعرفي  بُعدها  في  الشخصيات  وتحليل  النصّ،  عوالم 
والــنــفــســي والاجــتــمــاعــي والــســلــوكــي كــمــا تــنــاولــتــه هــذه 
الحرب وسردياته، وأهمّ  الأعمال، سعياً لاستجلاء أدب 
ية وترسم عوالمه المختلفة 

ّ
ل بنيته الفن

ِّ
شك

ُ
الظواهر التي ت

ك الأحداث. وانعطافاته الفكرية والأيديولوجية التي تحرِّ

الـــتـــوابـــل.. مــنــافــســة الـــقـــرن الـــســـادس عــشــر الــتــي 
ــوان كـــتـــاب لـــلـــمـــؤرّخ  ــنــ ــم الــــحــــديــــث، عــ ــالـ ــعـ شـــكّـــلـــت الـ
البريطاني روجر كراولي، صدر عن »منشورات جامعة 
الــقــوى الاستعمارية  العمل كيف حــاولــت  ــح 

ّ
يــيــل«. يــوض

الأوروبية في الفترة من 1511 إلى 1571، السيطرة على 
والإسبان  البرتغاليّين  بين  بــدأت  والتي  التوابل،  إمـــدادات 
في احتلال جزيرة الملوك في الأرخبيل الأندونيسي من 
دة من طرق التجارة التي تربط بين 

ّ
أجل تأمين شبكة معق

شرق آسيا وأوروبــا، في تسابق محموم على اكتشاف 
وأحــواض وخــوض معارك  مناطق جديدة وبناء موانئ 
النفوذ وتقاسم  لها دورهــا في تحديد  ومواجهات كان 

المصالح.

الفلسفة  كــتــاب  للترجمة« صــدر  الــقــومــي  »المــركــز  عــن 
الطبّية: مفاهيم في الطب من تأليف ماريو بونجي 
 عن تساؤلات، 

ً
وترجمة محمود خيال. يقدّم العمل إجابة

الطب نفسه؟  الطبّية عن علم  الفلسفة  تتميّز  لمــاذا  مثل: 
خلال  مــن  نعرفها  التي  العامّة  بالفلسفة  علاقتها  ومــا 
عن  نماذج  الكتاب  يعرض  الفلاسفة؟  مشاهير  مذاهب 
طبيعة الصلة بين النظريات الفلسفية والممارسة الطبّية، 
وهـــي صـــات تنشأ فــي الــكــوالــيــس ولــيــس عــلــى خشبة 
المسرح. كما يعرض مدارس الطب التقليدية، مثل الوخز 
الهند، ويبيّ  بــالإبــر فــي الصين والــعــاج بالأعشاب فــي 

ها لا تقوم على أسس علمية.
ّ
أن

يطرح كتاب مجتمعات قوية ودول ضعيفة للباحث 
»دار خطوط  الصادر عن  الأميركي جويل س. مجدال، 
 من قبيل: 

ً
د طالب الحمدي، أسئلة

ّ
وظــال« بترجمة مهن

 
ّ

هل تتمّ إعــادة رسم ملامح المجتمع بشكل أكثر أو أقل
من رؤية قادة الدولة؟ وما هي أسباب نجاح بعض الدول 
انطلاقاً  قــادتــهــا؟  رؤى  تحقيق  فــي   

ّ
أقــل وبعضها  أكثر 

ــدرة الـــــدول عــلــى اســتــخــدام  ــ ــك، يــتــنــاول الــعــمــل قـ ــ مـــن ذلـ
هيئات وأفراد ومصادر الدولة لجعل الناس يقومون بما 
في  المجتمعات  تأثير  واستكشاف  الــقــادة،  منهم  يريده 
شخصية وأنماط مواجهة الدولة للصعوبات الكبيرة في 

حمل الناس على اتباع قادتها.

ــار، عـــنـــوان كــتــاب لمحمود  فــلــســفــة الــســيــنــمــا: بــيــا تــ
الغيطاني، صدر عن »دار فضاءات«. يتناول العمل نظرة 
كــأداة  واستخدامها  للسينما،  تــار  بيلا  المجري  ــخــرج 

ُ
الم

للتفلسف والــتــأمــل فــي مــا يـــدور مــن حــولــه فــي الــعــالــم، 
شديدة  بالكاميرا  خــاصّــة  أسلوبية  صــاحــب  جعله  مــا 
ــتــأمّــلــة لــكــل مــا يـــدور مــن حــولــهــا، أو الكاميرا 

ُ
الــبــطء، الم

أن  تستطيع  حــيــث  المــنــوّمــة؛  ــســتــقــلــة، 
ُ
الم الشخصية  ذات 

ها تنجح في تنويمه تنويماً 
ّ
شاهد وكأن

ُ
تسيطر على الم

إلى خمسة فصول تسرد  الكتاب  مغناطيسياً. ينقسم 
 إلى أفلامه الأخيرة، وما 

ً
خرج من الطفولة وصولا

ُ
حياة الم

بينهما من مسيرة سينمائية.

يثبتّ الفناّنان في أذهان قراّئهما أنّ الجهاد ليس تلك المفرَدة سيئّة 
السمعة في اللغات الأوروبية كما أرادها الإعلام على مدى سنوات، 
يعُنى  الأصغر  »الجهاد  للشياطين:  الإنسان  قتال  هو  ببساطةٍ  وإنمّا 
بقتال الشياطين المحيطة بنا، وأمّا الجهاد الأكبر فهو قتال الشياطين 
أشدّ شراسة  الداخل  بأنّ معركة  القارئ  التي تسكن داخلنا«، مذكّرَين 

وبأساً، وفيها لا ينفع السيف، وإنما الإرادة فحسب.

الكلمة التي لا يخشاها الفناّنان

نظرة أولى 

الحروب الصليبية بأجواء عجائبية وإسقاطات مُعاصرة

سلسلة  في  مامّوكاري،  وماتيو  إيميليانو  الإيطالياّن  الفناّنان  ينسج 
القصص المصوّرة التي صدر الجزء السادس منها مؤخّراً، قصّةً خيالية 
الصليبية، غير  الحروب  العربية خلال زمن  المنطقة  تدور أحداثهُا في 

أنهّا لا تخلو من الإسقاطات السياسية المُعاصرة

ينهل الأخوان من التراث العربي على نحو قلّ نظيره في الإبداعات العربية المعاصرة
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رياضة

عاد إسبانيول برشلونة إلى بطولة الليغا 
الإسبانية بعد انتصاره على ريال أوفييدو 

بهدفين نظيفين بثنائية للاعب خافيير باودو في 
ثلاث دقائق، قبل الذهاب للاستراحة على استاد 

فرونت ستاديوم، وبهذه النتيجة يعود إسبانيول 
للأضواء بعد غيابه في الموسم الماضي. ويرافق 
 من ليغانيس وبلد الوليد اللذين 

ّ
إسبانيول كل

كانا ضمنا التأهل إلى الدرجة الأولى باحتلالهما 
صدارة ووصافة الدرجة الثانية.

تدرب لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
للمرة الأولى تحضيراً لخوض منافسات بطولة 

ويمبلدون بعد العملية الجراحية التي خضع لها 
في الغضروف المفصلي في الركبة اليمنى خلال 

بطولة رولان غاروس. ووصل اللاعب الصربي 
إلى لندن وتوجه إلى نادي إنغلاند للتدرب 

بضمادة على الركبة اليمنى، لكن من دون معرفة 
ما إذا كان بإمكانه المنافسة اعتباراً من مطلع 
شهر يوليو/ تموز المقبل مع انطلاق البطولة.

احتفل الإيطالي يانيك سينر باحتلاله صدارة 
التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين 

وتتويجه بلقب بطولة هاله الألمانية، الأولى له 
على العشب، بعد الفوز في المباراة النهائية على 

البولندي هوبرت هوركاتش 7-6 و7-6. وبهذه 
النتيجة يستعد سينر بأفضل طريقة لخوض 

منافسات بطولة ويمبلدون الكبرى المقامة أيضاً 
على الملاعب العشبية، ويهدد الإسباني كارلوس 

ألكاراز حامل اللقب.

إسبانيول يعود إلى 
منافسات الليغا بعد 
غياب لموسم واحد

ديوكوفيتش يصل 
إلى ويمبلدون بضمادة 

على الركبة

سينر يحتفل بصدارته 
للتصنيف العالمي 

بالتتويج بلقب هاله

حقق سائق ريد 
بول الهولندي 
ماكس 
فيرستابن، بطل 
العالم في 
الأعوام الثلاثة 
الأخيرة، المركز 
الأول في سباق 
جائزة إسبانيا 
الكبرى، الجولة 
العاشرة من 
بطولة العالم 
لفورمولا 1، 
على حلبة 
برشلونة-كتالونيا 
في مونتميلو. 
وهذه المرة 
الثالثة توالياً 
والرابعة 
في مسيرته 
الاحترافية التي 
يتُوج فيها بطلاً 
للسباق الإسباني، 
متفوقاً على 
سائقي ماكلارين 
ومرسيدس، 
البريطاني 
لاندو نوريس، 
والبريطاني 
الآخر لويس 
هاميلتون، بطل 
العالم سبع 
مرات.

)Getty/يتصدر ماكس فيرستابن الترتيب العام لفورمولا 1 برصيد 169 نقطة )بولين باليت

فيرستابن بطل إسبانيا
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فرنسا إلى الصدارة
حسابات المجموعة 

الثالثة

2829
رياضة

برلين ـ العربي الجديد

في المجموعة الرابعة لبطولة يورو 
2024، التي تنطلق مبارياتها اليوم 
عـــنـــد الــــســــاعــــة الـــســـابـــعـــة بــتــوقــيــت 
ــة، يــــدخــــل مــنــتــخــب فــرنــســا  ــلـ ــتـ الــــقــــدس المـــحـ
المواجهة أمام بولندا وهو يملك فرصاً كثيرة 
لــحــصــد الانـــتـــصـــار، ذلــــك أن مــنــافــســه تــأكــد 
خسارتين،  بعد  البطولة  مغادرة  من  رسمياً 
التي فقدت فرصها في  المنتخبات  أول  وهو 
الــتــأهــل، حــتــى فــي حـــال انــتــصــر عــلــى فرنسا 
 ثــالــثــا فــي المــجــمــوعــة، كــمــا أن المنتخب 

ً
ــل وحـ

الفرنسي، الذي يملك في رصيده أربع نقاط 
الهجومية،  لأزمته  حلولًا  يجد  أن  سيحاول 
ــــي الـــتـــهـــديـــف،  حـــيـــث فـــشـــل إلــــــى حــــــدّ الآن فـ

برلين ـ العربي الجديد

نالت بطولة أمــم أوروبـــا لكرة الــقــدم )يــورو 
انتقادات  ألمــانــيــا،  فــي  حالياً  المقامة   ،)2024
التي  ــات  التنظيم والأزمـ فــي  بسبب مشاكل 
ــقــــت بـــعـــض مـــبـــاريـــات المـــســـابـــقـــة. وقـــــرّر  رافــ
الاتــحــاد الأوروبــــي لكرة الــقــدم )يــويــفــا(، في 
هذا الصدد، تشديد الإجراءات الأمنية على 
البطولة،  تستضيف  التي  المــاعــب،  جوانب 
الــكــثــيــر مــن المشجعين  وذلـــك بسبب دخـــول 
إلى أرضية الملعب لالتقاط الصور مع بعض 
الــاعــبــن، مـــا تــســبــب فـــي إيـــقـــاف المــبــاريــات 
عــدة مــرات، على غــرار ما حــدث في مواجهة 
منتخب الــبــرتــغــال الأخــيــرة ضــد تــركــيــا، إذ 
اتجه بعض المشجعين إلى النجم البرتغالي 
معه.  الصور  لالتقاط  رونــالــدو  كريستيانو 
ولا تعتبر هذه النقطة السلبية الوحيدة في 
ألمانيا واجهت  إن  إذ  »يــورو 2024«،  بطولة 
العديد من المشاكل، بعدما شكّكت في قدرة 
العالم  بــطــولات  كبرى  استضافة  على  قطر 
عبر التاريخ، إذ كان لها موقف من تنظيمها 
قــيــم لأول مـــرة فــي دولــة 

ُ
لــلــمــونــديــال، الـــذي أ

عربية وفي الشرق الأوسط، وحاولت إدخال 
ــنــــاء إقــامــة  ــارات الــســيــاســيــة قــبــل وأثــ ــعـ ــشـ الـ
المباريات، وعن طريق منتخب »المانشافت« 
أيــضــا، وذلـــك عــنــدمــا وضـــع لاعــبــو المنتخب 
الألمـــانـــي أيــديــهــم عــلــى أفــواهــهــم، وحديثهم 
عــن وضــع شـــارات الــقــيــادة الــداعــمــة لمجتمع 
المثليين على أذرع اللاعبين، وتأييد أوكرانيا 

في مقاومتها الغزو الروسي. 
النسخة  احتضانها  خــال  ألمانيا  وواجهت 
ــن المــــشــــاكــــل، وتـــعـــرّضـــت  ــ الـــــــــــ17، الــــعــــديــــد مـ

لانتقادات حادة على غرار إقامة حفل افتتاح 
المنتخب  قِبل  من  بانتقادات  مــروراً  صغير، 
الانتقال لخوض  الفرنسي، بسبب صعوبة 
ــبــــاريــــات، وعـــــدم تـــأمـــن رحـــــات منتخب  المــ
»الديوك«، وكذلك عدم عزل حجرات الملابس 
عــن أرضــيــة المــلــعــب فــي لايــبــزيــغ، بــالإضــافــة 

ــاه الأمـــــطـــــار واجـــتـــيـــاحـــهـــا  ــيــ ــى تــــســــرب مــ ــ إلــ
ــا بــــارك قــبــل مــبــاراة  مــلــعــب ســيــغــنــال إيـــدونـ
تركيا وجورجيا، وصولًا إلى أعمال العنف 
والــشــغــب والــهــتــافــات الــعــنــصــريــة، وتــهــديــد 
المسابقة.  مــن  بالانسحاب  صربيا  منتخب 
في المقابل، فقد حظي تنظيم قطر نهائيات 

الجماهير  بــإشــادة واسعة من  العالم  كــأس 
واللاعبين، وحتى من وسائل إعلام أوروبية 
وعالمية، سواء تعلق الأمر بمستوى الأمن أو 

التنظيم، وكذلك الوصول إلى الملاعب.
 
ً
ــة ــا عـــرضـ ــة أيــــضــ ــيــ ــانــ وكــــانــــت المــــاعــــب الألمــ
لــانــتــقــادات بــســبــب الأمـــطـــار الــغــزيــرة التي 

الجماهير،  إلـــى  المــيــاه  فــي وصـــول  تسببت 
ــلـــى تــحــمــل  ــــب عـ ــــاعـ وعـــــــدم قـــــــدرة عـــشـــب المـ
الأمــطــار، وهــو الأمـــر الـــذي أدى إلــى تدهور 
حالته، كما كان ملعب سيغنال إيدونا بارك 
في مدينة دورتموند، عرضة لهجوم سربٍ 

من النحل، تسبب في حالة من الهلع.

انتقادات لتنظيم ألمانيا 
يورو 2024

كــان بهدف عكسي  النمسا  والانــتــصــار على 
منحه ثلاث نقاط. وبعد العرض المخيّب أمام 
هــولــنــدا فــي الــجــولــة الــثــانــيــة بــإهــدار الكثير 
الفرنسي سيكون  المنتخب  فــإن  الــفــرص،  من 
مــطــالــبــا بــرفــع مــســتــواه وســـط تــوقــعــات بــأن 
يــقــوم مــدربــه ديــديــه ديــشــان بتعديلات على 
التشكيل الأســاســي، ذلــك أن فــرص مشاهدة 
قائمة  أســاســيــا  مبابي  كيليان  الأول  النجم 
ــل حــمــايــة  ــ ــاع مــــن أجــ ــنـ ــقـ ــا اســــتــــعــــان بـ ــعـــدمـ بـ
أنــفــه الــــذي تــعــرّض لــكــســر فــي لــقــاء النمسا، 
انتصار  تحقيق  فرنسا  منتخب  وسيحاول 
 فـــي أن يــحــصــد المــركــز 

ً
بـــفـــارق عـــريـــض، أمــــا

الأول في المجموعة وفك الارتباط مع منتخب 
هولندا.

ــلـــوح مــواجــهــة هــولــنــدا الـــتـــي تــمــلــك أربـــع  وتـ
وفــي رصيدها  والنمسا  فــي رصيدها  نقاط 
ثـــــاث نــــقــــاط، قــــويــــة لـــلـــغـــايـــة، لأن المــنــتــخــب 
قريباً  قــدم عروضاً مميزة، وكــان  النمساوي 
ــام فــرنــســا، فــي وقــت  مــن حــصــد الانــتــصــار أمـ
عالية  قــدرة  »البرتقالي«  المنتخب  فيه  أظهر 
عــلــى الــتــعــامــل مـــع المـــواقـــف الــصــعــبــة، حيث 
كــــان مـــتـــأخـــراً فـــي الــنــتــيــجــة أمـــــام الـــدنـــمـــارك 
الــطــاولــة، وأمـــام فرنسا أحسن  أن يقلب  قبل 
الـــتـــعـــامـــل مــــع خــــطــــورة مــنــافــســه الــــــذي كـــان 
مــمــيــزاً هــجــومــيــا، فــي وقـــت قـــدم فــيــه منتخب 
الهزيمة  رغــم  أمــام فرنسا  أداء جيّدا  النمسا 
وكـــــان كــــان قــريــبــا مـــن الانـــتـــصـــار فـــي عــديــد 
المناسبات. ورغم أن فرص كل منتخب كبيرة 
في التأهل، فإن الحماسة ستكون قوية، ذلك 
أن  بما  مفاجئاً  يــكــون  لــن  نمساوياً  فـــوزا  أن 
مدرب النمسا رالف رانغنيك نجح في إعادة 
تشكيل المنتخب الذي قدم مستوى جيداً قبل 
البطولة وأكده في أول مواجهتين وهو قادر 

على التأهل في مركز جيد.
الجولة  الثالثة  المجموعة  منتخبات  وتدخل 
الأخيرة بفرص متفاوتة في التأهل، وتنطلق 
مـــبـــاريـــاتـــهـــا عـــنـــد الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة مــســاء 
ــقــــدس المـــحـــتـــلـــة، حـــيـــث ســيــكــون  بـــتـــوقـــيـــت الــ
مــنــتــخــب إنـــكـــلـــتـــرا، صــــاحــــب الأربــــــــع نـــقـــاط، 

تبدو مباريات اليوم الثلاثاء في بطولة أمم أوروبا 
قوية وشديدة التنافس بحثاً عن التأهل إلى الدور ثمن 

النهائي

)Getty/فرنسا وهولندا في صدارة المجموعة )مارفن إيبو جينجير

)Getty/إنكلترا والدنمارك لحسم التأهل )ماتياس هانجست

)Getty/عودة مبابي قد تساعد فرنسا )كلايف ماسون

)Getty/الجماهير نجحت في الوصول إلى النجوم )أ.ن.ب

)Getty/ملاعب ألمانية غير جاهزة للبطولة )جيمس بايليس

سلوفينيا  منتخب  خطورة  بتفادي  مطالبا 
الذي يملك في رصيده نقطتين وما زال قادراً 
عــلــى الــتــأهــل فـــي المـــركـــز الأول وقــــدم بـــدوره 
عرضاً جيداً، بينما لم يكن مستوى إنكلترا 
فـــي الـــلـــقـــاء الـــثـــانـــي أمـــــام الـــدنـــمـــارك مــقــنــعــا، 

وبالتالي  الــنــجــوم،  عــديــد  مستوى  بتواضع 
مطالباً  الــثــاثــة«  ــود  »الأســ منتخب  سيكون 
برفع مستواه وتأكيد أنه يستحق ترشيحه 
لحصد اللقب، إذ إنه يضمّ الكثير من النجوم 
ولكن المستوى لم يكن جيداً والمــدرب غاريث 
ســاوثــغــيــت يــواجــه انــتــقــادات قــويــة مــن قبل 
الــجــمــاهــيــر بــســبــب عـــدم الاعــتــمــاد عــلــى كــول 
بـــالمـــر نــجــم تــشــلــســي أســـاســـيـــا. كــمــا أن أداء 
فــيــل فـــودن لــم يــكــن مــقــنــعــا، وقـــد تجعل هــذه 
الانتقادات لاعبي إنكلترا يرفعون مستواهم 
ويـــحـــاولـــون حــصــد الانــتــصــار الــــذي يضمن 
لهم الصدارة مثلما كان متوقعاً منذ البداية. 
ويلعب  جــيــداً  فريقا  تملك  سلوفينيا  ولــكــن 

دون عقد وسيحاول لاعبوه إرباك منافسهم 
من أجل الحصول على نقطة قد تضمن لهم 

التأهل.
ــمــــارك الـــتـــي تــمــلــك فــي  ــيـــكـــون لـــقـــاء الــــدنــ وسـ
رصـــيـــدهـــا نـــقـــطـــتـــن، وصـــربـــيـــا الـــتـــي تــمــلــك 
كل  أن  التنافس بحكم  نقطة وحــيــدة، شديد 
ــلــقــي به 

ُ
ت الــتــي قــد  الــهــزيــمــة  منتخب يخشى 

منتخب صربيا  وخــاصــة  المنافسات،  خــارج 
الــذي لا يملك خيارا غير الانتصار من أجل 
ــاء عــلــى فـــرصـــه. وكـــــان أداء الـــدنـــمـــارك  ــقــ الإبــ
متفاوت المستوى إلى حدّ الآن، ذلك أن رفاق 
كــريــســن إريـــكـــســـون قـــدمـــوا مــســتــوى جــيــدا 
ــام إنــكــلــتــرا، غــيــر أنهم  فــي الــشــوط الــثــانــي أمـ

وجــدوا صعوبات أمــام سلوفينيا، ولكن من 
اســتــوعــب  »الــفــايــكــنــغ«  أن منتخب  الـــواضـــح 
الدرس من الصعوبات التي وجدها في كأس 
ــيـــرة، عــنــدمــا ودّع الــبــطــولــة منذ  الــعــالــم الأخـ
الدور الأول، ويريد إعادة سيناريو النسخة 
المــاضــيــة عــنــدمــا تــأهــل إلـــى نــصــف الــنــهــائــي. 
أما المنتخب الصربي، ورغم قوة الأسماء في 
صفوفه، إلا أنه لم يقدم عرضاً قوياً يتماشى 
الخسارة في  وأفلت من  النجوم  مع مهارات 
بعيد ستحفزه  الثانية، وعودته من  الجولة 
من أجل التعامل مع فرصة الأمل الأخير أمام 
الدنمارك بكل جدية وأكثر حرصاً على تدارك 

المشاكل الدفاعية التي يُعاني منها.

يـورو بـازار

عودة مبابي قد تعيد 
فرنسا إلى سكة الانتصارات 

مجدداً

■ قــال الاتــحــاد المــجــري لــكــرة الــقــدم إن حــالــة المهاجم بــارنــابــاس فارغا 
مستقرة بعد نقله إلى المستشفى إثر إخراجه من الملعب على نقالة خلال 
يــورو 2024 بعد سقوطه على الأرض مغشياً  مباراة اسكلتندا ببطولة 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  عبر حساباته  الاتحاد  وأوضــح  عليه. 
أن »حالة بارناباس فارغا مستقرة. اللاعب حالياً في أحد مستشفيات 
شــتــوتــغــارت«، مضيفاً أنــه سيبلغ عــن أي أخــبــار فــي هــذا الــشــأن. وفي 

الدقيقة 68، بقي اللاعب مستلقياً في منطقة الجزاء، مع حركة خفيفة، 
لــكــن مــن دون أي اســتــجــابــة، بــعــد ســقــوطــه عــلــى الأرض عــقــب محاولته 
الــكــرة بــالــرأس والارتــقــاء لأعــلــى، فــســارع زمـــاؤه بطلب العناية  تسديد 
الطبية ووضعوه على جانبه لحين وصول الخدمات الصحية. وبعد ذلك 
النقالة وسط  الدقيقة 74 على  الملعب قبل إخراجه في  عولج على أرض 
تصفيق الجمهور. وانتهى اللقاء لصالح المجر بهدف في الدقيقة العاشرة 
 من الضائع، لتحصد أول ثلاث نقاط تحيي بها 

ً
من الوقت المحتسب بدلا

النهائي، أما اسكتلندا فتجمد رصيدها عند  التأهل لثمن  حظوظها في 
نقطة وحيدة في المركز الرابع والأخير.

■ خاض مانويل نوير، أول من أمس، مباراته الـ18 مع ألمانيا في مختلف 
النسخ من بطولات أمم أوروبا، ليتخطى بذلك رقم الإيطالي جيانلويجي 
بوفون، ويصبح أكثر حارس لعباً للمباريات في اليورو. وخاض بوفون 
الذي  لنوير،  أوروبـــا، مقابل 18  أمــم  الإيطالي في  المنتخب  17 مباراة مع 
ينفرد الآن بالرقم القياسي. بينما شارك البرتغالي روي باتريسيو في 
16 مباراة، ومثله الهولندي إدويــن فان دير سار، فيما خاض الفرنسي 
الألماني  المنتخب  فــي  أساسياً  نوير  وأصــبــح  مــبــاراة.  لــوريــس 15  هوغو 
عام 2010، ومنذ ذلك الحين حافظ على هذا المكانة في جميع البطولات، 

باستثناء كأس القارات 2017 التي لم يُشارك فيها.

في  بكسر  المــصــاب  مبابي،  كيليان  فرنسا  منتخب  مهاجم  واصـــل   ■
الأنف، تدريباته مع الفريق في الأيام الماضية وهو يضع القناع الواقي الذي 
الرابعة  المباراة الأخيرة في المجموعة  اليوم في  به  الظهور  سيتعين عليه 
من بطولة يورو 2024 أمام منتخب بولندا. ودخل المهاجم، الذي استخدم 
قناعين مختلفين خلال الحصص التدريبية، بالفعل ضمن قائمة اللاعبين 
المرشحين للمشاركة في المباراة السابقة، يوم الجمعة الماضي، أمام هولندا، 
لكنه جلس على مقاعد البدلاء طوال المباراة ولم يشارك حتى في عمليات 
النمسا بمدينة  الإحــمــاء، بعد تعرضه للإصابة فــي آخــر دقــائــق مــبــاراة 
دوسلدورف. وتحوم الشكوك الآن بشأن مشاركته أساسياً أمام بولندا. 
لكنّ مدرب فرنسا ديديه ديشامب قال في مقابلة مع صحيفة تيليفوت: 
المناسب. كل  الوقت  ذلــك في  أمــام بولندا؟ سنرى  »هــل يشارك أساسياً 
الدموي يتقلص كل يــوم وهو  الــورم  شــيء يسير في الاتجاه الصحيح. 
. إنه بخير«. كما أشار 

ً
يتكيف مع اللعب بالقناع، وهو ما يغير رؤيته قليلا

أن كينغيسلي كومان يعاني من آلام عضلية ليست ذات  إلى  ديشامب 
أهمية، ما يعني أنه سيكون جاهزاً لمواجهة بولندا. ولم يشارك إدواردو 
كامافينغا في التدريب المسائي في بادربورن، إذ إنه موجود في معسكر 
فرنسا خلال بطولة يورو 2024، كإجراء احترازي بسبب بعض الآلام، 
لكن من المتوقع أن يعود إلى التدريبات ليكون متاحاً للمشاركة في المباراة 

أمام بولندا على ملعب سيغنال إيدونا بارك في دورتموند.

رياض الترك

تحت شعار »سدد من الخارج لا تخف« أصبحت ميزة التسديد من 
خارج منطقة الجزاء بمثابة موضة في مباريات بطولة يورو 2024، إذ 
وبعيداً عن نسبة الأهداف المرتفعة من التسديدات من خارج المنطقة، 
هــنــاك الكثير مــن الــتــســديــدات بعيدة المـــدى الــتــي تــصــدى لها حــراس 
المرمى أو ارتدت من القائمين والعارضة، لكنها قدمت للجماهير لوحة 
بــرز بشكل  الأوروبــيــة،  للبطولة  الأول  اليوم  منذ  مُميزة.  فنية كروية 
ومــع تسجيل  بعيدة،  للتسديد من مسافات  اللاعبين  اندفاع  واضــح 
الأهداف الجميلة من هذه التسديدات، تحمس لاعبون آخرون وبرزت 
من  التسديد  المدربين  بعض  اختار  وربما  وأكثر.  أكثر  الظاهرة  هذه 
بــعــيــدة بشكل عـــام، لتجنب  أو مــن مــســافــات  الـــجـــزاء  خـــارج منطقة 
خوض المباريات المغلقة والمعقدة خصوصاً أمام المنتخبات المتوسطة 
 ما تلجأ إلى دفاع المنطقة والتكتل في الخلف، 

ً
والصغيرة، التي عادة

وليس هناك سوى سلاح التسديد من بعيد أمام المدرب ليكسر هذا 
الدفاع الصلب. ويبدو أن اللاعبين أنفسهم يتدربون خلال الحصص 
مــن خــارج منطقة  التسديد  أكبر على  المــبــاريــات بشكل  التي تسبق 
رجم بفاعلية كبيرة ودقة أكبر على المرمى وطبعاً 

ُ
الجزاء، الأمر الذي ت

نتجت عن ذلك أهداف جميلة استمتعت بها الجماهير حتى الآن.

ملعب 
حُــر

سدّد من الخارج لا تخف
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واشنطن ـ العربي الجديد

يخوض منتخب الأرجنتين لقاءه 
الثاني ببطولة كوبا أميركا 2024 
حين يقابل غريمه التشيلي، فجر 
الــقــدس  الأربــــعــــاء )الـــســـاعـــة 4:00 بــتــوقــيــت 
المحتلة(، في ثاني جولات المجموعة الأولى، 
بعد الانتصار بثنائية على كندا، في مباراة 
الذكريات الأليمة لعشاق  العديد من  تحمل 
كتيبة الــتــانــغــو. وعــقــب فـــوز الأرجــنــتــن في 
المباراة الافتتاحية للبطولة على كندا، وفي 
ظــل عــدم وجــود إصــابــات فــي الفريق، بــدأت 
ليونيل سكالوني الاستعداد  المــدرب  كتيبة 
ــاراة تــشــيــلــي، الــتــي اســتــهــلــت مــشــوارهــا  ــبـ لمـ
بيرو.  أمــام  السلبي  بالتعادل  المسابقة  فــي 
وتخوض كتيبة التانغو المواجهة على أمل 
تحقيق الــفــوز وضــمــان الــتــأهــل إلـــى الـــدور 
أمــام  الهزيمة  بعد  والــثــأر  للبطولة،  التالي 
تــشــيــلــي فـــي نــهــائــي الــبــطــولــة مــرتــن عــامــي 
وبــعــد  الـــتـــرجـــيـــح.  بــــركــــات  و2016   2015
خسارة نهائي نسخة 2016، انهمرت دموع 
الأســطــورة ليونيل ميسي كما لم يفعل من 
قبل، قبل أن يحدث زلزالًا كبيراً بعد نهائي 

قمة الأرجنتين 
وتشيلي

يلاقي منتخب الأرجنتين غريمه التقليدي منتخب التشيلي )الساعة 4:00 فجر 
الأربعاء بتوقيت القدس المحتلة(، في ثاني جولات المجموعة الأولى، بعد 
الأليمة  الذكريات  من  العديد  تحمل  مباراة  في  كندا،  على  بثنائية  الانتصار 

لعشاق كتيبة التانغو، خصوصاً على مستوى البطولة الأهم في القارة

3031
رياضة

تقرير

ــة(، بــإعــانــه  ــئــــويــ بــطــولــة كـــوبـــا أمـــيـــركـــا )المــ
الــدولــي، قبل أن يعدل بعدها  اللعب  اعتزال 
عن قراره. ولم يتمكن ميسي من كسر اللعنة 
قــدم كل شــيء للفوز باللقب  حينها، بعدما 
مع المنتخب الأرجنتيني خلال بطولة »كوبا 
أميركا«، ولكنه تجرع الهزيمة الثالثة على 
أن ينجح  مــبــاراة نهائية، قبل  فــي  الــتــوالــي 
فــي قــيــادة منتخب بـــاده للقب آخــر نسخة 
فــي 2021، ومـــن بــعــدهــا مــونــديــال قــطــر في 
أمام  السابق  اللقاء  التي تلتها. وفي  السنة 
كندا، انفرد نجم فريق إنتر ميامي الأميركي 
ــر الــــاعــــبــــن خـــوضـــا  ــثــ بـــــصـــــدارة قـــائـــمـــة أكــ
للمباريات في كوبا أميركا )35 لقاء(، بعدما 
فــض شــراكــتــه مــع الــاعــب التشيلي الــراحــل 
ســيــرجــيــو لــيــفــيــنــغــســتــون، الــــــذي لـــعـــب 34 

مباراة في البطولة خلال عقدي الأربعينيات 
والخمسينيات من القرن الماضي.

وبــعــد فــتــرة طــويــلــة قــضــاهــا مــع بــيــرو، قــاد 
خــالــهــا الـــبـــاد لـــلـــعـــودة إلــــى كــــأس الــعــالــم 
ــا مــــن الـــغـــيـــاب، وبـــعـــدمـــا كـــان  ــامـ بـــعـــد 36 عـ
ــع  ــذا الإنــــجــــاز بــعــد أربـ ــرار هــ ــكـ ــك تـ عــلــى وشــ
ســـنـــوات، مــن الـــواضـــح أن ريـــكـــاردو غــاريــكــا 
لـــديـــه خــطــة لــلــنــجــاح مـــع مــنــتــخــب تــشــيــلــي. 
الــذي يتميز بالواقعية  المــدرب الأرجنتيني، 
والــعــفــويــة، وصـــل إلـــى تــشــيــلــي فـــي يــنــايــر/ 
أنه  الرغم من  المــاضــي. وعلى  الثاني  كانون 
قــاد »لاروخـــا« في أربــع مباريات فقط حتى 
الآن، ولكن على ما يبدو، فإنه نجح في ترك 
المسار  إلــى  الــفــريــق  بصمته بسرعة لإعـــادة 
متماسكة  لعب  خطة  قــدم  حيث  الصحيح، 

وأسلوبا واضحا. 
ــاد الـــدولـــي  ــ ــحـ ــ وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر مـــوقـــع الاتـ
ــــى خـــطـــوات غــاريــكــا هي  )فـــيـــفـــا(، كـــانـــت أولـ
أليكسيس  تحديد رجاله الأساسيين، وكان 
التي تبادرت  سانشيز أحد الأسماء الأولــى 
إلى ذهنه. وفي الوقت الحالي، يبلغ سانشيز 
من العمر 35 عاماً، وفاز للتو بلقب الدوري 
الإيطالي مع إنتر ميلان، ولكنه يبحث الآن 
عــن نــــادٍ جــديــد. قــبــل ذلــــك، حــصــل عــلــى دور 
قيادي مع تشيلي، التي ستواجه الأرجنتين 
ومن ثم كندا في كوبا أميركا. وبقيادة جيل 
ذهــبــي يــضــم لاعــبــن مــثــل كـــاوديـــو بــرافــو، 
وغاري ميديل، وماوريسيو إيسلا، وأرتورو 
نفسه،  وسانشيز  ــاز،  ديـ ومارسيلو  فــيــدال، 
وصــــل الـــفـــريـــق لأعـــلـــى المـــســـتـــويـــات، لــدرجــة 
ــهـــذا الــجــيــل  ــتـــرة الــــــــذروة لـ ــه فــــي نـــهـــايـــة فـ ــ أنـ
تراجعت كرة القدم التشيلية بشكل واضح؛ 
حــيــث غــابــت عــن مــونــديــالــي روســيــا 2018، 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  وفــي   .2022 وقطر 
إدواردو  الأرجنتيني  المــدرب  استقال   ،2023
بيريزو من منصبه بعد سلسلة من النتائج 
السيئة. ثم جاء غاريكا واتخذ قرارا سريعا 
باستبعاد ميديل )الآن في بوكا جونيورز(، 
وفيدال )كولو كولو(، من القائمة، بينما تم 
الإبـــقـــاء عــلــى بــرافــو وســانــشــيــز، للمحافظة 
 للقارة 

ً
على الصلة بالفريق الذي توج بطلا

مرتين. 
وفي الفوز الودي الأخير قبل كوبا أميركا على 
باراغواي 3-0، ارتدى سانشيز شارة القيادة 
في الشوط الثاني بعد استبدال برافو، وهي 
بمجرد  حاليا.  لبلاده  يمثله  ما  على  علامة 
المـــدرب الأرجنتيني  بــدء حقبة غــاريــكــا، أكــد 
عــلــى ضــــرورة لــعــب المــهــاجــم الــتــشــيــلــي دورا 
الــرغــم مــن أن مدربه  إنــتــر، على  رئيسيا فــي 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــنــــادي ســيــمــونــي إنـــزاغـــي 
يفضل ثنائية لاوتــارو مارتينيز وماركوس 
تــورام في خط الهجوم. وعلى أرض الملعب، 
لعب سانشيز في كل المراكز الهجومية خلال 
مسيرته. في الأيام الأولى، كان جناحا أيسر 
استفادة  أقــصــى  لتحقيق  اليمين  إلــى  يميل 

الأرجنتين خسرت نهائي 
كوبا أميركا عامي 2015 

و2016 ضد تشيلي

كوبا أميركا: بداية ناجحة لأوروغواي والولايات المتحدة
ــات  ــ ــولايـ ــ حـــقـــق مــنــتــخــبــا أوروغــــــــــــواي والـ
ناجحة  بداية  المضيف  الأميركية  المتحدة 
كوبا  بمسابقة  مشوارهما  مستهل  فــي 
بنما  الأول على  القدم، ففاز  لكرة  أميركا 
3-1 والثاني على بوليفيا بهدفين نظيفين 
ضــمــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة الــثــالــثــة. في 
المــبــاراة الأولـــى وعــلــى ملعب »هـــارد روك 
ســتــاديــوم« فــي مــيــامــي، اســتــهــل منتخب 
أوروغــواي، المتوّج باللقب 15 مرة، بقيادة 
الــذي  الــخــبــيــر مــارســيــلــو بييلسا  مــدربــه 
ــار 2023،  ــ ــايـــو/ أيـ ــم المــنــصــب فـــي مـ

ّ
تــســل

ل 
ّ

وفض مميزة.  بطريقة  الــقــاريــة  البطولة 
لويس  المــخــضــرم  المــهــاجــم  إبــقــاء  بييلسا 
ألوان  الذي يدافع عن  سواريز )37 عاماً( 
زميله  إلــى جانب  الأمــيــركــي  ميامي  إنتر 
السابق في برشلونة الإسباني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على مقاعد البدلاء. 
وفي الثانية على ملعب »أيه تي أند تي ستاديوم« في أرلينغتون في تكساس، فرض 
مهاجم ميلان الإيطالي وقائد المنتخب الأميركي كريستيان بوليسيتش نفسه نجماً 
للمباراة بتسجيله هدف السبق بعد ثلاث دقائق من صافرة البداية، قبل أن يمرر كرة 
الهدف الثاني لمهاجم موناكو الفرنسي فولارين بالوغون قبل دقيقة من نهاية الوقت 

الأصلي للشوط الأول.

الاتحاد الأوروبي يوُقف الألباني داكو مباراتين 
بسبب سوء السلوك

مباراتين،  داكــو  ميرليند  الألباني  المهاجم  يويفا  القدم  لكرة  الأوروبـــي  الاتحاد  أوقــف 
بعد أن قاد المشجعين في هتافات مهينة بمكبر الصوت إثر التعادل مع كرواتيا 2-2 
في بطولة يورو 2024. وشتم مهاجم روبين كازان الروسي البالغ من العمر 26 عاماً 
 قبل خمس دقائق من 

ً
مقدونيا الشمالية واعتذر لاحقاً عن ذلك. وشارك داكو بديلا

نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل مع كرواتيا الأربعاء الماضي في هامبورغ، في حين 
بقي على مقاعد الــبــدلاء فــي الخسارة أمــام إيطاليا 2 - 1 فــي يــوم الافــتــتــاح. وأشــار 
للعبة في بيان رسمي: »أوقــف داكــو لمباراتين بسبب عدم الالتزام  الاتحاد الأوروبــي 
بــالمــبــادئ الــعــامــة للسلوك، وانــتــهــاك الــقــواعــد الأســاســيــة للسلوك الــائــق، واســتــخــدام 
الأحداث الرياضية لمظاهر ذات طبيعة غير رياضية، والإساءة إلى سمعة رياضة كرة 
: »نحن 

ً
القدم«. كما علق مدرب منتخب ألبانيا، البرازيلي سيلفينيو على العقوبة قائلا

القدم. ليس هناك  للحديث عن كرة  القدم في بطولة كبرى. نحن هنا  للعب كرة  هنا 
الكثير لنقوله. لا يمكننا إهدار طاقتنا على أي شيء آخر«.

كين للاعبين السابقين: لم نفز بشيء 
منذ فترة طويلة وأنتم جزء من ذلك

ــــن، مـــهـــاجـــم إنـــكـــلـــتـــرا، عــلــى  ــاري كـ ــ رد هــ
ــى مــنــتــخــب  ــ ــهــــت إلـ الانــــتــــقــــادات الـــتـــي وجّــ
الأســــــود الـــثـــاثـــة مـــن بــعــض لاعـــبـــي كــرة 
القدم الإنكليزيين السابقين الذين يعملون 
ــــي وســـائـــل  فـ ريــــاضــــيــــن،  مـــعـــلـــقـــن  الآن 
الفريق لم يفز بأي  رهم بأن 

ّ
الإعــام، وذك

شـــيء مــنــذ فــتــرة طــويــلــة وأنــهــم هــم أيضا 
ارتــدوا  كانوا جــزءاً من الإخفاقات عندما 
تــتــردد أســمــاء مثل  ولــم  المنتخب.  قميص 
لينيكر وآلان شيرر، بعد مباراتين  غاري 
نقاط  أربــع  على  فيهما  حصلت  لإنكلترا 
من أصل ست نقاط ممكنة بأداء غير منتظم، في انتقاد منتخب بلادهم في وسائل 
الإعــام المختلفة بسبب سوء لعبه. ودافــع كين، قائد المنتخب، عن زملائه ووجــه نداء 
إلى لاعبي كرة القدم الإنكليزيين السابقين الذين يعلقون على قنوات التلفزيون. وقال 
كين في مؤتمر صحافي: »يجب على لاعبي كرة القدم أو المعلقين السابقين أن يدركوا 
أنه ليس من الصعب الآن سماعهم. خصوصاً بالنسبة لبعض اللاعبين الذين ليسوا 
معتادين على ذلك أو لآخرين جدد. أعلم أنه يجب عليهم أن يكونوا صادقين وأن يعبروا 
الوطني  المنتخب  فــي  لاعبين سابقين  كونهم  مسؤولية  أيضاً  لديهم  لكن  رأيــهــم،  عــن 
ويحظون بإعجاب الكثير من لاعبي كرة القدم. يستمعون إليهم ويهتمون بما يقولون«. 
: »لم يفز المنتخب الإنكليزي بأي شيء منذ زمن بعيد جداً، وعدد من 

ً
وأضاف كين قائلا

هؤلاء اللاعبين كانوا أيضاً جزءاً من ذلك ويعرفون مدى صعوبة الأمر«.

من المــنــزل، فإنك لا تملك إلا أن تلبي الــنــداء«. كــان الجميع 
يتنبأ لشاهين منذ أن كان لاعبًا، بأن يصبح مدربًا، إذ إنه 
جلب انتباه مدربيه بسبب تصرفاته بعد نهاية التدريبات، 
يـــدون الأعــمــال المنجزة فــي دفــتــرٍ للملاحظات،  حيث كــان 
ــا نوعية 

ً
الــيــوم، كما يسجل أيــض لا يــزال يحتفظ بــه حتى 

المسجلة  الــحــوارات  إجــراؤهــا، مع عديد  تم  التي  التدريبات 
بينه وبين مدربيه، من أجل فهم منهجية العمل اليومي. 

نال نوري شاهين في موسم 2010–2011، جائزة أفضل 
لاعبٍ في الدوري الألماني، ما جعله ينتقل إلى ريال مدريد، 
عانى  لكنه  مورينيو،  جــوزيــه  البرتغالي  يــقــوده  كــان  الــذي 
كثيرًا من الإصابات، ومع مدربٍ متطلبٍ مثل السبيشيال 
التشكيل الأساسي،  اقتلاع مكانه في  وان، فقد عجز عن 
لكنه لا يحمل ذكريات سيئة عن المــدرب، بل على العكس 
تــمــامــا، فــقــد قــــال شــاهــن فـــي مــقــابــلــة عــلــى قــنــاة ســكــاي 

سبورتس الألمانية: »تبين أنه شخص عظيم وما زلنا على 
اتـــصـــال، كـــان أول شــخــص اتــصــل بـــي، بــعــد الـــزلـــزال الــذي 
ا بشأن حالتي وحالة عائلتي، كما 

ً
قلق بلدي، كان  ضرب 

ا«.
ً

عرض المساعدة أيض
 منذ أن كان ملتقط كرات 

ً
 كبيرة

ً
نال نوري شاهين شهرة

إلــى الملعب، وهــو يرتدي  مع دورتموند، وذلــك بعد أن قفز 
قبعة، لالتقاط صورةٍ مع البرازيلي رونالدو، خلال موسم 
2002-2003، وذلـــك بــعــد نــهــايــة الــلــقــاء بــن فــريــقــه وريـــال 
مدريد، حيث بدا كأنه سيهاجم أسطورة كرة القدم العالمية، 
لكن هدفه لم يكن إلا التقاط صورة مع اللاعب الذي يرتدي 
الــذي ارتــدى ألوانه بعد  قميص الفريق الملكي، وهو النادي 
عشر سنوات، إثر مسيرة مميزة في كرة القدم، لم يكتف 
بها، بل أصر على مواصلة دراسته، وحصل مؤخراً على 
درجة الماجستير في الإدارة الرياضية من جامعة هارفارد.

إسلام المؤدب

سيكون نــوري شاهين )35 عــامًــا(، أمــام تحدٍ كبيرٍ خلال 
للتألق في  المقبل، وهو قيادة بوروسيا دورتموند،  الموسم 
الدوري الألماني، مع محاولة المحافظة على إنجاز الوصول 
إلــى المــبــاراة النهائية لــدوري أبطال أوروبـــا، على الرغم من 
أنه لا يزال في سنٍ تسمح له بمواصلة اللعب، لكنه اختار 
الاعتزال مبكرًا والتوجه إلى التدريب. توقفت مسيرة نوري 
شــاهــن لاعــبــا بسبب الإصــابــات، لكنها بـــدأت واعـــدة حين 
اعتزاله في  إثــر  التركي،  أنطاليا  قــاد  أن  أصبح مدربا، بعد 
العام  من  الأول  ديسمبر/كانون  وذلــك حتى  الفريق،  نفس 
بــوروســيــا دورتــمــونــد.  السابق  المــاضــي، حــن طلبه فريقه 
وقال شاهين لصحيفة ماركا الإسبانية: »كان قرارًا صعبًا، 
لأنني كنت مرتاحًا في أنطاليا، ولكن عندما يتصلون بك 

نوري شاهين

على هامش الحدث

يطمح نوري 
شاهين للتألق 

في تجربته 
التدريبية الثانية 

مديرا فنيا، وذلك 
مع فريقه الذي 
نجح معه لاعبًا، 

وهو بوروسيا 
دورتموند

الأرجنتين تأمل 
في الاحتفاظ 
بلقب البطولة 
)ريتش شولتز/
)Getty

حامل لقب الدوري الإسبان

الأربعاء،  فجر  أميركا،  كوبا  في  بيرو  منتخب  الكندي  المنتخب  يواجه 
الجنوبية.  أميركا  من  منتخب  أمام  بمباراة  الفوز  تحقيق  أمل  على 
الذهبية، بعد تغلبها على  بالكأس  انتصرت كندا  أن  ومر 24 عاما منذ 
كولومبيا بالنهائي عام 2000. وكانت تلك هي المرة الأخيرة التي تمكن 
فيها منتخب كندا من الفوز بمباراة أمام منتخب من أميركا الجنوبية. 
وستحظى كتيبة جيسي مارش، التي خسرت أمام الأرجنتين في اللقاء 
السبت  والثانية  الليلة،  بيرو  أمام  الأولى  العقدة،  لكسر  بفرصتين  الأول، 

المقبل ضد تشيلي.

كندا لكسر العقدة

وجه رياضي

مـــن قـــدرتـــه الــقــويــة عــلــى الــتــســديــد. وضِــمــن 
أميركا  كوبا  بلقب  الفائز  سامباولي  فريق 
ــه دور كـــمـــهـــاجـــم ثــــــانٍ خــلــف  ــرتــــن، كـــــان لــ مــ
إدواردو فارغاس، أحيانا من العمق وأحيانا 
على الجناح، أما مع خورخي فالديفيا، فكان 
الــرئــيــســي، وفـــي مرسيليا،  صــانــع الألـــعـــاب 
كـــان مــهــاجــمــا كــاســيــكــيــا. وفـــي المــواجــهــات 
ــا حـــتـــى الآن  ــكـ ــاريـ الأربـــــــع الـــتـــي خـــاضـــهـــا غـ

لاعـــب سسكا مــوســكــو عــلــى الــيــمــن، وواحـــد 
أو  الثنائي داريــو أوســوريــو )ميتلاند(،  من 
دييغو فالديس )كلوب أميركا(، على اليسار. 
صحافية:  تصريحات  فــي  سانشيز  وقـــال 
»أنـــا ســعــيــد جـــداً بــالــفــريــق، وبــالــقــوة التي 
اللعب في بطولة مثل  أجــل  نظهرها، ومــن 
كوبا أميركا، عليك أن تتمتع بهذه القوة«. 
مـــن جــهــتــه، قــــال المـــــدرب غــاريــكــا مــوضــحــا 

)الفوز 3-0 على ألبانيا، والخسارة 3-2 أمام 
فرنسا، والفوز المذكور أعلاه على باراغواي 
تشيلي خطة  اعتمدت  بــيــرو(،  مع  والتعادل 
4-2-3-1 مع ثنائي في المحور - إيريك بولغار 
لاعـــب فــامــنــغــو ومــارســيــلــيــنــو نــونــيــز لاعــب 
الجناح،  على  يلعبان  ورجــان   - نورويتش 
الــكــرة  ولكنهما يــتــراجــعــان عــنــدمــا لا تــكــون 
بــــحــــوزة فـــريـــقـــهـــا، بــــوجــــود فــيــكــتــور دافـــيـــا 

»كلما  التشيلية:  الجديد للأسطورة  الدور 
قــــام بــمــا يــجــيــده ويــجــعــلــه مـــرتـــاحـــا، كلما 
منح إضافة كبرى، وبكل تأكيد سيستفيد 
المباريات  كبير«. وفي  المنتخب بشكل  منه 
ــيـــرة، ظــهــر ســانــشــيــز كــاعــب كـــرة قــدم  الأخـ
نــاضــج تــمــامــا، حــيــث يــبــدو أنـــه وصـــل إلــى 
نــقــطــة يــلــبــي فــيــهــا احــتــيــاجــات بـــاده التي 

تمر بمرحلة إعادة البناء.

اعترف لاعب خط وسط منتخب أوروغواي، فديريكو فالفيردي، بأن فوز منتخب بلاده 
على بنما في الجولة الأولى من منافسات بطولة كوبا أميركا »كلفهم الكثير لأن المنافس 
لعب وأظهر أنه يعرف كيفية إلحاق الضرر لدى الاستحواذ على الكرة. وأكد فالفيردي 
إلى أن فريق المدرب مارسيلو بيلسا كان يعلم منذ البداية أن عليه التحلي بالصبر عند 
مواجهة بنما، وقال: »كان علينا التحلي بالصبر، لكن الأمر كلفنا الكثير. لعب المنافس 
الكرة.  أنه يعرف كيفية إحــداث الضرر عندما يسيطر على  الكثير، وأظهر  وتطلب منا 

ولقد كلفنا ذلك الكثير في بعض الأحيان«.

صورة في خبر

فيدي فالفيردي: الفوز كلفنا الكثير
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الشواطئ صيفاً
دليلكم لحماية الأطفال من ضربات الشمس

لندن ـ العربي الجديد

ــــف، يــــــــزداد  ــيـ ــ ــــصـ ــل الـ خــــــــال فــــصــ
البحرية  الـــرحـــات  الإقـــبـــال عــلــى 
ــئ.  ــواطــ ــشــ وزيــــــــــارة المــــســــابــــح والــ
ورغــم وجــود العديد من المــواقــع المختلفة 
التي يمكن التوجه إليها، قد تكون زيارة 
الـــشـــواطـــئ مـــن أفـــضـــل الأمــــاكــــن بــالــنــســبــة 
الشمس  أشــعــة  أن  إلا  لــلــكــبــار والـــصـــغـــار، 
ــرارة قــــد تــشــكــان  ــ ــحـ ــ ــاع درجـــــــات الـ ــ ــفـ ــ وارتـ

 سلبياً، وخصوصاً للأطفال.  
ً
عاملا

الرحلات  الأطــفــال  الــحــال، يعشق  بطبيعة 
الصيفية إلى الشواطئ والأنهر والمسابح. 
إلا أن البقاء ساعات تحت أشعة الشمس 
قـــد يــتــســبــب بــبــعــض الأمــــــــراض، وهــــو ما 
يـــؤكـــده طــبــيــب الــصــحــة الــعــامــة إبــراهــيــم 
»خلال  ويقول:  الجديد«،  »العربي  لـ فقيه، 
الـــ12 والثالثة  الـــذروة، أي ما بين  ساعات 
ظــهــراً، تــكــون الشمس عــمــوديــة، وتتسبب 
في حدوث أمراض عدة للأطفال، وتحديداً 
عن  ناهيك  والسحايا،  الشمس،  ضــربــات 

إمكانية التعرض لحروق«.
وبــحــســب فــقــيــه، عــنــدمــا يــتــعــرض الــــرأس 
ــنــــجــــرة لأشــــعــــة الــشــمــس  والــــرقــــبــــة والــــحــ
مــبــاشــرة وتــحــديــداً فــي الــســاعــات الـــذروة، 
ــا يـــؤدي  يـــبـــدأ الــــدمــــاغ بــحــفــظ الــــحــــرارة مـ

)Getty /الوقاية من الشمس ضرورية )فينبار ويبستير

C

تقع  التي  السحايا،  إلــى تضخمه وتهيج 
مباشرة تحت الجمجمة، وهو  أمرٌ يؤدي 
ــة شـــمـــس أو الــتــهــاب  ــربـ ــــى حـــصـــول ضـ إلـ

السحايا.
ويمكن للأهل التعرف إلى أعراض ضربة 
ــاغ، أو  ــدمــ الــشــمــس مـــن خــــال ســخــونــة الــ
ــة إلـــى  ــافــ ــالإضــ ــتـــى احـــــمـــــرار الــــــــــرأس، بــ حـ
والــغــثــيــان  ــة  ــبـ ــرقـ الـ فــــي  والآلام  الــــصــــداع 
وارتفاع درجات الحرارة. وفي حال إهمال 
الــعــوارض، قــد تتطور إلــى حــدوث حــالات 
فـــقـــدان وعــــي. يــضــيــف: »عـــــادة مـــا يــصــاب 
الأطــفــال بــهــذه الــعــوارض بشكل أكــبــر من 
البالغين. ويــعــود السبب فــي ذلــك إلــى أن 
ما  عــادة  لديهم  والجمجمة  الدماغ  عظام 
تكون رقيقة أو ضعيفة مقارنة مع الكبار. 
لذلك، فقد يكونون أكثر تعرضاً لضربات 
ــهــــور هـــذه  ــنـــد ظــ ــهــــم عـ ــن المــ ــ الــــشــــمــــس. ومــ

العوارض،  نقل المريض إلى المستشفى«.
 

وقاية
ــادات  يتحدث فقيه عــن سلسلة مــن الإرشـ
الأســاســيــة الــتــي لا بــد مــن اتــبــاعــهــا لعدم 
ــعــــرض لـــضـــربـــة شـــمـــس لــــــدى زيــــــارة  ــتــ الــ
ـــزء مــن  ــ ــي جــ ــ ــ ــــئ والمـــــســـــابـــــح، وهـ ــــواطـ ــــشـ الـ
توصيات وضعتها منظمة الأمم المتحدة 

للطفولة )يونيسف(، وتتضمن: 

ــقـــاء تـــحـــت أشــعــة  1 - أهـــمـــيـــة تــجــنــب الـــبـ
الــشــمــس بــن الــســاعــة 12 والــثــالــثــة ظــهــراً. 
ــفـــع فــيــهــا  ــرتـ ــتــــي تـ ــي بـــعـــض الــــــــدول الــ ــ وفــ
درجـــات الــحــرارة إلــى مــا فــوق الــــ40 درجــة 
مئوية، يفضل تجنب البقاء تحت الشمس 

ابتداء من الساعة 11 صباحاً.
2 - من الضروري بالنسبة للأطفال البقاء 

في المياه أو تغطية رؤوسهم.
ــيــــاه  ــيــــرة مـــــن المــ ــبــ ــيــــات كــ 3 - تـــــنـــــاول كــــمــ
والعصائر والسوائل، إذ إن ارتفاع درجات 
الحرارة قد يؤدي إلى فقدان الجسم الكثير 
من المعادن، ما يتسبب في حصول جفاف.

ــنـــزول إلــــى الــبــحــر  4 - مـــن المــهــم تــجــنــب الـ
عندما تكون درجــة حــرارة المياه أكثر من 
35 درجــــة مــئــويــة، بــحــســب »يــونــيــســف«، 
للاستمتاع بالمياه. ويجب أن تكون درجة 
الحرارة ما بين 28 و32 درجة مئوية. وفي 
حال كانت درجــة المياه أعلى، فإن ذلك قد 
والكبار  لــأطــفــال  صحية  مشاكل  يسبب 

على حد سواء.
 

حروق بسبب أشعة الشمس
تــفــيــد تـــقـــاريـــر مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
الــحــروق هي السبب الخامس الأكثر  بــأن 
ــا لإصــــــابــــــات الأطـــــــفـــــــال، وتـــحـــتـــل  ــيــــوعــ شــ
المرتبة الحادية عشرة في قائمة الأسباب 

الــرئــيــســيــة لـــإصـــابـــات الــقــاتــلــة لــأطــفــال 
ــمـــارهـــم بـــن عــــام واحـــد  الـــذيـــن تــــــراوح أعـ
ــذا الـــســـيـــاق، يــقــول  ــوام. فـــي هــ ــ ــ وتــســعــة أعـ
عــازار  رامــي  الجلدية  الأمـــراض  أخصائي 
إن »التعرض لأشعة الشمس المباشرة قد 
يزيد حــدة الإصــابــة بالحروق«. وبحسب 
عــازار، هناك عدة أنواع من الحروق، جزء 
منها يعود سببه إلى رفع درجات حرارة 
الساخنة،  للمياه  التعرض  بسبب  الجلد 
وقد تكون مياه البحر سبباً لذلك في حال 
ــة مــئــويــة، مــا يــــؤدي إلــى  تــخــطــت 30 درجــ

حصول حروق في الأنسجة الجلدية.
يضيف: »النوع الثاني من الحروق سببه 
التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية 
وهو  جيد،  بشكل  محمي  غير  الجلد  لأن 
ــاراً خـــــال فـــصـــل الـــصـــيـــف«.  ــتـــشـ الأكــــثــــر انـ
وبحسب عازار، من المهم جداً قبل الذهاب 
إلــــى المــســابــح أو المــنــتــجــعــات الــســيــاحــيــة 
لحماية  الأساسية  الخطوات  كافة  اتخاذ 
ــــع الــكــريــمــات  ــرة، مــــن ضــمــنــهــا وضـ ــبـــشـ الـ
الخاصة بالحماية، والتي تختلف بحسب 

نوع البشرة.
ــكــــريــــمــــات الـــخـــاصـــة  ــبـــر الــ ــتـ ــع: »تـــعـ ــابــ ــتــ يــ
البنفسجية  للحماية من الأشعة ما فوق 
ــداً لــأطــفــال وحــتــى الــكــبــار، ولا  مــهــمــة جـ
بـــد مـــن وضـــعـــهـــا مـــــرات عــــدة فـــي الـــيـــوم، 
وخــصــوصــا عــنــد الــتــعــرض لــلــشــمــس في 
المسابح، أو على الشواطئ، لأنها تحمي 
ــى، كــمــا أنها  مــن الــحــروق بــالــدرجــة الأولــ
الشيخوخة  مــواجــهــة  فــي  تــســاعــد  أيــضــا 
ــازار  الــتــي تــســبــبــهــا الــشــمــس«. ويــخــتــم عـ
حــديــثــه بــالــتــركــيــز عــلــى ضــــرورة ترطيب 
الــــبــــشــــرة بـــشـــكـــل دائــــــــم، ووضـــــــع قــبــعــات 
ــرأس، وحــمــايــة الأعــــن مـــن خــال  ــ عــلــى الــ

الشمسية. النظارات 

يمكن للأهل التعرف 
إلى أعراض ضربة 
الشمس من خلال 
سخونة الدماغ، أو 

حتى احمرار الرأس، 
بالإضافة إلى الصداع 

والآلام في الرقبة 
والغثيان وارتفاع 
درجات الحرارة

■ ■ ■
النوع الثاني من 

الحروق سببه التعرض 
لأشعة الشمس فوق 
البنفسجية لأن الجلد 
غير محمي بشكل 
جيد، وهو الأكثر 

انتشاراً خلال فصل 
الصيف

■ ■ ■
يجب تجنب البقاء 

تحت أشعة الشمس بين 
الساعة 12 و3 ظهراً. 
وفي بعض الدول التي 
ترتفع فيها درجات 
الحرارة إلى ما فوق 
الـ40 درجة مئوية، 

يفضل تجنب البقاء 
تحت الشمس ابتداء من 

الساعة 11 صباحاً

باختصار

في ظل الإقبال على ارتياد الشواطئ خلال فصل الصيف، يجب على الأهل اتباع إرشادات عدة لحماية أطفالهم من ضربات 
الشمس، مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة

هوامش

نجوى بركات

وسيّدها  صاحبها  للعيش؛  وحــيــد  سبب  »إلــســا«  لـــ
المدعو »ن«. فإن قامَ قامت، وإن نامَ نامت، وإن مشى 
 هي مزيج من 

ً
 خاصة

ً
ها ابتدعت لغة

ّ
ى إن

ّ
تبعته، حت

 
ً
دة

ّ
نظرات وحركات وأفعال تخاطبه بواسطتها، مُؤك

ها تفهم وتتابع وتهتمّ، وتودُّ لو أنّ لها لساناً يحكي 
ّ
أن

قها به. و»إلــســا«، الــســوداء، التي لها من 
ّ
له مدى تعل

لكلبة »غولدن  ابنة  تقريباً، هي  العمر ثلاث سنوات 
باستثناء  بلونها،  جــراءً  ريتريفر« شقراء، وضعت 
اها أحد الشبّان 

ّ
ية. تبن

ّ
»إلسا« التي جاءت سوداء كل

في القرية البعيدة، ثم فتحها الربّ في وجهه، فسافر 
 
ً
فاً إياها تركة

ّ
 أبناء هذي البلاد، مخل

ّ
كما يسافر كل

لأمّه وأبيه، على أن يرسل لاحقاً في طلبها، فيحملها 
إليه أحد المسافرين اللاحقين. 

الضاغطة،  الحياة  ومشاغل  البعيدة،  كندا  أنّ  غير 
ــمّ على  ثــ إقــــامــــة،  أوراق  الـــحـــصـــول عــلــى  وصـــعـــوبـــة 
وعــدَه،  ه 

ْ
سَت

ْ
أن هناك،  والــوقــت  الطقس  وقسوة  عمل، 

قــرّرت  التي  بالمخلوقة  أبــوه بسهولة  ق 
ّ
تعل في حين 

»إلــســا« أيّ مــن تلك  ـــه ســيّــدهــا المــطــلــق. فلم يكن لـــ
ّ
أن

، فلم يكن يُسمع 
ً
ر من الكلاب عادة

ّ
نف

ُ
الخصال التي ت

لها عواءً إلا نادراً، ولم تكن وقحة، أو سارقة طعام، 

يخرج  عندما  ــه 
ّ
إن ى 

ّ
حت أذى،  أو  فوضى   

ً
مسبّبة أو 

ين في اليوم، يخاف عليها من 
َ
بها إلى الشارع، مرّت

ى عنها 
ّ
كثرة كــاب داشـــرة فــي الــطــرقــات، وقــد تخل

أصــحــابــهــا بــعــد الانــهــيــار الاقــتــصــادي الــرهــيــب، أو 
يدرّبها مالكوها على الهجوم والدفاع وأنواع القتال، 
 لــهــم مـــن أيّ اعـــتـــداء مــحــتــمــل. عــلــى عكس 

ً
حــمــايــة

حبّ فقط اللعب مع أترابها، 
ُ
»إلسا«، »الجبانة«، التي ت

ق الأمر 
ّ
ها تختفي بين ساقي صاحبها حين يتعل

ّ
لكن

بخوض جولات قتال.
الحجم،  كلبة صغيرة  »إلسا«  أنّ  يظنّ  من  ويخطئ 
بل هي جسيمة ووبرها الأسود اللامع يضيف إلى 
حضورها هيبة ووقاراً، إلا أنّ عينيها ولسبب غير 
إليه  يــضــاف  ــه، 

ّ
كــل الــعــالــم  مــفــهــوم، تفيضان بحنان 

ين، 
َ
ثابتت ين 

َ
بعين إلــيــك  تنظر  إذ  وهــي  مقيم.  شجن 

ونظرات مُنكسرة، تودَّ أن تركض نحوها لتعانقها 
وتــربــت ظــهــرهــا وتــقــبّــل رأســهــا، فيما هــي تنتفض 
ــى الــبــيــطــري، الـــذي 

ّ
 بـــن يـــديـــك. حــت

ً
وتـــرقـــص فـــرحـــة

أظافرها  م 
ّ
فيقل بها،  ليعتني  الشهر  فــي  مــرّة  يأتي 

والكلام  المــديــح  فــي  يستفيض  اللقاحات،  ويعطيها 
ى حين 

ّ
عن مسالمتها وهدوئها وحسن سلوكها، حت
يؤلمها بوخز إبرة أو يرغمها على أخذ علاج.

الــقــارئ أنّ المــدعــو »ن« مــن تلك الطبقة أو  وقــد يظنّ 

إليها،  كلب  ضــمّ  ل 
ّ
يشك لا  الــتــي  الاجتماعية،  الفئة 

ه شبه متقاعد، وأوضاعه على 
ّ
فارقاً لديه، خاصّة أن

الخاص  بمجهودها  »إلسا« صــارت  لكنّ  الحال،  قدّ 
نهضه عن الكنبة غصباً عنه، 

ُ
فرداً من أفراد البيت، ت

تجلب رسنها إليه لكي يُخرجها لقضاء حاجتها، أو 
ربّما، لكي تخرجه من عزلته، فتجبره على الخروج 
 ولو لوقت قصير. وقد ينسى 

ً
من البيت والسير قليلا

»إلــســا«،  ينسى  لكنه لا  تــنــاول طعامه،  »ن«،  المــدعــو 
فــيــشــتــري لــهــا أكــيــاس الــطــعــام، ويــقــلــق إن رفضت 
الأكل، فيخلط طعامها بالبيض، أو ببقايا طعام زفر، 

أو يجمع لها من حوله عظام الدجاج وبقايا اللحوم 
الصناعية، وقد باتت تباع بالكيلو وبالدولار.

الــيــوم، لــدى المــدعــو »ن« معضلة عــصــيّــة، وقــد دعــاه 
الابــــن لــلــســفــر إلــــى كــنــدا لــيــســتــقــبــل مـــولـــود الــعــائــلــة 
الجديد. وإذ تمّ قبوله ووصلت تأشيرة سفره، بدل 
»إلــســا«  بـــ يفعل  مـــاذا  عليه:  القلق  يــفــرح، سيطر  أن 
ــى المــــوت.. 

ّ
وأيــــن يــتــركــهــا؟ فــــ«إلـــســـا« ســتــفــتــقــده حــت

الطعام،  الحركة وتناول  ف عن 
ّ
يعرف، وهي ستتوق

ثمّ إنّ البيطري الذي عرض، مشكوراً، استضافتها 
النهار،  لشهرين، يغيب مضطراً بسبب عمله طوال 
و»إلسا« إن غاب سيّدها لأكثر من ساعتيَ، حرنت 
 ،

ً
ــة

َّ
ــفــت عــن الأكـــل والــشــرب. ومــمــا زاد الــطــن بِــل

ّ
وتــوق

خبر بائس نشرته المواقع الإخبارية، وهو ليس الأول 
من نوعه في لبنان، عن مقتلة تعرّضت لها الكلاب 
ى 

ّ
تخل الــتــي  تلك  أي  عليها،  يطلقون  كما  الــشــاردة، 

عنها أصحابها لأسباب مادّية أو بدافع السفر، وقد 
 
ً
عثر في إحدى البلدات، أخيراً، على 27 كلباً مقتولا

بمادّة اللانيت المحظورة عالمياً، وسمّ الجرذان. 
»يــقــتــل الـــســـمّ عــلــى مـــراحـــل، بــحــيــث تــبــدأ الأعــضــاء 
 إلى حصول نزيف 

ً
ف تباعاً وصولا

ّ
ط وتتوق

ّ
بالتحن

حادّ، ما يؤدّي حُكماً إلى الموت«. هل من بينكم من 
يحنو فيستقبل إلسا لشهرين؟

إلسا الجميلة السوداء

وأخيراً

»إلسا« تبناّها أحد الشباّن 
في القرية البعيدة، ثم فتحها 

الربّ في وجهه، فسافر كما 
يسافر كلّ أبناء هذي البلاد
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